
 عدن – عكســـت التغييـــرات المفاجئة 
التي أصدرهـــا الرئيس اليمنـــي عبدربه 
منصـــور هـــادي، الخميس، علـــى مواقع 
مهمـــة في حكومته هيمنـــة تيار الإخوان 
والـــذي عمـــل خلال  داخـــل ”الشـــرعية“ 
الفترة الماضية على التصعيد السياسي 
إفشـــال  بهدف  والعســـكري  والإعلامـــي 
الحوار الذي ترعاه الحكومة الســـعودية 
فـــي مدينة جدة بيـــن الحكومـــة اليمنية 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وعيـــن هادي، نائب وزيـــر الخارجية 
وزيـــرا  الحضرمـــي  محمـــد  الحالـــي 
للخارجيـــة، ووزيـــر الماليـــة أحمد عبيد 
الفضلي الذي ينتمي إلى محافظته أبين، 
محافظـــا للبنـــك المركـــزي اليمني خلفا 
للقيادي في حـــزب المؤتمر حافظ معياد 
الـــذي قاد جهودا خـــلال الفترة الماضية 
ســـاهمت في وقف الانهيـــار الاقتصادي 
وتثبيـــت ســـعر صـــرف العملـــة اليمنية 
”الريال“، فيما خلف ســـالم بن بريك نائب 
وزير المالية، الفضلي في حقيبة المالية.
وأكـــدت مصـــادر مطلعة لــــ ”العرب“ 
انزعاج الســـعودية مـــن التغييرات التي 
واعتبارهـــا  هـــادي  الرئيـــس  أدخلهـــا 
تصعيـــدا غير مقبـــول، في توقيـــت بالغ 
الحساســـية تعمـــل فيـــه الريـــاض على 
إعادة ترميم البيت الداخلي في المعسكر 

اليمني المناوئ للانقلاب الحوثي.
وأشـــارت المصادر إلى أن الحكومة 
السعودية سلمت الرئيس هادي قبل أيام 
مســـودة لاتفاق مقترح بين ”الشـــرعية“ 
والمجلـــس الانتقالي اســـتلهمت بنودها 
مـــن جلســـات حوار غيـــر مباشـــرة بين 

الطرفين في حوار جدة.
وعـــد  هـــادي  إن  المصـــادر  وقالـــت 
بالرد رســـميا على مســـودة الاتفاق الذي 
يتضمـــن تشـــكيل حكومـــة مصغـــرة من 
مختلـــف المكونـــات اليمنيـــة بمـــا فيها 
المجلـــس الانتقالـــي لمواجهـــة الحوثي 
والإعلامية  السياســـية  الجهود  وتوحيد 
والعســـكرية، وإعـــادة تنظيـــم وهيكلـــة 

الجيش على أسس وطنية.
واعتبـــرت المصادر إصـــدار الرئيس 
هـــادي المفاجئ، لعدد مـــن القرارات في 
كان  الـــذي  الوقت 

ينتظـــر منه دعـــم الجهـــود الســـعودية 
لتوحيـــد الصف اليمنـــي، بمثابة إطلاق 
رصاصـــة الرحمة على حـــوار جدة ودفع 
الأمور باتجـــاه المواجهات العســـكرية، 
وخصوصا أن القرارات عززت من حضور 
التيار المتطرف في ”الشـــرعية“، وتمكين 
شـــخصيات ســـاهمت في توتير الأجواء 
وقـــادت الحملة الدبلوماســـية المتطرفة 
ضـــد دولة الإمـــارات، كما هـــو الحال مع 

محمد الحضرمي في الخارجية.
وأرجعـــت مصـــادر ”العـــرب“ إقالـــة 
معيـــاد من منصبـــه في البنـــك المركزي 
بالرغم من عدم مضي أكثر من ستة أشهر 
على تعيينه، بأنها نتيجة لرفضه توظيف 
البنك في الصراع السياســـي والعسكري 
الذي شـــهدته عدن وعدد مـــن محافظات 
جنـــوب اليمن الأيـــام الماضية وامتناعه 
عـــن تجميـــد عمل البنـــك فـــي العاصمة 
المؤقتة، إضافة إلى اعتراضه على صرف 
مبالغ مالية بصورة غير شـــرعية لتعزيز 

سيطرة الإخوان على محافظة شبوة.
أن  اقتصاديـــة  مصـــادر  وتوقعـــت 
ينعكس قرار إقالة محافظ البنك المركزي 
اليمنـــي الـــذي وصفته بغير المســـؤول 
بصـــورة كبيرة علـــى الاقتصـــاد اليمني 

واســـتقرار العملـــة الوطنية، وخصوصا 
أن القـــرار جاء بعد أيـــام من تصريحات 
أدلى بها مساعد وزير الخزانة الأميركية 
لشؤون مكافحة الإرهاب أكد فيها التعاون 
الوثيق مع البنـــك والثقة في قيادة البنك 

وأدائه.
وقالـــت مصـــادر اقتصاديـــة إن قرار 
تغييـــر محافـــظ البنـــك يتعـــارض مـــع 
الجهود التي قادتها الأمم لمتحدة والبنك 
الدولـــي فـــي الفتـــرة الماضيـــة لتحييد 
البنك المركـــزي اليمني عـــن الصراعات 

السياسية.
وترافقـــت قـــرارات الرئيـــس اليمني 
المعلنـــة مع سلســـلة من القـــرارات غير 
المعلنـــة التي وصفهـــا مراقبون يمنيون 
بأنهـــا تصـــب في اتجـــاه تعزيـــز هيمنة 
الإخـــوان، وترجح كفة الطـــرف الرافض 
لحوار جدة فـــي الحكومة اليمنية والذي 
يدفـــع باتجاه صراع مســـلح مـــع القوى 
الفاعلة في المعســـكر المناوئ للانقلاب 
مثل المجلس الانتقالي وتيار ديسمبر في 
حزب المؤتمر الذي يمثـــل العميد طارق 

صالح جناحه العسكري.
وفـــي هـــذا الســـياق أكـــدت مصادر 
خاصة لـ“العرب“ استمرار حزب الإصلاح 

في الحشـــد العســـكري إلـــى محافظتي 
شـــبوة وأبين، بالترافق مع حملة شرسة 
ومتســـارعة لإقالـــة المناهضيـــن لهيمنة 
مشـــروع الإخوان السياســـي في الجيش 
الوطنـــي وتعييـــن قيـــادات مواليـــة في 
مفاصـــل الجيش اســـتباقا لأي اتفاق قد 

يفضي إلى إعادة هيكلة الجيش.
وتحدثـــت مصادر محليـــة لـ“العرب“ 
مـــن محافظة شـــبوة عـــن قـــرارات إقالة 
بالجملـــة في مؤسســـات الجيش والأمن 
والســـلطة المحلية وإحـــلال عناصر من 

حزب الإصلاح بدلا عنها.
وتضمنـــت القـــرارات التـــي تمت من 
وراء الســـتار تعيين قيادات عسكرية في 
ألويـــة المشـــاة الجبلي وألوية المشـــاة 
البحريـــة، ومؤسســـات التعليـــم والنفط 

والغاز والأجهزة الأمنية.
الخطاب السياسي والإعلامي  وشهد 
في الشرعية اليمنية خلال الأيام الأخيرة 
تصاعـــدا ملموســـا لخطـــاب التحريض 
ضد التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
جديـــد مـــن تركيا  بتحالـــف  والتلويـــح 
وقطر فـــي حال أصر التحالف على إعادة 
التوازن لمؤسسات الشرعية ومنع هيمنة 

تيار واحد عليها بشكل كامل.

 بيــروت – لم يحد الأميـــن العام لحزب 
اللـــه حســـن نصراللـــه عن الخـــط الذي 
رســـمته لـــه إيـــران، ففـــي خطـــاب ألقاه 
الجمعـــة في بيـــروت، قـــال نصرالله، ما 
لا تريد قولـــه إيران مهاجما الســـعودية 

ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقـــال نصراللـــه فـــي كلمـــة نقلهـــا 
التلفزيـــون ”الحـــرب على إيران ليســـت 
رهانا لأنهم سيدمرونكم… أنتم بيتكم من 
زجاج واقتصادكم مـــن زجاج مثل المدن 

الزجاجية في الإمارات“.
وجـــاء الهجوم على الإمـــارات، وهو 
ليـــس الأول مـــن نوعه الـــذي يصدر عن 
نصراللـــه، كـــي يؤكد أن إيران مســـتعدة 
لإشـــعال المنطقة كلها في حال تعرضها 

لأي هجـــوم ردا على اعتدائها المباشـــر 
على المملكة العربية السعودية.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن إيران 
ستدمر المملكة العربية السعودية، حاثا 
الريـــاض وأبوظبي على وقف الحرب في 
اليمن بدلا من شـــراء المزيد من وســـائل 

الدفاع الجوي.
ووصـــف سياســـي لبنانـــي خطـــاب 
نصراللـــه بأنـــه محاولـــة  للإســـاءة إلى 
علاقـــات لبنان بـــدول الخليـــج في وقت 
يجري فيه حديث جدي عن دعم ســـعودي 
وإماراتي للاقتصاد اللبناني الذي يواجه 

أزمة عميقة.
أن  اللبنانـــي  السياســـي  واعتبـــر 
تهديدات نصرالله تعبر عن ضيق حقيقي 

تشعر به إيران، كما أنها تكشف عن إدراك 
لـــدى طهران بأن الرد الدولي على قيامها 

بضرب منشآت أرامكو بات حتميا.
تكـــرر  التـــي  إيـــران،  أن  وأضـــاف 
اســـتخفافها بالاتهامـــات التـــي صدرت 
ضدهـــا في هذا الشـــأن وتنفيهـــا تماما، 
تترك لزعيم ميليشـــياتها في لبنان مهمة 
رفع ســـقف التهديدات التي تســـعى إلى 
تجنبها في معرض حملاتها الدبلوماسية 

المضادة.
ولفـــت إلى أن إيران تحاول التخفيف 
من حجم الرد المتوقع وجعله محدودا من 
خلال التهديد بتدمير الـــدول الخليجية، 
منوهـــا إلى أن ذكر الإمارات على لســـان 
نصرالله هذه المرة جاء بسبب المخاوف 

من نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو لأبوظبي والرياض.

ويقـــرأ معلقـــون سياســـيون خطاب 
نصرالله مـــن زاوية التلويـــح بالمهمات 
الموكلة إليه في حـــال تعرض إيران إلى 
أي هجمات عسكرية، بأنه إنذار يراد منه 

التلويح بدور لبناني في هذه الحرب.
واعتبر مصـــدر سياســـي لبناني أن 
رســـائل نصراللـــه تأتـــي ضمن ســـياق 
الحـــرب الإعلاميـــة والاتصـــالات التـــي 
تجريهـــا القنوات الخلفية لإيجاد مخارج 
للأزمة، كما تأتـــي ضمن جدول الضغوط 
الذي تحـــاول إيـــران ممارســـته تهويلا 
علـــى العالم والخليج لوقف أي خطط لرد 

عسكري قيد الإعداد.

 لنــدن – أظهر الإعلان الرســـمي لإدارة 
تويتـــر عـــن إغـــلاق حســـابات فـــي عدد 
مـــن الـــدول العربيـــة، أن المواجهة التي 
تتخذ من الشـــبكات الاجتماعية ساحات 
لهـــا قد بلغت مـــدى جديـــدا وأن قطر قد 
كســـبت حليفا محترفا فـــي مجال حروب 

المعلومات.
وأعلن موقع تويتر للرسائل القصيرة 
الجمعـــة أنه أغلق الآلاف من الحســـابات 
المرتبطـــة بحكومات أجنبيـــة والمتهمة 
بنشـــر معلومـــات خاطئـــة علـــى موقـــع 
التواصل، محددا دولتين بالاسم هما قطر 

وإيران كهدف لهذه الحسابات.
وقـــال تويتـــر ”بموجـــب سياســـتنا 
المتعلقـــة بالتلاعب على منصّتنا، أوقفنا 
العمل بشـــكل دائم بكل هذه الحسابات“ 

التي كان قد تم تعليقها في أغسطس. 
وأضـــاف أنـــه أغلق خصوصـــا 267 
حسابا إماراتيا ومصريا، وستة حسابات 
سعودية، كما علق 4258 حسابا مصدرها 
دولة الإمارات، كانت تعنى بأخبار اليمن.
الحســـابات  أن  تويتـــر  وأضـــاف 
المصرية والإماراتية ”شاركت في عملية 
تضليل إعلامي طالت بالأخص قطر ودولا 

أخرى مثل إيران“.
وحاولـــت قطـــر علـــى مدى ســـنوات 
مواجهـــة تعليقات الناشـــطين في مواقع 
التواصـــل الاجتماعي تويتر وفيســـبوك 
وإنســـتغرام، واعتمـــدت فـــي ذلـــك على 
تشـــكيلة من الإجراءات التقنية والخبراء 
الأجانب والتعـــاون مع جهاز المخابرات 
التركـــي،  إلا أنها عجـــزت في النهاية عن 
التصدي لما يورده المغردون والمعلقون 
من إشارات وقضايا تعتبرها معادية لها.
وكانـــت الإجـــراءات التقنيـــة تعتمد 
على برامج للـــذكاء الاصطناعي طورتها 
شـــركات أميركيـــة وإســـرائيلية تعتمـــد 
وتجميعها.  المصـــادر  وتحديـــد  الرصد 
لكن هـــذه التقنيـــات اصطدمـــت بحاجز 
اللغة العربية إلى حد كبير وظلت عاجزة 
عن الإتيـــان بطريقة يمكن الاعتماد عليها 
بشـــكل أســـاس ومن ثم توجيه الشكاوى 
للشـــركات القائمة علـــى المواقع وحذف 

الحسابات أو تعليقها.
واســـتعانت الدوحة بعد ذلك بخبراء 
مـــن روســـيا وصربيـــا للقيـــام بمهمـــة 
المتابعة لمـــا للدولتين من باع في الأمر، 
ثم طورت التعاون مـــع جهاز المخابرات 
التركـــي، إلا أن حاجز اللغـــة وعدم رغبة 
القطرييـــن فـــي توفير العنصر البشـــري 

المساعد أديا إلى إخفاق المشروع.
وكان القطريـــون يأملون أن يســـاعد 
التواجـــد الكبيـــر لناشـــطي الإخوان من 
العـــرب في إســـطنبول في ســـد الثغرات 
التـــي يتركها جهاز المخابـــرات التركي، 
لكـــن قناعـــة ســـادت لـــدى الدوحـــة بأن 
المصريين والســـوريين ممن ينتشـــرون 
الممولة منها إنما  في ”مراكز الأبحـــاث“ 
يهتمـــون ببقاياهـــم أكثـــر مـــن توفيرهم 
على  القطـــري“  الداعم  الوقـــت ”لنجـــدة 

حد وصف ناشـــط ســـوري عمل لسنوات 
في واحـــد من مراكـــز الأبحـــاث التابعة 

للمخابرات القطرية.
لكـــن فرصـــة جديـــدة انفتحـــت أمام 
قطـــر بعد تقـــارب ملحـــوظ صـــار قائما 
مـــع الإيرانييـــن الذيـــن انتبهـــوا مبكرا 
الإلكترونيـــة  الحمـــلات  خطـــورة  إلـــى 
وقامـــوا بتوفيـــر طواقـــم مـــن الناطقين 
بالعربية من الإيرانيين واللبنانيين على 
وجه الخصوص، وصار جزء من مهامهم 
رصد ما يســـتهدف قطر وإيران على حد 

سواء.
ويقوم الفريق الذي ينتشر بين طهران 
وبيروت بعمليات رصـــد وتحليل، ويقدم 
تقارير موثقـــة عن عمليات الاســـتهداف 
الخبرية والمعلوماتية، وقد تم تجميعها 
وتقديمها على شكل شـــكاوى إلى تويتر 
مؤخـــرا، وهو ما قـــاد إلى قرار الشـــركة 

بإغلاق الحسابات.
وقال مصدر لبناني مطلع على الملف 
إن خليـــة تابعة لحـــزب الله  لـ“العـــرب“ 
مكلفة بعملية الرصد والتبليغ وإن عملها 
”قـــد تـــم توســـيعه مؤخرا ليشـــمل رصد 

النشاط المعادي لقطر“.
واعتبر متابعون للشأن الخليجي أن 
مبررات الحذف غير مقنعة، وأنها لا تعتمد 
مبدأ التكافؤ، فمثلما أن هناك حســـابات 
إماراتية ومصرية وســـعودية تنتقد قطر 
وسياســـتها وعلاقتها بالإرهـــاب، فهناك 
حســـابات مقابلـــة تقـــوم بحمـــلات ضد 
أبوظبـــي والقاهرة والريـــاض، وفي ظل 
مقاربة سياســـية واضحة لهـــا، فإن تلك 
الحســـابات تلجأ إلى اســـتهداف الحياة 
الخاصة للرمـــوز والقيادات السياســـية 

وخلق قصص وهمية عن الفساد.
وقال تويتـــر إنه جرى تعطيل ســـتة 
حسابات مرتبطة بوسائل إعلام سعودية 
رسمية ”بسبب الجهود المنسقة الهادفة 
إلـــى توســـيع نطـــاق انتشـــار رســـائل 

لمصلحة الحكومة السعودية“.
واعتبر نشـــطاء ســـعوديون أن هذه 
الخطـــوة غير مبـــررة، متســـائلين لماذا 
يمنع فقط على وســـائل إعلام ســـعودية 
الترويـــج لنجاحات حكومتها، من انزعج 
من حملة التسويق لرؤية السعودية 2030 
الإصلاحية لولـــي العهد الأمير محمد بن 
سلمان؟ وهل أن وسائل الإعلام في الدول 
الأخـــرى تكتفي بـ“الحيـــاد البارد“ تجاه 
نجاحات بلدانها في السياسة والاقتصاد 

والسياحة والرياضة؟
ومـــا يثيـــر الاســـتغراب هـــو تعليق 
حســـابات إماراتيـــة وســـعودية تختص 
بالوضع في اليمن وتروج لدور التحالف 
العربي هنـــاك وتنتقد الخصوم، في وقت 
لـــم يشـــر تويتر إلـــى هجمـــات ”الذباب 
الإلكترونـــي“ لإخوان اليمـــن والحوثيين 
الذين يركزون أنشـــطتهم على استهداف 
الإمارات والسعودية وإطلاق هاشتاغات 
تروج للإشاعات وتمس من الأمن القومي 

للبلدين وتسيء إلى رموزهما.
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ت الإخوان 
ّ
تغييرات الرئيس اليمني تثب

وتقطع الطريق على حوار جدة

حسن نصرالله يقول ما تريد قوله إيران

ويهدد السعودية والإمارات

الحليف الإيراني 

ينجد القطريين 

من {هجمات} تويتر

انزعاج سعودي من تعيين وزراء ومسؤولين عرفوا بمعاداة التحالف العربي

القرار بيد الرئيس أم الإخوان

صرب وروس يفككون الشفرات للدوحة

الحريري يراهن 

على سيدر 

لإنقاذ لبنان

سوريون يطلبون 

العلم في الحافلات 

وتحت الشجر

حافظ معياد أقيل من 

منصبه لرفضه توظيف 

البنك المركزي في 

صراع عدن

هل تغير الطعون 

بالانتخابات طريق 

السباق إلى قصر قرطاج
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 القاهــرة - بـــدأت مصـــر تضاعـــف 
الســـودانية  القـــوى  علـــى  انفتاحهـــا 
المختلفة، حيث وصلها مســـاء الجمعة 
للجبهـــة  القيـــادي  المجلـــس  أعضـــاء 
الثوريـــة برئاســـة عبدالهـــادي يحيـــى 
التـــي  التفاهمـــات  لتســـويق  إدريـــس، 
توصلـــت إليهـــا الجبهـــة مـــع المجلس 
السيادي والحكومة الانتقالية في جوبا 
منذ عشرة أيام، وعقد لقاءات مع أعضاء 
تحالـــف نداء الســـودان الموجودين في 
مصر حاليا، في خطوة من شأنها زيادة 

التنسيق السياسي بين الطرفين.
واســـتقبلت القاهرة الأربعاء رئيس 
الحكومـــة الســـودانية عبدالله حمدوك، 
وأجرى مشاورات مع الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي، تناولت تطوير العلاقات بين 
القاهرة والخرطـــوم، ومحاولة تصحيح 
مســـارها بعـــد توتر ســـاد بينهما خلال 

السنوات الماضية.
أن زيـــارة وفـــد  وعلمـــت ”العـــرب“ 
الجبهـــة الثوريـــة إلـــى القاهـــرة التي 
تستغرق عشرة أيام، أتت بدعوة رسمية 
من مصـــر، ومتوقع أن يشـــهد الســـبت 
اجتماعـــات مغلقة مشـــتركة بين قيادات 
الجبهـــة قبل إجـــراء مباحثات لاحقا مع 

مسؤولين بالحكومة المصرية.
الجبهـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الثورية، أســـامة السعيد، لـ“العرب“ عبر 
الهاتف من لندن في طريقه إلى القاهرة، 
إن مجلس قيادة الجبهة الثورية سيعقد 
”اجتماعات تشـــاورية قبـــل لقاء أعضاء 
فـــي الحكومـــة المصريـــة، والتي ترعى 
اجتماعـــات مع تحالف نداء الســـودان، 
وتشـــارك في تقريب وجهات النظر بين 
الحـــركات المســـلحة وقـــوى سياســـية 

سودانية“.
ســـابقة  لقاءات  القاهـــرة  وشـــهدت 
جمعت بيـــن قيـــادات الجبهـــة الثورية 
وممثليـــن عن قوى الحرية والتغيير قبل 

التوصـــل لاتفـــاق نهائي حـــول الوثيقة 
الدســـتورية بالخرطـــوم في أغســـطس 
الماضـــي، لكنهـــا أخفقت فـــي التوصل 
التفاهمـــات  بشـــأن  إيجابيـــة  لنتيجـــة 

المطلوبة بين الجانبين.
وأضـــاف المتحـــدث باســـم الجبهة 
الثوريـــة لـ“العـــرب“ أن جـــدول الزيارة 
يتضمن الدخول في مشـــاورات مباشرة 
مـــع تحالف نداء الســـودان فـــي 28 من 
الشـــهر الجـــاري، على أن تســـتمر لمدة 
ثلاثـــة أيـــام، ومـــن المقـــرر أن تناقش 
رؤيـــة قيادات الجبهـــة وباقي المكونات 
بشأن مســـتقبل العمل المشـــترك، الذي 
سيشهد المزيد من التنسيق والانخراط 
السياسي من جانب القوى المشاركة في 

الجبهة الثورية.
وتأتـــي اجتماعـــات القاهـــرة بعـــد 
أيام من إعـــلان الجبهة الثـــورة اكتمال 
الاندماجيـــة“  بـ“الوحـــدة  أســـمته  مـــا 
تحتها،  المنضوية  المســـلحة  للحركات 
وانضمام تجمع قوى تحرير الســـودان 
بقيادة الطاهـــر حجر، واختارت الجبهة 
الهـــادي إدريـــس، رئيس حركـــة تحرير 
رئيســـا  الانتقالي،  الســـودان-المجلس 
لها فـــي اجتماعات عقدت في جوبا، قبل 
التوصـــل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة 
الســـودانية، يمهد لاجتماعات تفصيلية 

تعقد في الخرطوم الشهر المقبل.
أن  لـ“العـــرب“  الســـعيد  وأوضـــح 
باســـتمرارها  تتمســـك  الثورية  الجبهة 
كأحـــد الروافد الرئيســـية داخل تحالف 
نداء الســـودان، لأن اســـتمرار وجودها 
في مكـــون واحد مع القوى السياســـية 
المدنية يعـــد تطورا مهما فـــي انخراط 
التحالفـــات  مـــع  المســـلحة  الحـــركات 

السياسية العريضة.
وتتنـــاول اجتماعات قيادات الجبهة 
الثورية في القاهرة إعادة هيكلة صفوف 
تحالف نداء السودان، استجابة لمناشدة 

زعيـــم حـــزب الأمـــة الصـــادق المهدي 
الأخيـــرة بشـــأن الإصـــلاح والتأقلم مع 
المســـتجدات، بما يتواكب مع التغيرات 

السياسية الراهنة في السودان.
وأعلن الصـــادق المهدي من القاهرة 
اســـتقالته مـــن رئاســـة تحالـــف نـــداء 

السودان الأربعاء.
وطالب بإعادة هيكلة التحالف الذي 
يضـــم الجبهة الثوريـــة كممثل لعدد من 
وأحزاب  وقـــوى  المســـلحة،  الحـــركات 
مدنيـــة، وجميعها التحقـــت بركب قوى 
الحرية والتغيير وساهمت في ترتيبات 
المرحلـــة الانتقاليـــة بالســـودان عقـــب 

سقوط نظام عمر حسن البشير.

ويـــرى البعـــض مـــن المراقبين أن 
حرص الجبهة الثورية على الاســـتمرار 
بيـــن جـــدران تحالف نـــداء الســـودان، 
يعزز حضورها السياســـي في الخرطوم 
وقناعتهـــا بأن تكون جـــزءا من الفضاء 
العـــام فـــي البـــلاد، اســـتعدادا لمرحلة 
الســـلام الشـــامل والتخلي عـــن العمل 

العسكري وحمل السلاح.
ويقول متابعون إن مســـألة التفاهم 
الدقيقـــة بيـــن الجبهة ونداء الســـودان 
يجب أن تشـــمل جميع القـــوى المدنية 
التي قبلت الشراكة السياسية من خلاله 
منـــذ عـــام 2014، ولا تقتصـــر على حزب 
الأمة القومي، لأن الفترة المقبلة ســـوف 
تشـــهد فرزا بشـــأن مواقـــف الكثير من 
القوى والأماكن التـــي تختارها للتمركز 
فيها، وشـــكل المـــوالاة والمعارضة في 

السودان.

 بيروت - تصدر الملف الاقتصادي زيارة 
رئيس الــــوزراء اللبناني ســــعد الحريري 
إلى فرنســــا، خاصة في مــــا يتعلق بتنفيذ 
مقررات مؤتمر سيدر الذي انعقد في مايو 
مــــن العام الماضي وأقر دعما للبنان ناهز 
12 مليار دولار شــــريطة التــــزام الحكومة 
اللبنانيــــة بإدخال حزمــــة من الإصلاحات 

الجوهرية على اقتصاد البلاد الهش.
ويعول الحريري بشــــدة على ”سيدر“ 
لإنقــــاذ لبنــــان مــــن أزمتــــه الاقتصاديــــة 
التصنيفــــات  بعــــد  خاصــــة  المتفاقمــــة، 
الائتمانيــــة الأخيرة (وكالــــة فيتش)، التي 
دقــــت ناقــــوس الخطر من أنه فــــي حال لم 
تنفــــذ الإصلاحــــات المعلنة فــــي المؤتمر 
المذكور، فإن اقتصاد البلاد ســــيكون على 

شفا الانهيار.
وتزامنت زيارة الحريري إلى فرنســــا 
مــــع بدء المفاوضات بشــــأن موازنة العام 
2020، والتــــي يخشــــى مــــن أن تدخــــل في 
السياســــية على غرار  التجاذبات  فوضى 
مــــا حصل مع موازنة العــــام 2019، خاصة 
وأنها ســــتتضمن جملة مــــن الإصلاحات 
أكثر إيلاما، من المرجــــح جدا ألا يتقبلها 

الشارع اللبناني.
وأعلنــــت الحكومــــة اللبنانية الشــــهر 
الماضــــي حالــــة طــــوارئ اقتصاديــــة في 
محاولة للســــيطرة على الوضــــع المالي، 
مــــع تفاقم معدلات المديونيــــة التي بلغت 
150 بالمئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي، 
ونزيف حاد في احتياطــــي مصرف لبنان 
مــــن النقــــد الأجنبــــي، ما شــــل العديد من 

القطاعات.
ويقول خبراء إن لبنان يشــــهد وضعا 
اقتصاديا لم يعهده منــــذ الحرب الأهلية، 
وســــط مخاوف من أن حالــــة التوتر التي 
تطبع المنطقــــة، وانخراط طــــرف لبناني 
بقوة فيها، قد يعيقان  بإصلاحات عاجلة.
وكان رئيــــس الــــوزراء اللبناني وصل 
عصــــر الخميــــس إلــــى باريــــس قادما من 
الرياض، مــــا يؤكد وجود رابط سياســــي 
واقتصــــادي بيــــن الزيارتيــــن، حيــــث أن 
الســــعودية أعلنت قبل يوميــــن من جولة 
الحريري على لســــان وزير المالية محمد 
الجدعان عن محادثــــات لتقديم دعم مالي 

للبنان.
وقال الحريــــري خلال مؤتمر صحافي 
عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون الجمعة، إنه ســــيبحث الحصول 
على مساعدة مالية من السعودية في لجنة 
ثنائية جديدة يشكلها البلدان. وأوضح أن 
العمل جار بشــــأن اللجنــــة الجديدة، وأنه 

يجري الإعداد لنحو 19 اتفاقا.
ولطالما شكلت السعودية سندا مهما 
للبنــــان طيلة عقــــود ماضية بيــــد أن هذا 
الدعم تراجع في الســــنوات الأخيرة لعدة 
اعتبــــارات لعــــل أهمها تغول حــــزب الله 
المدعــــوم من إيــــران في الســــلطة، وهناك 
مخاوف حقيقية من إمكانية أن يذهب جزء 
من الدعم المقدم إلى الحزب الذي ينشــــط 

في أكثر من جبهة بينها جبهات تستهدف 
مباشرة المملكة على غرار اليمن.

ويعتقد محللون أن أي دعم ســــعودي 
مســــتقبلي لن يكون صكا على بياض، بل 
سيكون رهين جملة من الشروط من بينها 
تقديم ضمانــــات حول مــــآلات صرف تلك 

الأموال.
وفــــي معرض تصريحاتــــه من باريس 
أكــــد الحريــــري أنــــه اتفــــق مــــع الرئيس 
الفرنســــي علــــى التواصل أكثــــر لمتابعة 
مقررات ”ســــيدر“. وأشار إلى أن ”الرئيس 
ماكــــرون حريــــص علــــى مســــاعدة لبنان 
وعلى أمنه واستقراره وأن يكون الأفرقاء 
السياســــيون حريصين علــــى الإصلاح“. 
ملاحظــــات  للفرنســــيين  ”كانــــت  وتابــــع 
وأخذناها في الاعتبار والمهم الإسراع في 

تلك الإصلاحات“.
وقــــدم لبنــــان برنامجــــا إصلاحيا في 
مؤتمــــر ســــيدر من أبــــرز بنــــوده معالجة 
الماليــــة العامــــة لخفــــض العجــــز من 10 
بالمئة إلــــى 5 بالمئة مــــن الناتج المحلي 
خلال 5 ســــنوات وإصلاح القطــــاع العام 
ومكافحة الفســــاد. وتعهد لبنــــان في ذلك 
المؤتمــــر بالتركيز على ملفــــات الكهرباء 

والمياه والنفايات.

وواضــــح أن الحريــــري وعد فرنســــا 
بالذهاب إلى الإصلاحات حتى النهاية كي 

يحصل لبنان على مساعدات ”سيدر“.
وشــــدد الرئيس الفرنسي في المؤتمر 
الصحافي على أن بــــلاده ملتزمة بالكامل 
بتطبيــــق القــــرارات التــــي اتخــــذت فــــي 
المؤتمــــر. وأضاف ”لقــــد تم تخصيص 10 
مليار يــــورو، وأنا ســــعيد لكوننــــا أقمنا 
اتفاقــــا مــــع الحكومة اللبنانيــــة لإطلاقها 
بأســــرع وقــــت ممكن. آمل أن يســــمح ذلك 
لمجلس الوزراء ورئيســــه بأن يتقدما في 
المشــــاريع، ولاســــيما في قطاع الكهرباء 
والبنــــى التحتية والإصــــلاح الإداري، لما 

فيه مصلحة مباشرة لكل اللبنانيين“.
ويراهن لبنان إلى جانب ”سيدر“ على 
ملــــف التنقيب عــــن الغاز في المتوســــط، 
بيــــد أن هذا الملف أيضــــا يصطدم بجملة 
مــــن العراقيل في مقدمتها عــــدم التوصل 
لاتفاق مع إســــرائيل بشأن ترسيم الحدود 
البحريــــة، خاصــــة وأن تــــل أبيــــب تزعم 
أحقيتهــــا فــــي أكثر من بلــــوك يصر لبنان 

على تبعيته له.
وأعلن الحريري توقيع ”خطاب نوايا“ 
مع فرنسا لتزويد لبنان بمعدات عسكرية، 

حقول النفــــط والغاز  تخول لــــه ”حماية“ 
البحرية التابعة له في المستقبل.

اللبنانيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وقــــال 
مخاطبــــا الرئيس الفرنســــي ”وقعنا هذا 
الصباح خطاب نوايا مع حكومتكم بشأن 
شــــراء معدات فرنســــية لتعزيــــز قدراتنا 

الدفاعية والأمنية“.
وأوضح للصحافييــــن في باحة قصر 
الإليزيــــه أنــــه ”ســــيتم اســــتخدام الجزء 
الأكبر لتجهيز قواتنــــا البحرية وتزويدنا 
بقدرات النقل الجوي البحري“، مؤكدا أن 
”هذا الاســــتثمار أساســــي للبنان لضمان 
سلامة حقولنا النفطية والغازية البحرية 

والتنقيب فيها“.
وكان الحريــــري عقــــد قبــــل اجتماعه 
بماكــــرون سلســــلة لقاءات شــــملت أيضا 
وفودا من شــــركات فرنســــية بينها شركة 

”توتال“.
ووقع لبنــــان العــــام الماضــــي للمرة 
الأولــــى عقــــودا مــــع ثــــلاث شــــركات هي 
”توتــــال“ و“إيني“ الإيطاليــــة و“نوفاتيك“ 
الروســــية للتنقيب عن النفــــط والغاز في 

رقعتين في المياه الإقليمية.
ويســــتعد لبنان لحفــــر أول بئر قبالة 
شــــمال بيروت في ديســــمبر، على أن تبدأ 
عمليــــات الحفــــر فــــي رقعــــة تضــــم جزءا 
متنازعــــا عليــــه مع إســــرائيل، فــــي مايو 

المقبل.
وتضطلع الولايات المتحدة منذ أشهر 
بوســــاطة بين لبنان وإســــرائيل لترســــيم 
الحدود البحرية والبرية بين البلدين، بيد 
أن الأمــــور لا تزال تراوح مكانها بســــبب 
الانتخابات الإسرائيلية، والتغييرات التي 

طالت المكلفين الأميركيين بهذا الملف.
وقال الحريري إن فرنسا، التي تعد من 
الدول الداعمــــة تاريخيا للبنان، قد ”أبدت 
مرة أخرى دعمها من خلال تقديم ضمانها 
للحصول على قرض بشروط سخية يصل 
إلــــى 400 مليــــون يورو“ لشــــراء المعدات 

العسكرية المطلوبة.
وأوضح ماكــــرون من جهته أن خطاب 
النوايا الذي تمّ توقيعه يشــــكل جزءا ”من 
المتابعــــة التطبيقيــــة للالتزامــــات التــــي 
تعهدنــــا بها ســــويا في مؤتمــــر روما في 
الجيــــش اللبناني  مــــارس 2018 لتزويــــد 

بالمعدات“.
وفي مؤتمر روما الذي خُصص لتعزيز 
قدرات الجيــــش اللبناني، فتحت فرنســــا 
خط ائتمان للبنان بقيمة 400 مليون يورو 
لدعم القوات المســــلحة والقــــوى الأمنية، 

لاسيما البحرية منها. 
ولم تخل زيــــارة الحريري إلى باريس 
من الحديث عن الوضع الإقليمي المتوتر، 
خاصــــة بعــــد اســــتهداف الســــعودية في 
عمقهــــا وضرب منشــــأتين للنفط تابعتين 
لشــــركة أرامكو ما أدى إلــــى تراجع إنتاج 

النفط إلى النصف.
وأعلــــن رئيس الحكومــــة اللبنانية أن 
”الرئيــــس إيمانويــــل ماكــــرون يعمل على 

خطة للتهدئة في الشرق الأوسط“.
ويخشــــى لبنان المأزوم اقتصاديا أن 
يجد نفســــه فــــي قلب مواجهــــة لا طاقة له 
لتحملها، خاصة وأن حــــزب الله الموالي 
لإيران والذي يعد قوة أساســــية في لبنان 
قد هدد بأنه لــــن يبقى على الحياد في أي 

مواجهة تستهدف طهران.

 دمشــق - شـــهد شـــمال ديـــر الزور 
مســـيرات احتجاجية حاشدة، الجمعة، 
ضد الوجـــود الإيراني في جزء كبير من 
تلـــك المحافظة الواقعة على الحدود مع 

العراق.
العاميـــن  خـــلال  إيـــران  وعملـــت 
الماضييـــن علـــى تعزيـــز وجودها في 
المحافظة الاســـتراتيجية، التي تشـــكل 
ركيزة أساســـية فـــي أجندتها لتشـــييد 
الحزام الأمني الذي يربطها عبر العراق 

وسوريا بلبنان والبحر المتوسط.
واتخذت محاولات إيران للســـيطرة 
على دير الزور أشكالا مختلفة من بينها 
الســـعي إلـــى التغلغـــل داخـــل المكون 
العشـــائري الســـني فـــي تلـــك المنطقة 
التحـــركات  أن  بيـــد  التشـــيع،  ونشـــر 
الاحتجاجيـــة التي شـــهدتها المحافظة 
منذ بداية هذا العام واتخذت زخما أكبر 
الجمعـــة، تعكس وجود رفـــض متزايد 

لهذا الوجود.
ويعتقـــد محللون أن أحد الأســـباب 
الخـــروج  إلـــى  النـــاس  دفعـــت  التـــي 
والاحتجاج هو الخشـــية من أن تتحول 
هـــذه المنطقة إلى ســـاحة مواجهة بين 
الولايـــات المتحـــدة وإيـــران، خاصـــة 
بعد الضربات الجويـــة المجهولة التي 
تصاعدت وتيرتها في الأشـــهر الماضية 
وآخرها في 18 ســـبتمبر الجاري، والتي 
اســـتهدفت مقـــرات للحـــرس الثـــوري 

والميليشيات الداعمة له.
وسيطر متظاهرون الجمعة في بلدة 
الصالحية شـــمال مدينة دير الزور على 
حاجزين للقـــوات الحكومية الســـورية 

والإيرانية.
وقال مصدر في مجلس دير الزور 

المدني التابع للمعارضة السورية 
”قتل شخصان أحدهما من 

عناصر قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) والثاني مدني وأصيب 

أكثر من 20 آخرين جراء إطلاق 
عناصر القوات الحكومية 
السورية والإيرانية النار 

على المتظاهرين بعد 
تقدمهم باتجاه بلدة 

الصالحية 5 كم شمال 
مدينة دير الزور“.

وأكد المصدر أن 
المتظاهرين بعد 

سيطرتهم على الحاجز 

الأول حوالي 2 كم شمال البلدة، واصلوا 
تقدمهـــم متحديـــن القـــوات الحكوميـــة 
والإيرانية وسيطروا على الحاجز الثاني 
والذي يقع على مدخل البلدة الشـــمالي، 

ودخل العشرات منهم إلى البلدة.
العشرات  ”وصلت  المصدر  وأضاف 
من الســـيارات التي تحمـــل المئات من 
الأشـــخاص من ريف دير الزور الشمالي 
الغربي إلى بلدة الصالحية لاقتحامها“. 

وأكد أن 
المنطقة تشهد 

الآن توترا شديدا 
وأن الأسايش 

(الذراع الأمنية 
للإدارة الذاتية 
الكردية) طلبت 

تعزيزات عسكرية.
ويتقاسم 

النظام السوري 
وحليفته إيران 
وقوات سوريا 

الديمقراطية 
السيطرة 

على محافظة 
دير الزور، ولا 

يستبعد محللون 
أن يكون التحالف 

الدولي قد أوعز 
للأخيرة 

للتحرك ضد العناصر الإيرانية والضغط 
لطردها.

ومنــــذ بدايــــة العــــام الجاري تشــــهد 
مناطق دير الزور مظاهــــرات متقطعة في 
الجهة التي تســــيطر عليها قســــد تطالب 
بإغــــلاق المعابر مع نظام الرئيس بشــــار 
الأســــد ومنع تهريــــب النفط والغــــاز إلى 
مناطقه واســــتثمار النفــــط وعائداته لرفع 
المتردية  والخدمات  المعيشــــة  مســــتوى 
فــــي المنطقة، غير أن قوات ســــوريا 
إلــــى  تســــتجب  لــــم  الديمقراطيــــة 

مطالبهم.
وفي الأيام الأخيرة برزت معطيات 
عــــن أن التحالف الدولــــي ضغط على 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة لوقــــف 
الأميركيــــة  العقوبــــات  اختراقهــــا 

والأوروبية المفروضة على النظام.
ويــــرى مراقبــــون أن دير الزور 
تعــــد إحدى أبرز جبهــــات الصراع 
الأميركــــي الإيرانــــي، ويتوقــــع أن 
تشــــهد المحافظة السورية تصعيدا 

كبيرا في الفترة المقبلة.
وشــــنت طائرات مجهولة الهوية 
مساء الأربعاء عدة غارات على مدينة 
البوكمال في ريف دير الزور الشــــرقي. 
وقــــال مصــــدر في مجلــــس ديــــر الزور 
العســــكري إن ”طائرات يعتقد أنها تابعة 
للتحالف الدولي أو إســــرائيلية شنت عدة 
غارات اســــتهدفت مواقع للحرس الثوري 
الإيرانــــي في منطقة الحــــزام جنوب غرب 
مدينــــة البوكمال، وقد شــــوهدت ألســــنة 
النيــــران والدخــــان تنطلــــق من 
تعرضــــت  التــــي  المواقــــع 

للقصف“.
وتعرضت مواقع 
تابعة للحرس 
الثوري الإيراني 
وحزب الله 
اللبناني 
وفصائل 
عراقية 
وأفغانية في 
البوكمال 
خلال 
الشهر 
الجاري إلى 
قصف من طائرات 
يعتقد أنها تابعة 
لإسرائيل أو التحالف.
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الحريري يراهن على {سيدر} 
لإنقاذ لبنان من الانهيار

بوادر انتفاضة شعبية ضد إيران 
في دير الزور

رئيس الوزراء اللبناني: سنذهب في الإصلاحات إلى النهاية

الجبهة الثورية 
تتمسك بالبقاء ضمن 

تحالف نداء السودان

أسامة السعيد

الرهان على عراب سيدر لا يكفي

تشـــكل  تراتيجية، التي
فـــي أجندتها لتشـــييد 
ذي يربطها عبر العراق 

المتوسط. والبحر
اولات إيران للســـيطرة 
شكالا مختلفة من بينها 
لتغلغـــل داخـــل المكون 
ـــني فـــي تلـــك المنطقة 
التحـــركات  أن  بيـــد  ع، 
تي شـــهدتها المحافظة 
عام واتخذت زخما أكبر 
س وجود رفـــض متزايد 

حللون أن أحد الأســـباب
الخـــروج  إلـــى  لنـــاس 
لخشـــية من أن تتحول 
لى ســـاحة مواجهة بين 
وإيـــران، خاصـــة  حـــدة
لجويـــة المجهولة التي 
ها في الأشـــهر الماضية 
ســـبتمبر الجاري، والتي 
رات للحـــرس الثـــوري 

داعمة له.
اهرون الجمعة في بلدة 
ل مدينة دير الزور على 
ت الحكومية الســـورية 

في مجلس دير الزور
معارضة السورية 

حدهما من
وريا الديمقراطية 

وأصيب  مدني
إطلاق ين جراء

لحكومية 
نية النار

ن بعد 
بلدة 

شمال 
.“

ر أن 

لحاجز 

الأشـــخاص من ريف دير الزور الشمالي
الغربي إلى بلدة الصالحية لاقتحامها“.

وأكد أن 
المنطقة تشهد

الآن توترا شديدا 
وأن الأسايش 

(الذراع الأمنية 
للإدارة الذاتية 
الكردية) طلبت 

تعزيزات عسكرية.
ويتقاسم 
النظام السوري
وحليفته إيران
وقوات سوريا
الديمقراطية 
السيطرة

على محافظة
دير الزور، ولا 

يستبعد محللون 
أن يكون التحالف 

الدولي قد أوعز 
للأخيرة 

مناطقه واســــتثمار النفــــط وعائد
ا والخدمات  المعيشــــة  مســــتوى 
فــــي المنطقة، غير أن قوات 
تســــتجب لــــم  الديمقراطيــــة 

مطالبهم.
وفي الأيام الأخيرة برزت م
ضغ عــــن أن التحالف الدولــــي
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة
الأم العقوبــــات  اختراقهــــا 
والأوروبية المفروضة على ال
ويــــرى مراقبــــون أن دي
تعــــد إحدى أبرز جبهــــات
الأميركــــي الإيرانــــي، ويتو
تشــــهد المحافظة السورية ت

كبيرا في الفترة المقبلة.
وشــــنت طائرات مجهولة
مساء الأربعاء عدة غارات على
البوكمال في ريف دير الزور الش
وقــــال مصــــدر في مجلــــس ديـــ
”طائرات يعتقد أنه العســــكري إن
للتحالف الدولي أو إســــرائيلية ش
غارات اســــتهدفت مواقع للحرس
منطقة الحــــزام جنو الإيرانــــي في
مدينــــة البوكمال، وقد شــــوهدت
النيــــران والدخــــان تنط
تع التــــي المواقــــع 

للقصف“.
وتعرضت
تابعة
الثوري 
وح

و

وأفغ
ا

الجا
قصف من
يعتقد أنه
لإسرائيل أو ال

أي دعم سعودي مستقبلي 
للبنان سيكون رهين جملة 

من الشروط من بينها 
تقديم ضمانات حول مآلات 

صرف تلك الأموال

الاقتصــــــاد اللبناني يمر بوضع لم يعهده منذ الحرب الأهلية، ما اســــــتدعى 
تحركا عاجلا من رئيس الوزراء سعد الحريري الذي حط الرحال الخميس 
ــــــاض، لمتابعة مقررات ســــــيدر ووضع الرئيس  ــــــس قادما من الري فــــــي باري
ــــــي قامت بها الحكومــــــة والتي وعد  الفرنســــــي في ســــــياق الإصلاحات الت

بالذهاب فيها إلى النهاية رغم المنغصات الأمنية والسياسية.

مصر وسيطا رئيسيا في المفاوضات 
بين السلطة السودانية والحركات المسلحة



السبت 2019/09/21

3أخبارالسنة 42 العدد 11474

كشـــفت   - (الســعودية)  خريــص   
السعودية، الجمعة للمرة الأولى، لوسائل 
إعـــلام عالمية حجم الأضـــرار التي لحقت 
بالمنشـــأتين النفطيتـــين اللتـــين تعرّضتا 
لهجوم السبت الماضي، مؤكدة تصميمها 
على اســـتعادة إنتاجها من النفط بشـــكل 

كامل رغم تصاعد التوترات في المنطقة.
وبـــدا أن عمليـــة فتح موقعـــي بقيق 
وخريص أمـــام الصحافيين غير منفصلة 
عن جهد ســـعودي أشمل لوضع المجتمع 
الدولي أمام فداحة الاستهداف الذي مس 
أمـــن الطاقة في العالـــم، ولخلق رأي عام 
دولي مضاد لإيران المتهمة الرئيســـية في 

ذلك الاعتداء.
وفي منشأة خريص النفطية الواقعة 
في شرق المملكة، قال مسؤول في مجموعة 
أرامكو النفطية السعودية العملاقة التي 
تديـــر الموقع، إن المنشـــأة تعرضت لأربع 
ضربـــات في 14 ســـبتمبر، واندلعت فيها 
حرائق استمرت خمس ساعات. وتسبب 
ذلك بخفض إنتاج الســـعودية من النفط 
الخام وبرفع أسعار البترول في الأسواق 

العالمية.
ونُظمـــت زيارة الصحافيـــين للموقع 
غداة جولة في المنطقـــة لوزير الخارجية 
إطـــار  فـــي  بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي 
دراســـة واشـــنطن لإمكانيات الـــردّ على 

الهجوم.
وشـــاهد الصحافيون الذيـــن وُجّهت 
إليهم دعوة لمعاينة الأضرار، دمارا كبيرا 
فـــي المنشـــأة حيـــث رأوا رافعات وســـط 
حطام متفحّم جرّاء الهجمات التي تبنّاها 
المتمـــردون الحوثيـــون المدعومـــون مـــن 
طهران لكن الولايات المتحدة والسعودية 
شكّكتا في ذلك قائلتين إنّ مصدر الهجوم 

كان في الشمال.
وكان أخصائيـــون تقنيـــون يعملون 
علـــى تقدير حجم الأضـــرار الهائلة التي 
لحقت ببرج معدني يُستخدم لإزالة الغاز 

المذاب وكبريتيد الهيدروجين من النفط.
وقـــال فهـــد عبدالكـــريم، وهـــو أحد 
المســـؤولين في شـــركة أرامكو، إنّه خلال 
الهجـــوم ”كان هناك ما يتـــراوح بين 200 

و300 شخص داخل المنشأة“.
وأضـــاف عبدالكـــريم الـــذي جال مع 
الصحافيين داخـــل الموقع ”لم يصب أحد 
بجـــروح“، إلا أن الأضـــرار الماديـــة بدت 
كبيـــرة فقد لوحظ تغيّر في شـــكل أنابيب 
معدنيـــة ضخمـــة متناثـــرة فـــي الموقـــع 

المستهدف جراء الانفجارات.
الســـعودية،  الســـلطات  وبحســـب 
اســـتُخدم ما لا يقلّ عن 18 طائرة مسيّرة 

وسبعة صواريخ كروز في الهجمات.

السعودية تكشف 

حجم الأضرار 

في بقيق وخريص

قطر تساير لندن في قلقها من سلوك إيران

ية
ّ
التجاوزات على ممتلكات الدولة العراقية في قلب معركة الانتخابات المحل

  لنــدن – اضطـــرت قطر إلى مســـايرة 
المزاج الدولي شـــديد الامتعاض والتحفّز 
لمواجهة الســـلوك الإيرانـــي، وهو المزاج 
بشـــكل  إشـــاعته  فـــي  ســـاهمت  الـــذي 
غير مســـبوق الهجمـــات الأخيـــرة التي 
استهدفت منشآت نفطية سعودية وأذكت 
المخـــاوف علـــى أمن وســـلامة إمـــدادات 
الطاقة نحو الأســـواق العالمية، ما يعني 
إلحاق ضرر مباشـــر بمصالح الكثير من 
بلـــدان العالم بما في ذلـــك دول كبرى من 
ضمنهـــا بريطانيا التـــي زارها أمير قطر 
والتقى رئيس وزرائها بوريس جونسون 

في لندن.
وشـــارك أمير قطـــر رئيس الـــوزراء 
مـــن  القلـــق  عـــن  التعبيـــر  البريطانـــي 
السياســـات الإيرانية فـــي المنطقة. وقال 
مكتب جونســـون في بيـــان إنّ المحادثات 
مع الشـــيخ تميم شـــملت الهجـــوم على 
منشـــآت النفـــط الســـعودية حيـــث عبّر 
الطرفـــان عـــن قلقهمـــا من ســـلوك إيران 
المزعزع للاســـتقرار واتفقـــا على ضرورة 

الحد من التوتر بالمنطقة.

وبعـــد أن توجّهـــت أصابـــع الاتهام 
إلـــى إيران بالضلوع بشـــكل أو بآخر في 
الهجـــوم الأخير على منشـــآت النفط في 
بقيـــق وخريـــص، أصبحت إدانـــة إيران 
موقفا دوليا شـــائعا تشـــترك فيه غالبية 
دول العالـــم، ومع ذلك فإنّ موقفا ســـلبيا 
مـــن طهران ولـــو في حـــدود التعبير عن 
القلـــق مـــن الســـلوك الإيرانـــي لا يخلو، 
بحســـب المراقبين، مـــن إشـــكالات لقطر 
التـــي  الوثيقـــة  العلاقـــة  إلـــى  بالنظـــر 

ربطتها القيـــادة القطرية مع إيران وعدد 
من أذرعها فـــي المنطقة، وذلـــك في إطار 
محاولاتهـــا فـــكّ عزلة قطر عـــن محيطها 
المباشر والتي عمّقتها مقاطعة أربع دول 
عربية لها بسبب دعمها للتشدّد والإرهاب 

واحتضانها لجماعاته.
وقال مصدر سياســـي مواكب لزيارة 
الشـــيخ تميم إلى لندن إنّه لم يكن بوسع 
أمير القطر القفز على الموقف من الهجوم 
على منشـــآت النفط الســـعودية، بعد أن 
أُبلـــغ بموقـــف بريطانـــي صـــارم يعتبر 
الحفـــاظ على أمن إمـــدادات الطاقة خطّا 

أحمر.
وتوقّـــع ذات المصدر الـــذي طلب عدم 
ذكر اسمه أنّ الاكتفاء بالتعبير عن القلق 
كان حلاّ وسطا وافقت عليه لندن لتجنيب 
أمير قطر التورّط فـــي موقف أقوى يدين 

إيران بشكل واضح.
وســـبق لقطـــر أن أدانت على لســـان 
وزيـــر خارجيتهـــا الشـــيخ محمّـــد بـــن 
عبدالرحمن آل ثاني الهجوم على المنشآت 
النفطية السعودية، لكنها لم تحمّل إيران 
المســـؤولية، ولوّحت فـــي ذات الوقت بأنّ 
الهجـــوم ليـــس عدوانا علـــى المملكة بل 
هو جزء من حـــروب وصراعات يجب أن 

تتوقف، حسب رأي الوزير.
وكثفت قطر منذ مقاطعة الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر والبحريـــن لها قبل 
أكثر من عامين، مـــن جهودها للتعويض 
عن عزلتها عبر توســـيع شـــبكة علاقاتها 
الدولية لاســـيما مع الـــدول الكبرى وفي 
وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات  مقدّمتهـــا 
والمملكـــة المتحـــدة، معتمـــدة بالأســـاس 
على محفّزات اقتصاديـــة ومالية تقدّمها 

بسخاء لتلك الدول.
ورغم المقـــدّرات المالية الضخمة التي 
تخصّصهـــا قطـــر للحفاظ علـــى علاقات 
متينة مع الدول الكبرى، إلاّ أنها لا تنجح 
دائمـــا في القفز علـــى التناقض الصارخ 
الذي ينطوي عليه احتفاظها بعلاقات مع 
إيران ومع من تعتبرهم الأخيرة أعداءها 

الألدّاء مثل واشنطن.

ويقول محلّلو السياســـات الخليجية 
إنّ أميـــر قطـــر الحالـــي ورث مجموعـــة 
أوســـع من التناقضات عن والده الشـــيخ 
حمـــد بن خليفة آل ثاني ويحاول إدارتها 
والتعايـــش معها بعد أن أصبحت ســـمة 

ملازمة للسياسة القطرية.
ويذكـــر هـــؤلاء العديد مـــن المفارقات 
المجسّـــدة لتلك التناقضـــات من ضمنها 
مـــزاج التعاطـــف الـــذي أشـــاعه الإعلام 
القطري مع العراق أثناء الغزو الأميركي 
لـــه، فيمـــا كانـــت الصواريـــخ العابـــرة 
والطائـــرات تنطلق من الأراضي القطرية 

لدكّ العاصمة بغداد.
ويرى هـــؤلاء أن المفارقة ذاتها قائمة 
بحـــدّة فـــي الوقـــت الراهـــن، إذ أنّ قطر 
المحتفظـــة بعلاقـــة متينـــة مـــع طهران، 

ســـتكون أراضيها منطلقـــا ضروريا لأي 
عمـــل عســـكري مفتـــرض قد تلجـــأ إليه 
الولايـــات المتحدة ضـــدّ إيـــران في حال 
تحولـــت حالة التوتّـــر القائمة حاليا بين 

الطرفين إلى صدام عسكري.
وعلـــى غـــرار العلاقـــة التـــي تربـــط 
واشنطن وباريس بالدوحة والتي تجعل 
الاســـتفادة فـــي مصلحـــة الطرف  غالبا 
الأقـــوى، فـــإن مصالـــح مادية مباشـــرة 
تربط لنـــدن بقطر خصوصا فـــي مرحلة 
الخروج الصعـــب لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ومـــا يفرضه من تحدّيات مالية 

واقتصادية.
وورد في بيان مكتـــب رئيس الوزراء 
البريطاني بشـــأن محادثـــات الأخير مع 
أميـــر قطر أنّـــه تم التطرّق خـــلال اللقاء 

إلى ”العلاقات الاستراتيجية وسبل دعم 
وتوطيد التعـــاون القائم بين البلدين في 

مختلف المجالات“.
وقـــال جونســـون إنّه والشـــيخ تميم 
”صديقـــان قديمان“، مضيفـــا ”رأيتكم في 
زيـــورخ (2010) عندما تفوّقتـــم علينا في 
اســـتضافة تنظيـــم كأس العالـــم �2022، 
في إشـــارة إلى المناســـبة الرياضية التي 
حصلـــت قطـــر علـــى امتيـــاز تنظيمهـــا 
بطريقة لا تزال تحف الشـــكوك بنزاهتها 
وســـلامتها مـــن تأثيرات المـــال القطري، 
بينمـــا تشـــوب عمليـــة بنـــاء المنشـــآت 
المخصّصـــة لهـــا الكثير مـــن التجاوزات 
على حقـــوق العمّال الأجانب المشـــاركين 
في إقامتها ما جعل قطر موضع انتقادات 

حقوقية دولية حادّة.

لإزالـــة  حمـــلات  تحوّلـــت   – بغــداد   
الدولـــة  ممتلـــكات  علـــى  التجـــاوزات 
والمجمّعات السكنية العشوائية في ثلاث 
مـــدن عراقيـــة، بينهـــا العاصمـــة بغداد، 
إلى مادة لجدل سياســـي شارك فيه كبار 
الساســـة ورجال الدين قُبيـــل انتخابات 
محلية تجري الربيع القـــادم ويُعتقد أنه 
ســـيكون لها دور في إعادة تشكيل ملامح 

الخارطة السياسية.
وكشـــفت آخـــر إحصائيـــة أصدرتها 
وزارة التخطيـــط العراقيـــة عـــن وجـــود 
3700 مجمّع ســـكني عشـــوائي في عموم 

محافظات العراق.
وانتشـــرت منذ عـــام 2003 المجمّعات 
السكنية المتجاوزة عشوائيا في مختلف 
مناطق العراق بســـبب الأزمـــة في قطاع 
الإسكان وصعوبة الحصول على منزل أو 

شقة أو قطعة أرض لإقامة مسكن.
ويقول متعاملون في سوق العقار إن 
أثمان المنازل والشقق في مركز العاصمة 
بغـــداد وبعض المـــدن العراقية لا تختلف 
عـــن أثمان المنازل والشـــقق فـــي لندن أو 

دبي على سبيل المثال.
وبســـبب الضعف الكبيـــر في أجهزة 
الدولـــة وعجزهـــا عـــن فـــرض القانون، 
امتـــدت حـــالات التجاوز لتشـــمل مواقع 
تجاريـــة وحيوية ولم تعـــد تقتصر على 
الســـكن، بـــل دخلت في باب الاســـتثمار. 
وبعد صعود نجم قوات الحشـــد الشعبي 
ســـنة 2014 إثـــر اجتياح تنظيـــم داعش 
أجزاء واسعة من البلاد، استغلت فصائل 
الأجهزة  ضعـــف  مســـلحة  وميليشـــيات 
الأمنية وحوّلت مبانيَ حكومية وساحات 
خضراء إلى مواقع عســـكرية باعتبارها 
مقرات رســـمية لها، ووزعت أجزاء منها 

كقطع أرض ســـكنية لأعضائها، وحوّلت 
أجزاء أخرى إلى مواقف للسيارات تؤجر 
شـــهريا بمبالغ طائلة، أو أنشـــأت عليها 
معامـــل لتنقيـــة المياه، كمـــا باعت أجزاء 
لتجـــار التجزئـــة ليبنوا عليها أســـواقا 

كبيرة خارج نطاق القوانين.
لكن الأشـــهر الأخيرة شـــهدت تحوّلا 
كبيرا في هذا الملف شـــمل ثلاث مدن هي 
بغداد والبصرة وكربلاء، وســـط توقعات 
بـــأن تمتد حملـــة إزالة التجـــاوزات إلى 

محافظات جديدة.

وعلى سبيل المثال، شن جهاز ”أمانة 
المسؤول عن الخدمات البلدية في  بغداد“ 
العاصمة العراقية حملة لإزالة تجاوزات 
واســـعة أقامها تجـــار وباعة في شـــرق 
وغـــرب العاصمة. كما أزال دورا ســـكنية 
بشـــكل كلي بعدما ثبت أنها شـــيدت في 

حدائق عامة.
وتقـــول مصـــادر فـــي أمانـــة بغداد 
إن التفريـــق بـــين أعضـــاء فـــي أحـــزاب 
علـــى  تجـــاوزوا  متنفـــذة  وميليشـــيات 
أراض ومبان حكومية وســـيطروا عليها 

واســـتثمروها، وبين فقراء اضطروا إلى 
التجـــاوز لأنهم لا يملكون ســـكنا هو أمر 
صعب للغايـــة، مضيفة أن رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي وجه بالتثبّت من حقيقة 
حاجة الشـــخص المتجاوز إلى الســـكن، 

قبيل إزالة منزله.
وتوضح المصـــادر أن بعض الأحزاب 
والميليشيات حولت دوائر حكومية كبيرة 
إلى مقرات لها، مســـتفيدة من التغاضي 
عـــن التجـــاوز فـــي الأحياء العشـــوائية 

الفقيرة.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط 
العاصمـــة  إنّ  الهنـــداوي  عبدالزهـــرة 
العراقية بغداد تضم وحدها أكثر من ألف 
مجمّع ســـكني عشـــوائي. وأعلنت أمانة 
بغداد أنها أزالت أكثر من 50 ألف تجاوز 
في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة 

خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وقالـــت إن ”مديرية حراســـات وأمن 
أمانة بغداد، بالتعاون مع الدوائر البلدية 
وبالتنســـيق مع قيـــادة عمليـــات بغداد، 
نفذت حمـــلات يومية في عموم العاصمة 
ســـكنية  دورا  خلالهـــا  أزالـــت  بغـــداد 
متجـــاوزة ومواقـــع لغســـل الســـيارات 
وبيـــع المـــواد الإنشـــائية“، مضيفـــة أن 
مصـــادرة  أيضـــا  شـــهدت  ”الحمـــلات 
ممتلكات باعة الأغنام والجزر العشوائي 
وحجز متجاوزين وغلـــق مرائب لوقوف 
الســـيارات ومعامل لتصفية المياه وإزالة 
مواقـــع للباعـــة الجوالين وأخـــرى لبيع 

الفواكه والخضر“.
ودفعـــت حملـــة مماثلـــة فـــي مدينة 
البصـــرة جنـــوب العـــراق رجـــل الديـــن 
الشيعي البارز مقتدى الصدر إلى مطالبة 

الحكومة المحلية بالتريث.
وقال الصدر إن ”هـــدم منازل الفقراء 
قبيح أخلاقيا وشـــرعيا“، مطالبا بإيجاد 

بدائل للسكان، قبل تهديم منازلهم.
المحلّيـــة  الحكومـــة  الصـــدر  ودعـــا 
بالبصـــرة إلى البدء في ”إنشـــاء الأحياء 
الســـكنية مـــع كامـــل البنـــى التحتيـــة 
والملحقات الحياتيـــة الضرورية، ثم نقل 
الأهالـــي إليها وأخـــذ البيـــوت والمحال 
مطالبـــا  التجـــاوزات“،  مـــن  وغيرهـــا 
بـــأن ”تشـــتمل الحملـــة علـــى مداهمـــة 
الفاسدين الذين اغتصبوا منازل الفقراء 

الأراضي  على  واســـتولوا  والمســـيحيين 
والمزارع والمعامل وما شـــاكل ذلك لتكون 

الحكومة عادلة في قراراتها“.

ورد محافظ البصرة أســـعد العيداني 
علـــى الصـــدر قائـــلا، إن الحملـــة طالت 
التجـــاوزات التجاريـــة ولم تهـــدم منازل 

الفقراء.
وخاطـــب العيداني الصـــدر قائلا إن 
”إزالة التجاوزات لا تشـــمل الفقراء وإنما 
شملت التجاوزات التجارية على المناطق 
العشـــوائية على  والتجاوزات  الخضراء 
الشـــوارع والأرصفـــة“، مؤكـــدا أنـــه في 
المقابـــل وقّع على أمر إنشـــاء ألف وحدة 
ســـكنية جديدة، لإيواء المتجاوزين الذين 

هدمت دورهم.
وفـــي كربلاء، طالـــب زعيـــم ائتلاف 
دولة القانون نوري المالكي، بإيجاد بديل 

للمتجاوزين قبل تهديم دورهم.
ويقـــول مراقبـــون إن الاهتمام بملف 
التجـــاوزات يكتســـي صبغـــة انتخابية، 
إذ كثيرا ما وعد الساســـة سكان الأحياء 
العشـــوائية بالتمليك إذا ما صوتوا لهم، 
مـــن دون أن يفـــي أي سياســـي بوعـــده 
لصعوبة نقل ملكيـــة العقارات من الدولة 

إلى الأفراد.

حرج العلاقة مع طهران يلاحق الشيخ تميم في مختلف زياراته إلى الخارج

ظاهرة العشوائيات والتجاوزات لها علاقة بتراجع هيبة الدولة وتعاظم سلطة الميليشيات

لت التجاوز 
ّ
الميليشيات حو

على ممتلكات الدولة من 

ضرورة تمليها على الفقراء 

صعوبة الحصول على سكن، 

إلى وسيلة للإثراء

اتبع خطانا

العلاقــــــة الوطيدة التي ربطتهــــــا قطر مع طهران بالمخالفــــــة للمزاج العربي 
ــــــي العام تجاه إيران، أصبحــــــت مبعث إحراج للدوحة يتعمّق مع كل  والدول
تصرّف مزعزع لأمن المنطقة تُقدم عليه إيران ومع كل اعتداء مباشر أو غير 
مباشــــــر على جيرانها.. وهو حرج يظهر على الســــــطح خلال زيارات أمير 
ــــــه إلى لندن حيث واجه تبعات  قطــــــر إلى الخارج، كما هي الحال في زيارت
الهجوم الإيراني على منشآت النفط السعودية واضطر إلى مسايرة الموقف 

البريطاني القلق من التصرّفات الإيرانية.

متجاوزون ساعون إلى الإثراء السريع ينافسون الباحثين عن سقف يؤويهم

أمير قطر لم يستطع القفز 

على الموقف من الهجوم 

على منشآت النفط وهو 

في لندن التي تعتبر سلامة 

ا أحمر
ّ

إمدادات الطاقة خط



 تونــس – قالــــت أوســــاط مقربــــة مــــن 
المرشــــح لانتخابات الرئاســــة التونسية 
عبدالكريم الزبيدي إن قيادة حملته قدمت 
أدلة وإثباتــــات قوية قد تقود القضاء إلى 
الأمــــر بإعــــادة الفرز، مؤكــــدة أن الطعون 
تتركز بالأســــاس حول تجاوز مرشــــحين 
لســــقف التمويل المســــموح بــــه قانونيا 
ومن بين هؤلاء المرشــــح الفائز بالمرتبة 
الثانية نبيل القروي، وكذلك مرشح حركة 
النهضــــة عبدالفتــــاح مــــورو الحائز على 
المرتبة الثالثة، فضلا عن استفادتهما من 
الإشهار السياسي على قناتين خاصتين.

ولم يكــــن الزبيدي المرشــــح الوحيد 
الــــذي طعن فــــي مصداقيــــة الانتخابات، 
فهناك خمســــة آخرون قدمــــوا وثائق عن 
”تجــــاوزات خطيرة“ من هذا المرشــــح أو 
ذاك، وإذا تــــم الأخذ بهــــذه الطعون فإنها 
قــــد تقود إلى إعــــادة الانتخابــــات أو إلى 
إلغاء نتائج عدد من المرشــــحين وإسقاط 
ترتيبهــــم لفائــــدة من جــــاؤوا وراءهم في 

النتائج.

ونشــــر ســــامي بــــن ســــلامة العضو 
المســــتقلة  العليــــا  للهيئــــة  الســــابق 
للانتخابات على حســــابه الشخصي على 
فيســــبوك قوله إنّ الانتخابات الرئاســــية 
الســــابقة لأوانها 2019، هي انتخابات في 

مهبّ الريح.
وأشــــار بــــن ســــلامة إلــــى أنّ الطعن 
الــــذي تقدم بــــه الزبيدي هــــو الأخطر من 
حيــــث قــــوّة المؤيّــــدات وهو مــــا لا يترك 
للقضــــاء مجالا كبيرا، ويتعلّق هذا الطّعن 
باســــتعمال الإشهار السياسي من قبل كل 
مــــن عبدالفتاح مورو ونبيل القروي أثناء 

الحملة الانتخابية، ما يعتبر خطأ جسيما 
فــــي القانــــون الانتخابي وهو مــــا يؤدي 
إلــــى إلغــــاء النتائج التي تحصــــل عليها 

المرشحان المذكوران.
وقــــال عمــــاد الغابري، رئيــــس وحدة 
الإدارية  بالمحكمــــة  والإعــــلام  الاتصــــال 
التونسية في اتصال هاتفي مع ”العرب“، 
مســــاء  تلقــــت  الإداريــــة  المحكمــــة  إن 
الخميس، ســــتة ملفــــات للطعن في نتائج 
الدورة الأولى من الانتخابات الرئاســــية 
المبكــــرة، تقــــدم بها محامو المرشــــحين 
الزبيدي،  وعبدالكريم  الشــــاهد،  يوســــف 
وسليم الرياحي، وحاتم بولبيار، وناجي 

جلول، وسيف الدين مخلوف.
وتأتي هذه الطعون في أعقاب الإعلان 
عن فوز المرشــــح المســــتقل، قيس سعيد 
بالمرتبــــة الأولى فــــي الــــدور الأول لهذه 
الانتخابات، بنسبة 18.4 بالمئة، بينما فاز 
مرشــــح حزب ”قلب تونس“، نبيل القروي 
بالمرتبة الثانية بنســــبة 15.6 بالمئة، في 
حين حصــــل الزبيــــدي على نســــبة 10.7 
بالمئة من أصــــوات الناخبين، ليأتي في 
المرتبة الرابعــــة خلف مورو الذي حصل 
علــــى نســــبة 12.9 بالمئــــة مــــن أصــــوات 

الناخبين.
وبالتــــوازي، حصل بقية المرشــــحين 
المعنيين بهذه الطعون، بحســــب النتائج 
الأولية لهذا الاســــتحقاق الرئاســــي، على 
نسبة 7.4 بالمئة بالنسبة للمرشح يوسف 
الشاهد، ليأتي بذلك في المرتبة الخامسة، 
بينما حصل ســــيف الديــــن مخلوف على 
نســــبة 4.4 بالمئــــة، وناجي جلــــول على 
نســــبة 0.2 بالمئة، ليأتــــي في المرتبة 21، 
في حين حصــــل حاتم بولبيــــار على 0.1 
بالمئة من الأصوات ليأتي في المرتبة 26.
وفـــي ضوء هـــذه الطعـــون، التي من 
المنتظـــر أن تنظر فيها المحكمة الإدارية 
فـــي ظرف قصيـــر لا يتجاوز يـــوم الأحد 
القانونية،  القـــراءات  تنوعـــت  المقبـــل، 
وسط تفسيرات متباينة لجهة المآل الذي 
ســـتنحو باتجاهـــه التطـــورات اللاحقة، 
الأحـــكام التي  التعاطـــي مـــع  وطريقـــة 
ســـتصدرها المحكمة الإداريـــة في وقت 

لاحق.

ولم يتردد الناشط السياسي، المحامي 
منذر بالحاج علي، في القول لـ“العرب“، إن 
هذه الطعون أخرجت المســــار الانتخابي 
مــــن مربع التنافــــس، وأدخلته فــــي دائرة 
القضاء، وهي بذلك ســــتكون لها دون شك 
ارتدادات بدأت ملامحها الأولى تتضح من 
خــــلال تأجيل موعد تنظيم الــــدور الثاني 

للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأضــــاف أن الطعــــون ”مــــا زالت في 
الطور القضائــــي، وبانتظــــار البت فيها، 
يمكن الجزم بأن الأحكام التي ســــيصدرها 
القضاء بشــــأنها ستؤثر بشــــكل أو بآخر 
على مجمــــل العملية الانتخابية بشــــقيها 
التي  والتوازنات  والتشــــريعي،  الرئاسي 

تحكم مسارها“.
وقبــــل الحســــم القضائــــي فــــي تلــــك 
الطعون، بدأت تأثيراتها تتبلور تدريجيا 
من خلال التأكيد على أن الدور الثاني من 
هذا الاستحقاق الرئاســــي السابق لأوانه 

لن يتم يوم 29 ســــبتمبر الجــــاري وفق ما 
أعلن عنه سابقا، حيث من المرجح تأجيله 

إلى 13 أكتوبر القادم.
وبحسب فاروق بوعسكر، نائب رئيس 
الهيئــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابــــات، 
فإن موعــــد الدور الثاني من الاســــتحقاق 
الرئاســــي المبكــــر ”ســــيكون إمــــا يوم 29 
ســــبتمبر الجــــاري أو 6 أكتوبــــر المقبل، 
وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر 2019“.

وعلى هذا الأساس، تكون تلك الطعون 
بهدف  التي يصفها البعض بـ“التكتيكية“ 
محاولة الاســــتثمار فــــي ركام تلك النتائج 
للبقــــاء فــــي المشــــهد، والبعــــض الآخــــر 
بـ“الجديــــة“ لأنهــــا مدعومــــة بـ“مؤيــــدات 
قوية“ حول وجود إخلالات وتجاوزات، قد 
فرضت فصلا إضافيــــا من التصعيد الذي 
يصعب التكهــــن بنتائجه التي تتســــاوى 
فيها الاحتمالات بحكم الأجواء الســــاخنة 
مــــن التجاذبات الحادة التــــي تحيط بها. 

وكان لافتــــا أن تلــــك الأجــــواء هــــي التي 
دفعــــت نبيل بافون، رئيــــس الهيئة العليا 
المســــتقلة للانتخابات إلــــى الاجتماع مع 
الرئيس المؤقت، محمــــد الناصر، ليعلمه 
بمستجدات العملية الانتخابية، والطعون 
التي تلقتهــــا هيئة الانتخابــــات المتعلقة 
بالنتائــــج الأولية للانتخابات الرئاســــية 
الســــابقة لأوانهــــا، وما ســــيترتب عليها 

بشأن تحديد موعد الدورة الثانية.
وقــــال بافــــون إنــــه ”تــــم خــــلال هذا 
مســــألة ضرورة  التــــداول في  الاجتمــــاع 
تكافــــؤ الفرص بيــــن المرشــــحين الاثنين 
للــــدور الثاني من الانتخابات الرئاســــية، 
أي قيــــس ســــعيد ونبيــــل القــــروي، وأنه 
أعلــــم رئيــــس الجمهوريــــة بتوجيه طلب 
في الغــــرض لقاضــــي التحقيــــق المكلف 
بقضيــــة أحــــد المرشــــحين“، وذلــــك فــــي 
إشارة واضحة إلى المرشح نبيل القروي 
الــــذي يقبع حاليــــا داخل الســــجن بتهمة 

الأمــــوال. وغســــل  الضريبــــي،  التهــــرب 
ولــــم يســــتبعد بافون في تصريح ســــابق 
لـ“العــــرب“ إعادة الانتخابات في حال فوز 
القروي بالدوري الثانــــي ورفض القضاء 

الإفراج عنه.
يتواصــــل  أن  المراقبــــون  ويرجــــح 
الجــــدل بخصوص هــــذه التطــــورات بعد 
ارتفاع صخب المناخ السياســــي الداخلي 
الذي زاده ســــخونة الصراع المفتوح بين 
المحاميــــن والقضــــاة الذي تفجر مســــاء 
الخميــــس، فــــي أعقــــاب إقــــدام مجموعة 
مــــن المحامين على الاعتصــــام داخل مقر 
العاصمة،  بتونــــس  الابتدائية  المحكمــــة 
للمطالبــــة بتفكيك ملف ”الجهاز الســــري“ 

لحركة النهضة الإسلامية.
كمــــا طالبــــوا بالكشــــف عــــن حقيقــــة 
الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد، 
مــــا دفع القضاة إلى الإعــــلان عن دخولهم 
في إضراب عام مفتوح لمدة أسبوع كامل.
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تعمــــــق الطعون التي قدمها عدد من المرشــــــحين للدور الأول من الانتخابات 
الرئاسية التونسية الغموض بشأن مصير نتائجها التي لا يستبعد كثيرون 
أن تتغير بعدما أقرت الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات مطلع الأســــــبوع 
ترشــــــح كل من الأســــــتاذ الجامعي قيس سعيد ورجل الإعلام نبيل القروي 

للدور الثاني.

هل تغير الطعون بالانتخابات طريق السباق إلى قصر قرطاج

عضو بهيئة الانتخابات: الاستحقاقات الرئاسية في مهب الريح

 الجزائر- تظاهر الآلاف من الجزائريين 
في وســـط العاصمة الجمعة على الرّغم 
مـــن الانتشـــار الأمني الكثيـــف وإغلاق 
مداخل الجزائر العاصمة، وذلك للتعبير 
عن رفضهم للانتخابـــات المقرّرة في 12 

ديسمبر.
ولم تمنع الحواجـــز الأمنية الكثيرة 
علـــى مداخـــل العاصمـــة ولا الانتشـــار 
الأمني الكثيف في وسطها المتظاهرين 
من المشـــاركة بقـــوة في تظاهـــرة يوم 
الجمعة الحادي والثلاثين على التوالي.
وبـــدأ وصـــول المحتجيـــن بشـــكل 
تدريجـــي. وبينما كان وســـط العاصمة 
لا يـــزال حتـــى الســـاعة الواحـــدة بعد 
الظهـــر خالياً إلا من بضع عشـــرات من 

المتظاهرين، ما لبث أن تضخّم العدد.
وقـــال الناشـــط الميدانـــي بوعلام 
إن تعليمـــات قيادة  مديني لـ“العـــرب“ 
أركان الجيـــش لجهـــاز الـــدرك والأمن 
من أجل عـــزل العاصمة عن باقي ربوع 
البـــلاد، تحولت إلى محفـــز وتحد لدى 
بالمطالـــب  المتمســـكين  المحتجيـــن 
وأن  الشـــعبي،  للحـــراك  الأساســـية 
الإجـــراءات الصارمـــة غير المســـبوقة 
فشـــلت في منع تســـلل الجزائريين إلى 
العاصمـــة من المدن المجـــاورة، حيث 
لجأ العشـــرات إلى اســـتعمال القوارب 
من سواحل بومرداس وتيبازة للوصول 

إلى العاصمة بحرا.
وتحولـــت لعبـــة لـــي الـــذراع بيـــن 
الســـلطة والمعارضة فـــي الجزائر، من 
تحـــدّ ميداني إلـــى معركـــة دعائية عبر 

وســـائل الإعـــلام وشـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي، ففيما يعمل المتعاطفون مع 
الحراك الشـــعبي على تضخيم المشهد، 
وحشر الســـلطة في زاوية ضيقة، تروج 
والإلكترونيـــة  الإعلاميـــة  الترســـانة 
الموالية للســـلطة، لإظهار الاحتجاجات 
في صورة أقليـــة ترتبط بمنطقة القبائل 
الاســـتحقاق  وإعاقة  التشـــويش  وتريد 

الرئاسي القادم لا غير.
لـــدى  قويـــة  شـــعارات  وظهـــرت 
المســـيرات الشـــعبية مناوئة للســـلطة 
وعلى رأسها قائد أركان الجيش الجنرال 
أحمد قايد صالح، ومجموعة الجنرالات 
العامليـــن معـــه، فضـــلا عـــن الواجهة 
الشخصيات  ولبعض  للســـلطة  المدنية 
التـــي أبدت نيّـــة ترشـــحها للانتخابات 
الرئاســـية القادمة، كرئيس حزب طلائع 

الحريات علي بن فليس.
رفـــض  علـــى  ناشـــطون  وشـــدد 
السياســـية  الظروف  فـــي  الانتخابـــات 
والحقوقية الســـائدة، وأكدوا على أنه لا 
مناص أمام السلطة إلا الرحيل وتسليم 
الســـلطة للشـــعب، وأن حملة التضييق 
والخناق ما هي إلا طريقة يائسة لإطالة 
عمر الأزمة والزج بالبـــلاد في تعقيدات 

أخرى.
ومع ذلك أقر رئيس الحكومة السابق 
ورئيـــس حزب طلائـــع الحريات علي بن 
فليس، بـــأن ”الظـــروف باتت مناســـبة 
وأن  الرئاســـية،  الانتخابـــات  لإجـــراء 
مـــا قامت به لجنـــة الوســـاطة والحوار 
وإطـــلاق الســـلطة المســـتقلة لتنظيـــم 
ومراقبـــة الانتخابـــات، ســـيكون تحولا 
لافتا في مسار الاستحقاقات الانتخابية 
بالجزائـــر، فلأول مرة تخرج العملية من 

أيدي الإدارة لصالح هيئة مستقلة“.

 مرزق (ليبيــا) – جاء القصف الأميركي 
على مواقع لمتطرفين جنوب مدينة مرزق 
ليعــــزز اتهامات الجيــــش الوطني الليبي 
بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر بتحريك 
الإرهابييــــن مــــن قبل حكومــــة الوفاق في 
لفتح  الإســــلاميين  وحلفائهــــا  طرابلــــس 
جبهــــات جديــــدة جنوب البــــلاد لتخفيف 
الضغط على مقاتليها في محاور طرابلس.
الجمعــــة  الأميركــــي  الجيــــش  وقــــال 
إن ضربــــة جويــــة أميركية قتلــــت ثمانية 
أشــــخاص يشــــتبه بانتمائهم إلى تنظيم 
الدولة الإســــلامية في جنــــوب ليبيا قرب 
مدينة مــــرزق. وذكرت القيــــادة الأميركية 
فــــي أفريقيا فــــي بيــــان أن الضربة وقعت 

الخميس.
وقال الجنرال ستيفن تاونسيند، قائد 
القيادة الأميركية فــــي أفريقيا (أفريكوم)، 
”أجــــرت قيــــادة أفريقيــــا الأميركيــــة هذه 
الضربــــة الجويــــة للقضــــاء علــــى القادة 
النشــــاط  وتعطيل  الإرهابيين  والمقاتلين 
الإرهابي. لن نسمح لهم باستخدام النزاع 
الحالــــي في ليبيا كحمايــــة لهم. بالتعاون 
مع شركائنا الليبيين، سنستمر في حرمان 

الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا”.
إعــــلام  وســــائل  شــــنت  والخميــــس 
محســــوبة على تيار الإســــلام السياســــي 
هجوما علــــى الجيــــش وكالــــت اتهامات 
للــــدول الداعمة له، بتنفيــــذ الضربة التي 

قالت إنها ”استهدفت مدنيين“.
وســــيطرت  ميليشــــيا ”قــــوة حمايــــة 
الجنوب“، بقيادة حســــن موسى المنحدر 
من قبائل التبو في 19 أغســــطس الماضي 
مدعمة بعناصر من المعارضة التشــــادية 
ومتطرفين، على مدينــــة مرزق التي كانت 

تحت سيطرة الجيش.

ولم تتبن حكومــــة الوفاق بقيادة فايز 
الســــراج تلك العمليــــة أو تباركها وهو ما 
أرجعــــه كثيرون إلى الخلافــــات المتفاقمة 
داخلها بين تيار فايز الســــراج وتيار آخر 
يقوده وزير الداخلية المقرب من الإخوان 

المسلمين فتحي باشاغا.
يكــــون  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الإسلاميون المهيمنون على الحكومة في 
طرابلس قد شــــنوا الهجــــوم دون موافقة 
فايز الســــراج، في مــــا اعتبر آخــــرون أن 
صمت رئيــــس الحكومة يهدف إلى التبرؤ 
من العمليــــة أمام المجتمع الدولي خاصة 
أنه بــــدأ ينحاز إلى الجيش على حســــاب 
الميليشــــيات التــــي لم يبق إلــــى جوارها 

سوى قطر وتركيا.
وتشــــهد مدينة مرزق منذ مطلع شهر 
أغســــطس الماضــــي توترا أمنيا بســــبب 
هجمات متكررة لميليشــــيا ”قــــوة حماية 

المتكونة من بقايا المجموعات  الجنوب“ 
الإرهابية التي طردها الجيش من بنغازي 
ودرنــــة إضافة إلــــى عناصــــر موالية لآمر 
حرس المنشــــآت النفطية السابق إبراهيم 
الميليشــــيا  هذه  وتتحالــــف  الجضــــران. 
مع عصابــــات المعارضة التشــــادية التي 
تعمل على تغييــــر الخارطة الديموغرافية 
للجنــــوب بالتعــــاون مع التبــــو الليبيين، 
وهو مــــا تتصــــدى لــــه القبائــــل العربية 
منفردة في ظل تجاهل المجلس الرئاســــي 
لهذه الظاهرة، ما دفعها إلى دعم ســــيطرة 

الجيش على إقليم فزان (الجنوب).
وأطلــــق الجيــــش الليبــــي فــــي يناير 
الماضي عملية عسكرية انتهت بالسيطرة 
شــــبه التامة علــــى كامل الجنــــوب (إقليم 
فــــزان) بما فــــي ذلك أكبر حقليــــن نفطيين 
في البلاد (الشــــرارة والفيل). ولا يستبعد 
مراقبــــون أن يكون هدف الإســــلاميين من 

زعزعة الاســــتقرار في الجنوب هو انتزاع 
حقول النفط مــــن الجيش لإضعاف موقفه 
فــــي المحادثــــات المحتملة التي تســــعى 
الأمم المتحدة لاســــتئنافها ووقف إطلاق 

النار.
ويحــــاول الإســــلاميون منــــذ إطــــلاق 
الجيــــش لعمليــــة تحرير طرابلــــس في 4 
أبريــــل الماضــــي فتــــح جبهــــة جديدة في 
الجنــــوب للتنفيس عن قواتهم المحاصرة 

في العاصمة.
ونفــــذ تنظيم داعش في مايو الماضي 
هجوما على معســــكر تدريب تابع للجيش 
فــــي مدينة ســــبها جنوب البــــلاد.  ووجه 
الجيش الليبــــي حينئذ اتهامات لحســــن 
موســــى الذي يســــيطر حاليا علــــى مدينة 
مرزق بتنفيذ الهجوم مدعوما بالمعارضة 
ومقاتليــــه  هــــو  ووصفــــه  التشــــادية 

بالإرهابيين.
وســــارع حزب العدالة والبناء الذراع 
السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في 
ليبيــــا حينئذ إلى توظيــــف هجوم داعش 
لفتــــح جبهة جديــــدة في الجنــــوب. ودعا 
الحزب المجلس الرئاســــي إلى الإســــراع 
في بسط سيطرته على المنطقة الجنوبية، 
على خلفية هجوم لتنظيم داعش الإرهابي، 
في مــــا بدا تحريضا على شــــن حرب ضد 

الجيش في الجنوب.
حينئذ  المؤقتــــة  الحكومة  واعتبــــرت 
أن ”الهجوم الغــــادر والجبان أثبت بما لا 
يدع مجالا للشــــك أن الحشد الميليشياوي 
الإرهابــــي الذي تقاتله القوات المســــلحة 
الآن فــــي طرابلس وضواحيهــــا يضم في 
صفوفــــه عناصر تنظيم داعــــش الإرهابي 
وما إشــــادة عدد من الميليشيات وقادتها 

بهذا الهجوم إلا خير دليل على ذلك“.

الحراك الجزائري يخترق حصار 

العاصمة ويتمسك بمطالبه 

قصف أميركي يعزز اتهامات بتوظيف حكومة 

طرابلس للإرهاب في الجنوب

إعادة الحسابات
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المفوضيـــة  رئيـــس  أعلـــن   – لنــدن   
الأوروبيـــة جان كلود يونكر أنه مســـتعدّ 
المتعلق  للتخلّي عن بند ”شـــبكة الأمان“ 
بأيرلندا الشـــمالية في اتفاق بريكســـت، 
بشـــرط أن تتحقق كل الأهداف المرتبطة 
بالمســـألة، في ما يعد اختراقا بريطانيا 
لموقـــف بروكســـل المتشـــدّد فـــي هـــذه 

المسألة منذ بداية مفاوضات الانفصال.
ويأتـــي إعلان المفوضيـــة الأوروبية 
إمكانيـــة تخلّيهـــا عن بند شـــبكة الأمان، 
فـــي وقـــت أعلنت فيـــه بروكســـل تلقّيها 
وثائق بريطانية تحتوي خطوطا عريضة 
للترتيبات الحدودية التي تقترحها لندن.
غيـــر  التصريحـــات  هـــذه  وتمثّـــل 
المسبوقة والتي لم تُسعف بها بروكسل 
حكومة رئيســـة الوزراء الســـابقة تيريزا 
مـــاي، انتصـــارا للنهـــج المتشـــدّد الذي 
يتخذه رئيـــس الـــوزراء الحالي بوريس 
جونســـون في التفاوض، فيمـــا يبدو أن 
الاتحاد الأوروبي أكثر هلعا من تداعيات 

بريكست دون اتفاق.

وقـــال يونكـــر لقنـــاة ســـكاي نيـــوز 
البريطانية الخاصة ”لســـتُ متعلّقا جدا 
ببند شـــبكة الأمان. إذا تحققت النتائج، 
فـــلا تهمني الوســـائل“، متابعـــا ”إذا تم 
تحقيق الأهـــداف، كل الأهداف، فلن نكون 

بحاجة إلى شبكة الأمان“.
خصوصا  وبروكســـل  لندن  وتختلف 
حول بند شبكة الأمان الموجود في اتفاق 

بريكســـت، والـــذي ينصّ علـــى أن تبقى 
المملكـــة المتحدة بأكملهـــا ضمن نطاق 
”جمركي موحد“ مع الاتحاد الأوروبي، ما 
لـــم يتم التوصل إلى حلّ أفضل في نهاية 

المرحلة الانتقالية.
والهـــدف من هـــذا البند منـــع إعادة 
أيرلنـــدا  مقاطعـــة  حـــدود فعليـــة بيـــن 
الشـــمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
ويتمحور حلّ جونســـون بشأن هذه 
الحدود حـــول اقتراحات رفضها الاتحاد 
الأوروبـــي والقـــادة الأيرلنديون في وقت 
ســـابق لأنها إما غير قابلة للتطبيق وإما 

غير كافية.
ووصـــف يونكـــر مـــن جهـــة ثانيـــة 
بـ“الإيجابـــي بما يكفي“ لقاءه الاثنين في 
لوكسمبورغ مع رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الذي يطالب بالتخلّي 

عن بند ”شبكة الأمان“.
وأكد يونكر، الذي من المقرر أن يسلّم 
رئاســـة المفوضية فـــي الأول من نوفمبر 
للألمانية أورســـولا فون ديـــر لين حينها 
أنه ”يمكننا أن نتوصّل لاتفاق“، موضحاً 
”لا أحبّـــذ فكرة خـــروج دون اتفـــاق، لأنه 
ستكون لذلك عواقب كارثية. من الأفضل، 
للمملكة المتحدة كمـــا للاتحاد الأوروبي 

أن يكون لدينا اتفاق“.
ويأتـــي ذلـــك فيمـــا طلبـــت فنلنـــدا 
التي تتولّى الرئاســـة الدوريـــة للاتحاد 
الأوروبـــي مـــن المملكة المتحـــدة تقديم 
مقترح خطّي حول بريكســـت قبل أواخر 
ســـبتمبر لتجنّب خروج دون اتفاق، لكنّ 

لندن رفضت تلك المُهلة.
مؤخرا  البريطانية  الحكومة  ونشرت 
وثائق تمّ تســـريبها في وقت سابق أكدت 
أن البلاد ســـتعيش حالة من الفوضى في 

صـــورة الانفصال عن الاتحـــاد الأوروبي 
من دون اتفاق. ورغم أنّ هذا الســـيناريو 
يعتبـــر الأكثـــر تشـــاؤما إلا أنّ الخبـــراء 
الاقتصادييـــن يـــرون أن بريطانيا ذاهبة 
إلى الأســـوأ مهما كانت نتيجة بريكست 
باتفـــاق أو مـــن دونـــه. وحـــذّرت خطط 
دون  لبريكســـت  البريطانيـــة  الحكومـــة 
اتفـــاق مـــن عرقلة شـــديدة علـــى الطرق 
عبر القنـــال الإنكليزي، وهو ما ســـيؤثر 
علـــى إمـــدادات الأدويـــة وبعـــض أنواع 
الأغذية الطازجـــة، وتقول إن احتجاجات 
واحتجاجات مضادة ستحدث في أرجاء 
البـــلاد ترافقها زيادة محتملة في اختلال 

النظام العام.
وقالـــت الوثيقة التي تتضمّن أســـوأ 
مـــا قـــد يحـــدث إذا غـــادرت بريطانيـــا 
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الحادي 
والثلاثين من أكتوبر القادم، إن استعداد 
الـــرأي العـــام وقطاع الأعمـــال لمثل هذه 

النتيجـــة من المرجّـــح أن يكون ضعيفا، 
فيما يرجع جزئيا إلى استمرار الفوضى 
السياســـية في الفترة الســـابقة على يوم 

بريكست.
وأضافت أنّ الشاحنات قد تضطر إلى 
الانتظـــار لفترة تصل إلى يومين ونصف 
اليـــوم لعبـــور القنـــال الإنكليـــزي، وأنّ 
المواطنيـــن البريطانيين قـــد يتعرّضون 
لإجـــراءات تفتيش متزايدة من ســـلطات 
الهجـــرة عند المنافـــذ الحدودية للاتحاد 

الأوروبي.
وقالـــت الوثيقـــة ”إمـــدادات بعـــض 
أنواع الأغذيـــة ســـتنخفض، هناك خطر 
بأن عمليات شراء مذعورة قد تتسبّب أو 

تفاقم تعطيل الإمدادات الغذائية“.
وأضافــــت أنّ حركة المرور عبر القنال 
الإنكليــــزي قد تنخفض بمــــا يصل إلى 60 
بالمئــــة في اليــــوم الأول لبريكســــت دون 
اتفاق. وقد يستمرّ أسوأ تعطيل لما يصل 

إلى ثلاثة أشــــهر. وقالت الوثيقة أيضا إن 
طوابير الشــــاحنات قد تؤثر على تســــليم 
شحنات الوقود وهو ما يعطل إمدادات في 
لندن وجنوب شــــرق إنكلترا، وإن عمليات 
شــــراء مذعورة قد تتســــبّب في نقص في 

الإمدادات في أجزاء أخرى من البلاد.
ووفقا للوثيقة فـــإنّ الخدمات المالية 
الحـــدود ســـتتأثر، وكذلـــك تبادل  عبـــر 
والأجهـــزة  الشـــرطة  بيـــن  المعلومـــات 

الأمنية.
المتاجـــر  مـــن  الحكومـــة  وطلبـــت 
الاســـتعداد لفوضى مُحتملـــة حال إتمام 
الخـــروج دون اتفـــاق من خـــلال تخزين 
الأغذية، لكنّ مديري المتاجر قالوا إن من 
شبه المستحيل تخزين الأطعمة الطازجة 
لفترة طويلة، وإن الناس قد لا يجدون كل 
شـــيء يريدونه على الأرفف. ولا تنحصر 
الغـــذاء والدواء  المخاطـــر فـــي نقـــص 
والوقود، حيث تنهمر التقارير التي تؤكد 

خطر انهيـــار الكثير مـــن القطاعات مثل 
صناعة السيارات والقطاع المالي، الذي 
تعرّض لأضرار كبيرة يمكن أن تتضاعف 
في حال الخـــروج دون اتفاق. والجمعة، 
قـــال دوج بانيســـتر، الرئيـــس التنفيذي 
لميناء دوفر البريطاني إن ”دوفر مستعد 
بنســـبة مئة بالمئة“، مضيفا أنّ ”مديري 
العبـــارات جاهزون بنســـبة مئة بالمئة… 
كاليه ودونكيـــرك جاهزتان بنســـبة مئة 

بالمئة“.
وتمثّل تقديرات بانيستر دفعة لجهود 
الحكومـــة البريطانيـــة لتصويـــر البلاد 
احتمال  لمواجهـــة  جاهـــزة  باعتبارهـــا 
الخـــروج مـــن التكتّـــل الأوروبـــي بدون 
اتفاق، لاســـيما بعـــد أن أرغـــم البرلمان 
البريطاني رئيس الوزراء على نشر تقرير 
التي  الأســـوأ“  الحالة  بشأن ”ســـيناريو 
قـــد تتعرّض لها البلاد بعـــد الخروج من 

الاتحاد دون اتفاق.
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نجحت سياســــــة التشــــــدد التي ينتهجها رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســــــون في التفــــــاوض مع الاتحاد الأوروبي في تليين موقف بروكســــــل 
بشأن إعادة التفاوض حول نص اتفاق بريكست، وإعلان استعدادها حذف 
بند شــــــبكة الأمان المثير للجدل، وهو موقف لم تُســــــعف به بروكسل رئيسة 
الوزراء السابقة تيريزا ماي. ويرى جونسون أن تهديد الخروج الفوضوي 
من الاتحاد الأوروبي ســــــيجبر بروكســــــل على الإذعان ومنح لندن شروطا 
ــــــرام اتفاقيات تجارية مع قــــــوى عالمية مثل الصين  أفضل، ســــــتتيح لها إب
والولايات المتحدة، وهو ما يؤكده تراجع بروكســــــل المفاجئ عن موقفها من 

الحدود الأيرلندية.

هل فعلها جونسون: بروكسل مستعدة للتخلي عن شبكة الأمان

الموانئ البريطانية تعلن جاهزيتها للتعامل مع بريكست دون اتفاق

 بيونــغ يانغ – أشــــاد كبير المفاوضين 
الكورييــــن الشــــماليين فــــي المباحثــــات 
مع الولايــــات المتحدة باقتــــراح الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تجربة ”أســــلوب 
فــــي المفاوضات، ورحّــــب بإقالة  جديــــد“ 
جــــون بولتــــون مستشــــار الأمــــن القومي 
الأميركــــي الذي يعدّ مــــن ”صقور“ الدعوة 

إلى الحرب.
وأقــــال ترامــــب بولتون مــــن منصبه 
الأســــبوع الماضــــي، في قرار كشــــف عن 
انقســــامات عميقــــة بينهمــــا فــــي ملفات 
ذلــــك  فــــي  بمــــا  الخارجيــــة،  السياســــة 

المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ.
وقــــال ترامــــب الخميــــس إنّــــه يدرس 
تجربــــة ”أســــلوب جديد“ فــــي المباحثات 
مع كوريا الشمالية والمتعثرة منذ انهيار 
قمته الثانية مع الزعيم كيم جونغ أون في 

فبراير.
وقــــال كيــــم ميونغ غيل كبيــــر موفدي 
كوريا الشــــمالية لمباحثات مستوى فريق 
العمــــل مع الولايات المتحــــدة إنّ تصريح 
ترامب يبرز ”التصور السياســــي للرئيس 
ترامب“، واصفا الأمر ”بالقرار السياســــي 

الحكيم“.
وأضـــاف ميونـــغ غيل ”فـــي الوقت 
الراهـــن لســـت متأكـــدا تماما مـــا الذي 
يقصـــده باقتراحـــه“، وتابـــع ”يبدو أنه 
أراد الإشـــارة إلـــى أن الحـــل التدريجي 
الذي يبدأ بالأمـــور الممكنة أولا مع بناء 
الثقة في بعضنا البعض سيكون الخيار 

الأفضل“.
الـــذي  التدريجـــي  النهـــج  وفكـــرة 
يروّجه بعض الخبراء وتطالب به كوريا 
الشـــمالية، تتضمـــن تخفيف واشـــنطن 
للعقوبـــات في مقابل اتخـــاذ بيونغ يانغ 

إجراءات تجاه نزع الأسلحة النووية.
وانتقـــد ترامب تصريحـــات بولتون 
بأن إزالة أســـلحة ليبيـــا النووية في ظل 
حكـــم الزعيـــم معمـــر القذافـــي يجب أن 
تكـــون نموذجا لكوريا الشـــمالية. وكان 

بولتون يشير إلى تعاون القذافي الكامل 
مع المجتمع الدولـــي. إلا أن تصريحاته 
اعتبـــرت على نطاق واســـع تهديدا لكيم 
لأنه تمـــت إطاحة القذافي فـــي 2011 في 
ثورة دموية دعمها حلف شمال الأطلسي.

وأعربت كوريا الشمالية عن غضبها 
العـــارم إزاء هـــذا التصريـــح الـــذي قال 
ترامب إنّه ”جعلنا نتراجع جدا في شكل 

سيء للغاية“.
ووصف كيم ميونغ غيل بولتون بأنه 
”مثير المشاكل الســـيء الذي اعتاد على 
مواجهة كل شيء من خلال طريقة تفكيره 

التي عفا عليها الزمن“.

وكان ترامـــب وكيـــم قـــد اتّفقـــا على 
اســـتئناف الحوار على مســـتوى فريقيْ 
العمل، خـــلال لقاء أجرياه فـــي المنطقة 
المنزوعـــة الســـلاح بيـــن الكوريتين في 

يونيو.
والأســـبوع الماضي عرضـــت بيونغ 
يانـــغ إجراء المحادثات أواخر ســـبتمبر 
فـــي خطوة اعتبرتهـــا الولايات المتحدة 
”مشـــجّعة“. ولـــم يتحدد مـــكان أو موعد 

هذه المفاوضات بعد.
وخـــلال الأســـابيع الأخيـــرة، أجرت 
اختبـــارات  سلســـلة  الشـــمالية  كوريـــا 
اعتبرهـــا  المـــدى  قصيـــرة  لصواريـــخ 
مســـؤولون أميركيون اســـتفزازا، إلا أن 

ترامب تجنّب انتقادها.
وفـــي مقابل إقلال ترامـــب من أهمية 
التجـــارب الصاروخية الأخيـــرة لكوريا 
الشـــمالية، أبـــدى آخـــرون فـــي الإدارة 

الأميركية معارضتهم لها.

واشنطن تتجه إلى تخفيف 

العقوبات على كوريا الشمالية  القدس – تؤكد النتائج شـــبه النهائية 
للاقتراع التشـــريعي التي أعلنتها اللجنة 
الانتخابية في إســـرائيل الجمعة، المأزق 
السياسي الذي يعرض للخطر حكم رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو الذي جاء حزبه 

في المرتبة الثانية.
أبيـــض“  ”أزرق  تحالـــف  وحصـــل 
الوســـطي بزعامـــة بيني غانتـــس على 33 
مقعـــدا مقابل 31 لحزب الليكـــود اليميني 
بزعامة رئيـــس الـــوزراء المنتهية ولايته، 
لكـــن لا يملـــك أي منهمـــا طريقـــا واضحا 

لتشكيل ائتلاف أغلبية.
وفـــي اعتـــراف واضح الخميـــس، أقر 
نتنياهو بأنه غير قادر على تشكيل تحالف 
يمينـــي كما كان يتمنـــى ودعا غانتس إلى 
أن يشـــكلا معا حكومة وحدة، لكن خصمه 

رد بأنـــه يريد أيضا حكومـــة وحدة تخرج 
إســـرائيل من المأزق السياسي لكن شرط 
أن تكون برئاسته، خصوصا أن حزبه جاء 

في الطليعة في الانتخابات.
ويزيـــد الخـــلاف الحالي مـــن احتمال 
إجـــراء انتخابات جديدة، ســـتكون الثالثة 
في غضـــون عام واحد بعد اقتـــراع أبريل 

الذي لم يفض إلى فوز حاسم لأي طرف.
ويبدأ الرئيس رؤوفيـــن ريفلين الأحد 
مشـــاوراته مع رؤساء الأحزاب الممثلة في 
البرلمان لاختيار الشـــخص الذي سيكلفه 

بتشكيل الحكومة.
أن  الانتخابيـــة  اللجنـــة  وأوضحـــت 
النتائـــج النهائيـــة ســـتعلن الأربعاء، وقد 
يحدث تغيير طفيف فـــي عدد المقاعد قبل 
ذلك. ووفق ما ذكرت اللجنة في بيان، مازال 

يتعيـــن فرز الأصوات في 14 مركزا تحدثت 
معلومات عن حصول تجاوزات فيها.

وحلت القائمة العربية المشـــتركة في 
المرتبـــة الثالثة بحصولها على 13 مقعدا. 
وقد أدى أداؤها القوي إلى فتح الباب أمام 
إمكانية أن يصبح رئيسها أيمن عودة أول 
عربي يقود المعارضـــة في الدولة العبرية 
إذا شـــكل حزبـــا الليكود وتحالـــف ”أزرق 

أبيض“ حكومة وحدة.
وأرجـــع عـــدد مـــن المحلليـــن تحقيق 
القائمة العربية المشـــتركة هذا الاختراق 
إلـــى الغضب مـــن نتنياهو بســـبب أفعاله 
وخطبه التي ينظر إليها على أنها شيطنة 
للســـكان العرب في البلاد، ما ســـاعد على 
تحفيـــز إقبـــال الناخبيـــن العـــرب علـــى 
صناديـــق الاقتراع. وحصل حزب شـــاس 

الديني المتشدد على تســـعة مقاعد بينما 
سيشـــغل كل مـــن حزب ”إســـرائيل بيتنا“ 
القومي العلماني برئاســـة وزير الخارجية 
الســـابق أفيغدور ليبرمان وحزب ”يهدوت 
هتوراة“ (يهودية التوراة الموحدة) الديني 
المتشـــدد لليهود الغربيين، ثمانية مقاعد.
ودعـــا ليبرمان الذي شـــغل أيضا ســـابقا 
منصب وزيـــر الدفاع، إلـــى حكومة وحدة 
تجمـــع حزبه والليكـــود وتحالـــف ”أزرق 
أبيض“، مستبعدا الأحزاب المتشددة التي 
يتهمها بالســـعي لفرض القوانين الدينية 
علـــى العلمانييـــن. وقـــد يرجـــح كفة أحد 

الحزبين ليصبح بذلك ”صانع ملوك“.
وقد صرح الجمعة أنـــه لم يتحدث مع 
نتنياهو أو غانتس وأنه لا يعتزم فعل ذلك 

حتى الأسبوع المقبل.
وقـــد عـــرض مطالبـــه للانضمـــام لأي 
تحالف بمـــا في ذلك وضع تشـــريع يجبر 
اليهـــود المتشـــددين علـــى أداء الخدمـــة 
العسكرية الإلزامية مثل بقية الإسرائيليين 

اليهود.
وكان رفـــض ليبرمـــان التنازل عن ذلك 
المطلب سببا في انهيار مباحثات تشكيل 

تحالف بعد انتخابات أبريل الماضي.
والتركيـــز الأكبـــر في الفتـــرة المقبلة 
ســـينصب علـــى نتنياهو رئيـــس الوزراء 
الذي شـــغل المنصب لأطول مدة في تاريخ 
إسرائيل، وقد يواجه اتهامات بالفساد في 

الأسابيع المقبلة.
ويرى مراقبـــون أن نتنياهو كان يأمل 
في أن يمنحه البرلمان الجديد حصانة من 
المحاكمة، لكنّ ذلك بات الآن مستحيلا على 
الأرجح حتـــى لو بقي فـــي منصب رئيس 
نتنياهـــو واحدة من  وواجـــه  الحكومـــة. 
أكبر الهزائم في مســـيرته السياســـية بعد 
انتخابات أبريل الماضي. وشكلت النتائج 
الأخيرة إشـــارة جديدة إلى الضعف الذي 

أصاب حكمه الطويل في إسرائيل.
وبقـــاء نتنياهـــو البالـــغ 69 عامـــا في 
منصبه رئيســـا للـــوزراء ليس مســـتبعدا 
تماما. فقد تمكن بفضل حسه السياسي من 

التغلب على منافسيه مرارا في الماضي. حان وقت المحاسبة

نتائج الانتخابات الإسرائيلية تعمق المأزق السياسي

فكرة النهج التدريجي، 

تتضمن تخفيف العقوبات 

مقابل اتخاذ بيونغ يانغ 

إجراءات تجاه نزع أسلحتها

 استراحة المحارب 

لست متعلقا بشبكة 

الأمان، إذا حققنا النتائج 

لا تهمنا الوسائل

جان كلود يونكر



  بيروت – يتابـــع اللبنانيون ما يجري 
في بلادهم، وفي عموم المنطقة، والفوضى 
التي تتســـبب فيهـــا إيران وحـــزب الله 
وبقيـــة أذرعهـــا، مســـتحضرين حديـــث 
عبدالمجيـــد الرافعي  ”حكيـــم طرابلـــس“ 
عن ضـــرورة مقاومة الدور الإيراني الذي 
يريد النفاذ إلى عمق النســـيج المجتمعي 
حياتـــه  وتطييـــف  مكوّناتـــه  لتفتيـــت 

السياسية وتشويه هويته.
يأتـــي صـــوت الرافعـــي (11 أبريـــل 
12 يوليـــو 2017) عاليـــا ليخترق   – 1927
ضجيج الفوضى التي تعيش على وقعها 
المنطقـــة، عبر إصـــدار جديد عـــن ”الدار 
العربيـــة للعلوم ناشـــرون“ فـــي بيروت، 
يحمل عنوان ”عبدالمجيد الطيّب الرافعي 
قضيته الإنســـان… رســـالته العروبة…   –
وجهتـــه فلســـطين“، من تأليـــف للدكتور 

مصطفى الحلوة.
يتحـــدث الكتـــاب عن ســـيرة ”حكيم 
الطبيـــب الإنســـاني الوطني  طرابلـــس“ 
والقومـــي العربـــي عبدالمجيـــد الرافعي 
الـــذي أنتخـــب نائبا عـــن طرابلس العام 
1972 واســـتمر فـــي تمثيـــل مدينته حتى 
نهايـــة الحـــرب الأهلية في لبنـــان العام 

 .1992
عبدالمجيـــد قيادي عروبـــي لمع نجمه 
فـــي طرابلس ثم فـــي كل لبنـــان والعالم 
العربي. بل إن حياته التي امتدّت تسعين 

عاما شكّلت ملحمة مكتملة العناصر.
وقد عشـــق الرافعي مدينته طرابلس 
التي افتخر دائمـــا بالانتماء إليها، وهي 
مدينـــة العروبة مثلما هـــي مدينة ”العلم 

والعلماء“ كما يسمونها عن حقّ. 

حكيم طرابلس

الرافعـــي، ”حكيم  تحـــوّل عبدالمجيد 
طرابلـــس“ و“حكيـــم الفقـــراء“، إلى قائد 
شـــعبي بارز، تصدّى للإقطاع السياسي 
منذ خمســـينات القرن الماضي، وتحوّلت 
شـــعاراته ”طرابلس ليست مزرعة“ و“لن 
ننتخب خشـــبة“ إلى ”ثوابت“ طرابلسية 
يردّدها الناس في أعمالهم ومنازلهم كما 
في الشارع الطرابلســـي الذي نظر دوما 
إلـــى الرافعي بالكثير مـــن الثقة والمحبة 

والاطمئنان إلى المصير.
حمـــل الرافعي ”لبنان الحـــرّ، الموحد 
والسيّد“، أينما حلّ وارتحل. وفي بغداد 
حيـــث اســـتقرّ خـــلال الحـــرب اللبنانية 
كان يعمـــل دوما من أجـــل لبنان. ويعمل 
خارج لبنان مـــع قيادات لبنانية مخلصة 
مثل الرئيســـين صائب سلام وتقي الدين 
الصلح وعميد الكتلـــة الوطنية اللبنانية 

ريمون أده لإعادة الاستقرار إلى ربوعه.
جُمعـــت خطبه ومطالعاتـــه في كتاب 
بعنوان ”لبنـــان والمؤامـــرة“. ناهيك عن 
نـــدوات جماهيريـــة تعبوية فـــي مدنيته 
طرابلـــس، وبقدر ما كان يتاح لـ“الحكيم“ 
المجـــيء إلى لبنان، جرّاء المخاطر الأمنيّة 
التي كانـــت تتهدّده بعد دخـــول القوات 
الســـورية إلى لبنان العام 1976. واستمرّ 

مناضـــلا  وعربيـــا، الرافعـــي  لبنانيـــا 
أبرز  وأحد 

اللبنانية“  الوطنيـــة  ”الحركـــة  قيـــادات 
إلى جانب كمـــال جنبلاط وجورج حاوي 
وإنعام رعد ومحســـن إبراهيم وســـواهم 

من قيادات الصفّ الوطني الأول.
لكن القوات الســـورية التي سيطرت 
على لبنان اســـتطاعت القضاء على رموز 
أساســـية في ”الحركة الوطنيـــة“ بالقتل 
للرافعـــي  وكان  والتهجيـــر.  والاغتيـــال 
نصيب مـــن التهجيـــر من وطنـــه بعدما 
تعرّض لمحاولات اغتيـــال عديدة، إضافة 

إلى قصف وتهديم منزله بالصواريخ.
وفي رأي الرافعـــي فإن أحداث لبنان 
التـــي بـــدأت فـــي العـــام 1975 ”تختـــزل 
صـــراع الأمـــة العربية مـــع أعدائها. ذلك 
أنه علـــى أرض لبنان، تتواجـــد المقاومة 
الفلســـطينية، بقياداتها وثقلها البشري 
السياســـي  وبتحركهـــا  والعســـكري، 
الجماهيري  مدّهـــا  يتّســـع  والإعلامـــي، 
ويتعاظـــم، مـــع الأيـــام، كمـــا الالتفـــاف 
الشـــعبي حولها، بمـــا يزيد مـــن دورها 

المؤثر، داخليا وعربيا“.

الدور الإيراني

الدكتــــور عبدالمجيــــد الرافعي وخلال 
وجوده الطويل في بغداد بســــبب ظروف 
لبنــــان الأمنيــــة الصعبة خلال ســــنوات 
الحرب، يعرف أكثر من ســــواه دور إيران 
وتدخلاتها العسكرية في المنطقة وتحديدا 
في العراق، وقبل الغزو الأميركي وبعده.

ويقــــول الرافعــــي ”النظــــام الإيراني 
مارس سياسة التقيّة طيلة فترة الاحتلال 
الأميركي للعــــراق، وأقام خلايا نائمة في 
العديد مــــن مناطق العــــراق، ونفّذ جملة 
أهداف عبــــر أدوات مرتبطة به، ومُؤتمِرة 
الانســــحاب  فــــور  ســــارع  بتوجيهاتــــه، 
الأميركي ليقبض على الوضع السياسي 
العراقــــي بكليته، عبــــر إدارة ما يُســــمّى 
بالعملية السياسية. والشعب العراقي إذ 
ينتفــــض اليوم على مســــاحة الوطن فإنه 
لم يُضــــع البوصلة، بل أشّــــر إلى مصدر 
الخطر الجديد (أي الخطر الإيراني) الذي 

يهدّد وحدة العراق وعروبته“.

تصفية القضية الفلسطينية

يــــرى الرافعــــي أن ”لبنــــان لــــم يكــــن 
المقصــــود وحده، بــــل أُريد منــــه أن يكون 
جســــرا لتصفيــــة القضية الفلســــطينية… 
حيث جرى مخطط خطير لتقسيم لبنان“.

لذا كان يســــتهل محاضراته بســــؤال 
إشــــكالي يســــتحق الطرح فــــي كل مرحلة 
من مراحل الأزمة اللبنانية التي استمرت 
عشــــرين عاما، وهو الســــؤال الآتي: لماذا 
انفجــــرت الأحداث في لبنــــان، ولم تنفجر 
فــــي أي ســــاحة عربية أخــــرى؟ هل حرب 
لبنــــان حرب أهلية لبنانية معزولة عن 
وهل  والدولي؟  الإقليمــــي  الصــــراع 
يمكن للحرب اللبنانية أن تنتهي 
قبل العثــــور على حــــل للصراع 

الإسرائيلي؟ العربي – 
ويؤكــــد الرافعي أن الحرب 
تعميــــق  إلــــى  أدّت  اللبنانيــــة 
وخلــــق  العربــــي،  الانقســــام 
الظــــروف الآيلة إلى تشــــتيت 
الجهــــد العربي، ومنــــع قيام 
وحدة أو اتحاد في الجوار، 
العــــرب  قــــدرات  يُغْنــــي 
والاقتصادية  السياســــية 

والفكرية.
وفــــي تقييمــــه لحراك 
مدينتــــه  فــــي  الرافعــــي 
الحرب  خــــلال  طرابلــــس 
مؤلــــف  اللبنانيــــة، يــــرى 
مصطفى  الدكتور  الكتــــاب 
الحلــــوة، أنه يمكــــن التعرّف 
إليــــه ”من خــــلال مواقــــف، كان 
يسعى عبرها إلى صمود المدينة، 
علــــى جميع الأصعــــدة، لكي تكون 
رقمــــا وازنا في المعادلــــة الوطنية 
العامة، وفي مواجهة المؤامرة على 
لبنان وعلى القضية الفلسطينية، 
مــــن منطلــــق أن طرابلس، في 
تاريخها، لــــم تكن إلاّ مدينة 
العروبة الأولى في لبنان“.

  طرابلــس – لــــم يعد الجيــــش الوطني 
الليبي بقيادة المشــــير خليفة حفتر يواجه 
معركة مع ميليشــــيات في طرابلس وإنما 
حربا ضد العبث التركي الذي تعاظم خلال 
الفترة الأخيرة، ما يعكس إصرارا من قبل 

أنقرة على إدامة الفوضى في البلاد.
تجاوز دور أنقرة مساندة الميليشيات 
الإســــلامية لتتحــــوّل إلى مقاتــــل بالنيابة 
عــــن حكومــــة طرابلــــس بعدمــــا انخرطت 
بشــــكل أكبــــر في الصــــراع خــــلال الفترة 
الأخيرة. وبالإضافة إلى الدعم بالأســــلحة 
والطائرات المســــيرة، رغم حظر التســــليح 
الدولي المفــــروض على ليبيا، يقود ضبّاط 
أتراك المعارك لمنع دخــــول الجيش بقيادة 
المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الليبية.

وكشــــف مصدر استخباراتي ليبي عن 
إفشــــال الجيــــش الوطني لمخطــــط تقوده 
المخابــــرات التركيــــة لتصفية عــــدد كبير 
من ضباطــــه، إضافة إلى احتــــلال الهلال 
النفطــــي في الشــــرق بعد الســــيطرة على 
الجفــــرة. وقال المصدر ”إن الاســــتخبارات 
الليبيــــة توصّلــــت إلــــى معلومــــات تُفيد 
بوصول فرقة اســــتخباراتية تركية للبلاد 
لتنفيذ اغتيالات لضباط الجيش الليبي“.

الإماراتي  ”العــــين“  لموقــــع  وأوضــــح 
أن الجيــــش ضبط قائمة تضم 150 اســــما 
للضبــــاط المشــــاركين في معــــارك ”طوفان 
الاســــتخباراتية  بحــــوزة الفرقة  الكرامة“ 
التركية، من بينهــــم القادة الثلاثة باللواء 
التاســــع الذين تمت تصفيتهــــم بصاروخ 
اســــتهدف ســــيارتهم، وهــــم يقاتلون في 
أحــــد المحاور جنوبي طرابلس، الأســــبوع 

الماضي.
وكان المتحــــدث باســــم الجيش الليبي 
اللواء أحمد المســــماري أعلــــن أن القوات 
المســــلحة الليبية حصلت على وثائق سفر 
خاصــــة بجنــــود في جهاز الاســــتخبارات 
التركية يساندون الميليشيات والتنظيمات 

الإرهابية بطرابلس.
الليبــــي رصد  الجيــــش  وأوضــــح أن 
أســــماء 19 ضابطا تركيّا دفع بهم الرئيس 
رجب طيــــب أردوغــــان لإدارة المعركة ضد 
الجيش الليبــــي. وتضمّنت قائمة الجنود 
الأتــــراك الفريــــق ثاني جوكســــال كاهيا، 
نائب وكيــــل وزارة الدفــــاع التركية، وهو 
لا يــــزال عاملا في الجيــــش التركي، ويليه 
الســــكرتير العام للقوات المسلحة التركية 
عرفــــان أوزســــارت، إضافة إلــــى الجنرال 
لفانــــت أرجون المتهــــم بجرائــــم قتل ضد 
عناصر حزب العمّال الكردستاني في بلدة 

نصيبين بولاية ماردين.
وأكــــدت دوائــــر عســــكرية ليبيــــة أن 
التدخل العسكري التركي في ليبيا تجاوز 
دور المساند لحكومة السراج وميليشياته، 
ليتطــــوّر إلــــى حرب مباشــــرة ضــــد ليبيا 

وعسكرييها وجنودها وجيشها الوطني.

وذكــــر العميد خالد المحجــــوب، مدير 
إدارة التوجيــــه المعنوي بالجيش الليبي، 
أنّ القوات الجوية اســــتهدفت حافلة كانت 
تقلّ ضباطا أتراكا، وقتلت منهم 6 ضباط، 
كمــــا قصفت غــــرف عمليات ومعســــكرات 
ودشم ذخائر في مدينة سرت كانت تعدّها 
الميليشيات والتنظيمات المسلحة بإشراف 
الأتــــراك لشــــنّ هجــــوم يســــتهدف قاعدة 

الجفرة مجددا.
ونفّذت طائرات مســــيرة تركية الصنع 
مــــن طراز بايراكتار تي.بي 2 سلســــلة من 
الضربــــات الجويــــة بالنيابة عــــن حكومة 
الوفــــاق الوطنــــي، وقدّمــــت الدعم الجوي 
لقواتها البرية التي تنفّذ هجمات مضادّة. 
وســــاعد هذا الإســــناد الجوي تلك القوات 
بشــــكل ملحــــوظ فــــي التصــــدّي لجيــــش 
الوطنــــي الليبي، الذي يقــــوده حفتر، في 
مدينة غريان أواخر يونيو الماضي. وحتى 
ذلك الوقت، كانت المدينة مركزا لوجســــتيا 

رئيسا للحصار.

ونجح الجيش الليبي مطلع أغسطس 
الماضي في تدمير أسطول حكومة الوفاق 
الوطني من الطائرات طراز بايراكتار من 
خلال شــــن غارات متتالية علــــى قاعدتي 
معيتيقة ومصراتــــة الجويتين. ويبدو أن 
تركيا نجحت في تعويض تلك الخســــائر 
مــــن خلال إعــــادة تزويد حكومــــة الوفاق 
بطائــــرات جديــــدة فــــي الآونــــة الأخيرة، 
وبالتحديــــد فــــي أواخر أغســــطس، وفقا 

لتقارير.
الوفاق  حكومــــة  طائــــرات  وتتمركــــز 
المســــيرة في مطــــار معيتيقــــة الدولي في 
وفــــي مصراتة شــــمال غربي  طرابلــــس، 
ليبيــــا. وينفّذ الجيــــش الوطنــــي الليبي 
معظــــم ضرباته الجوية من قاعدة الجفرة 

الجوية في وسط ليبيا.
وقال أرنــــود ديلالانــــدي، وهو خبير 
دفاع وأمن، إن ”حكومــــة الوفاق الوطني 
حصلت على 12 طائرة من طراز بايراكتار 
تي.بي2 على دفعتين –أربع وثماني– خلال 
الفترة بين شهريْ مايو ويوليو. وأضاف 
أن ”نصــــف هــــذه الطائــــرات علــــى الأقل 
دُمّر خلال الضربات الجوية التي شــــنّها 
الجيش والدفعة الثانية التي تمّ تسليمها 
فــــي يوليو كانــــت لتُعوّض الخســــائر في 
الدفعــــة الأولــــى“. وتابع ”يبــــدو أن دفعة 

ثالثة تم تســــليمها في نهاية أغســــطس، 
بعد خسائر جديدة خلال الصيف“.

وتُشير تقديرات ليفانت أوزغول، وهو 
محلل تركي متخصص في شؤون الدفاع، 
إلــــى أن ”ثمانــــي طائرات علــــى الأقل من 
طراز بايراكتار تي.بي 2 جرى تســــليمها 
لحكومــــة الوفــــاق الوطنــــي وتتمركز في 

مصراتة“.
وقــــال أوليفــــر إمهوف، وهــــو باحث 
في الشــــأن الليبي لدى ”اير وورز“، وهي 
منظمــــة غيــــر ربحيــــة تتخذ مــــن المملكة 
المتحدة مقرّا، وتوثّــــق الضربات الجوية 
وخســــائرها في الشرق الأوســــط وليبيا، 
إن ”حكومة الوفاق ”تسلّمت دفعة جديدة 
من الطائرات المسيرة التركية في السابع 

والعشرين من أغسطس تقريبا“.
وأشــــار إلــــى أن ”الرقم غيــــر واضح 
في حقيقــــة الأمر، لكن بالنظــــر إلى حجم 
الضربات التــــي تنفّذها حكومــــة الوفاق 
الوطني في الوقت الحالي، فمن المفترض 
أن يكون الرقم قريبا من الست إلى ثماني 
طائرات مسيرة، التي كانت تنفّذ عمليات 

من قبل“.
وكان مراقبون توقّعوا وصول شحنة 
جديدة من الأســــلحة التركيــــة والطائرات 
المســــيرة بعد الزيارة التي قــــام بها وزير 
الداخلية المحســــوب على تنظيم الإخوان 
المســــلمين فتحي باشاغا إلى تركيا في 26 

من أغسطس الماضي.
وبينمــــا لا يوجــــد رقم واضــــح لعدد 
الجيــــش  يســــتخدمها  التــــي  الطائــــرات 
الليبي، يقول إمهوف إن الجانبين لديهما 
في ما يبدو قدرات متساوية، استنادا إلى 
عدد الضربات الجويــــة التي نفّذاها ضد 

بعضهما البعض.
وكان الجيش نجح بعد توجيه سلسلة 
ضربات علــــى قاعدتيْ معيتيقة ومصراتة 
في الســــيطرة على المجال الجوي، لاسيما 
بعدما أســــقط طائرتين حربيتين تابعتين 
لحكومة الوفاق إحداها كان يقودها طيار 

مرتزق أميركي.
تكــــون  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
تركيــــا قد ثبّتت دفاعــــات جوية في قاعدة 
مصراتــــة. وقال ديلالانــــدي إن الطائرات 
المســــيرة التركية الموجــــودة في مصراتة 
تخضــــع في ما يبدو لنــــوع من ”الحماية، 
فالجيــــش الليبــــي لــــم ينفّــــذ أي ضربات 
ثأرية، على الرغم من أن الطائرات المسيرة 
التركية قصفت رتلا تابعا له في ترهونة… 
قد يفســــر هذا وجود نظام دفاع جوي في 

القاعدة خلال الآونة الأخيرة“.
وأضــــاف ”يبــــدو أن تركيــــا نصبــــت 
هوائيات في شــــهر يوليو لزيــــادة نطاق 
طائراتها المســــيرة، بهــــدف توجيه ضربة 
للجفرة وتدمير طائرتيْ نقل عســــكري من 
طراز إليوشــــن آي.إل76- تابعتين للجيش 

الوطني الليبي“.
كل هذا يوضــــح أن تركيا لا تنكر فقط 
التفــــوق الجوي للجيــــش الوطني الليبي 
وإنما تُثبت قدرتها الفائقة على مهاجمته 

نيابة عن حكومة طرابلس. 

فــــي الوقــــت ذاتــــه، يبــــدو أن أيا من 
الجانبــــين غير قــــادر علــــى التغلب على 

الآخر الآن.
وقــــال أوزغــــول إن تدفــــق المزيــــد من 
الســــلاح التركي قــــد يرجح كفــــة حكومة 
الوفــــاق الوطني في ميــــزان الصراع مع 

الجيش الوطني الليبي.
وأشـــار إلـــى أن ”تركيا قـــد تحاول 
إرســـال طائـــرات مســـيرة قـــادرة علـــى 
الطيـــران على ارتفاع متوســـط من طراز 
تي.ايه.آي أنكا الأكبر حجما والمسلحة… 
غير أن تســـيير مثل تلك الطائرات الأكبر 
حجما وصيانتها قد يكونان أكثر تعقيدا 
من الطائرات الصغيرة والمؤثرة من طراز 
تي.بـــي 2“. وقال أوزغـــول إن الطائرات 
المســـيرة التركية ”هي بشـــكل عام أقوى 
وأكثـــر صلابـــة، وســـهلة الاســـتخدام، 
ذخيرتهـــا  وتتميّـــز  للغايـــة،  ومؤثـــرة 
وإم.ايه.إم-سي)  (إم.ايه.إم-إل  الصغيرة 
بدقتها البالغة“. وتوقّع أن تستمر تركيا 
في إمداد حكومـــة الوفاق الوطني بمثل 

هذه المعدّات.
لكن الشـــحنات التركية من مثل هذه 
المعدّات من الممكن أن تكون غير حصينة. 
فالقـــوات الجوية في مصر والســـودان 
علـــى ســـبيل المثـــال، يمكنهـــا اعتراض 
طائرات الشـــحن بســـهولة، بينما يمكن 
للقـــوات البحريـــة المصريـــة واليونانية 
قطع الطريـــق على الســـفن المتجهة إلى 

ليبيا.
والدولة الرئيسة التي يمكنها تعطيل 
جهـــود الإمداد التركية هـــي مصر. وقال 
أوزغـــول ”إذا قـــررت القـــوات المصرية 

اعتراض طريق هذه الشحنات، فإنها 
يمكنها أن تفعل هذا بسهولة“.

سيباســـتيان روبلين،  ويشك 
وهـــو صحافـــي متخصص في 
شـــؤون الدفـــاع يكتـــب لمجلة 
”ذا ناشـــيونال إنترســـت“، أن 
يكـــون أي مـــن الطرفـــين، في 
الليبي  الوطنـــي  الجيـــش  أن 

وحكومة الوفـــاق، ”قادران على 
الخـــروج من المأزق الحالي من 
خلال حملة الضربات الجوية، 

التـــي مـــن المحتمـــل أن تضرب 
المدنيـــين بقدر ما تضرب الأهداف 

العسكرية في أقل تقدير“.
وقـــال روبلين ”يخلق هذا انطباعا 

لدى المتابع للمشهد بأن الجيش الليبي، 
على كل هـــذا الاتســـاع الجغرافي الذي 
يحظـــى به، ليس لديـــه الآن ما يكفي من 
الدعم لكســـر ســـيطرة حكومـــة الوفاق 

الوطني على طرابلس ومصراتة“.
ومنذ أن دخلت ليبيا في حالة فوضى 
بعد بداية الربيـــع العربي بقليل في عام 
2011، ظهرت أســـلحة جرى تهريبها من 
البلاد في مناطق حرب أخرى مثل مالي 

وحتى سوريا.
ويتخوّف إمهـــوف من إمكانية تكرار 
هـــذا الأمـــر، مـــع الطائـــرات مـــن طراز 

بايراكتار التي لدى حكومة الوفاق.

في العمق السبت 62019/09/21
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تركيا تلقي بثقلها لتكريس الانقسام في ليبيا

تركيا تنتقل من دعم الميليشيات 

إلى قيادة الحرب ضد الجيش في ليبيا
معركة استنزاف الطائرات التركية المسيرة: 

الجيش يدمر وأنقرة تعيد التزويد

قدّمت تركيا دعما حاسما لحكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس 
مقرا، حيث زوّدتها بطائرات مســــــيرة مسلحة نفذت سلسلة من الضربات 

الجوية ضد الجيش الليبي الذي يضرب حصارا.

القوات المسلحة الليبية 

حصلت على وثائق سفر 

خاصة بجنود في جهاز 

الاستخبارات التركية 

يساندون الميليشيات 

في رأي الرافعي فإن أحداث 

لبنان التي بدأت في العام 

1975 تختزل صراع الأمة 

العربية مع أعدائها

مسيرة 

{حكيم طرابلس} 

عبدالمجيد الرافعي

على الســـفن المتجهة إلى طع الطريـــق
يبيا.

يمكنها تعطيل ودولة الرئيسة التي وال
مصر. وقال ججهههـــود الإمداد التركية هـــي
”إذا قـــررت القـــوات المصرية  وزغـــول

عتراض طريق هذه الشحنات، فإنها 
يمكنها أن تفعل هذا بسهولة“.
سيباســـتيان روبلين، ويشك 
هـــو صحافـــي متخصص في
لملم لمجلة ببـب شـــؤون الدفـــاع يكتــ
شششاشـــيونال إنترســـت“، أن ذا ن
كـــون أي مـــن الطرفـــين، في
الليبي الوطنـــي  يييلجيـــش  ا ن 

”قادران على  حكومة الوفـــاق،
لخـــروج من المأزق الحالي من
خلال حملة الضربات الجوية،

يييـي مـــن المحتمـــل أن تضرب  لتــ
لمدنيـــين بقدر ما تضرب الأهداف

دددددقدير“. لعسكرية في أقل ت
لبلين ”يخلق هذا انطباعا ــــــال رو وق
الليبي، دى المتابع للمشهد بأن الجيش
لى كل هـــذا الاتســـاع الجغرافي الذي
حظـــى به، ليس لديـــه الآن ما يكفي من
لدعم لكســـر ســـيطرة حكومـــة الوفاق

ةتة“. على طرابلس ومصرا لوطني
ومنذ أن دخلت لييبيا في حالة فوووضى
بداية الربيـــع العربببي بقليل في ععععام عدد
ج جرى تهريبها من 201، ظهرت أســـلحة
لبلاد في مناطق حرب أخرى مثل مالي 

سوريا. حتى
ويتخوّف إمهـــوف من إإمكانية تكرار
هـــذا الأمـــر، مـــع الطائـــرات مـــن طرازز

الوفاق. حكومة لدى التي ااايراكتار

واستمرّ  .1976 الســـورية إلى لبنان العام
مناضـــلا وعربيـــا، الرافعـــي  لبنانيـــا 

أبرز وأحد 
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 القاهرة – بدأت قوى سودانية عديدة 
تفكـــر في إعـــادة النظـــر فـــي مكوّناتها 
السياســـية والمســـلحة، بمـــا يتماشـــى 
مـــع تطورات قادت إلى تشـــكيل ســـلطة 
انتقالية في البلاد، مكوّنة من جســـمين، 
أحدهما مجلس السيادة برئاسة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان حاليا، والآخر 
الاقتصادي  ويرأســـها  مدنيـــة  حكومـــة 

عبدالله حمدوك.
اعتادت الكثير من الأحزاب والفصائل 
ارتداء ثوب المعارضة طوال ثلاثة عقود، 
وفاجأها سقوط نظام الرئيس عمر حسن 
البشـــير خلال أربعة أشهر من عمر ثورة 
توفرت لهـــا جميع أنواع الفـــوران، لكن 
كان دور غالبيـــة الأحزاب التقليدية فيها 

عاديا وربما مهمّشا.

لعبت شـــرائح مهنية وفئات شعبية 
غير تنظيمية دورا مهما في خلخلة أركان 
البشـــير ثم رحيله، لكـــن الأحزاب ركبت 
لاحقا على أكتاف الثورة، مســـتفيدة من 
خبراتها الطويلة في التعامل مع الواقع 
السياســـي المعقّد في السودان، بصورة 
ســـاعدت في المحافظة علـــى قوى الثورة 
الجديدة من الوقوع فـــي براثن الانفعال 

والعشوائية والانحراف عن المسار.
طويـــت صفحـــات كثيـــرة فـــي دفتر 
الســـودان القديم، وفتحت أخـــرى الآن، 
عمادها محاولة إنقاذ البلاد من الأزمات 
والأمنيـــة،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
كأولوية لجلب الاســـتقرار إلى السودان، 
غامضة  السياســـية  الصفحـــة  وبقيـــت 

في شـــقيها المؤيـــد للســـلطة الانتقالية 
والرافـــض لها. فقـــد تداخلت الموالاة مع 
على  الخطـــوط  وتشـــابهت  المعارضـــة، 
الجانبـــين في ظل معادلـــة مثيرة تتكون 

منها السلطة الراهنة في الخرطوم.
قامت قوى الحريـــة والتغيير بالدور 
الأهم في إســـقاط نظام البشير، وتتكون 
هـــذه القوى من أحـــزاب وتكتلات مهنية 
عـــدة رشـــحّت عبدالله حمدوك لرئاســـة 
الحكومـــة، ووافقت علـــى جميع أعضاء 
أساســـيون  ممثّلـــون  ولهـــا  حكومتـــه، 
خمســـة في مجلس الســـيادة، وسادس 
بالتوافق مـــع المجلس العســـكري الذي 
يمثّله مباشرة أيضا خمسة من أعضائه، 

ليكون المجموع 11 عضوا.
تعتبـــر الحريـــة والتغييـــر بمثابـــة 
الظهيـــر السياســـي للحكومـــة ولنصف 
مجلس الســـيادة المدنـــي، وهذا لم يمنع 
مـــن وجود اختلافات بـــين قواها الحية، 
فالحزب الشـــيوعي أبدى تحفظات على 
الدستورية،  والوثيقة  السياسي  الإعلان 
كذلك الجبهة الثوريـــة، الممثلة للحركات 

المسلحة.
العســـكري في مجلس  الشـــق  يبدو 
الســـيادة عاريـــا من الظهير السياســـي 
والشعبي الواضح، معتمدا على انتسابه 
لمؤسســـة الجيش المهمة في الســـودان، 
ولـــه معارضون فـــي الشـــارع، ويعتمد 
على أسلوب التنازلات وتغليب القواسم 
المشـــتركة مـــع قـــوى الحريـــة والتغيير 
وتجـــاوز  الانتقاليـــة  المرحلـــة  لتمريـــر 
العقبات الممتـــدة بطول البلاد وعرضها، 
بعدما تراكمـــت التحديـــات التي حالت 

دون استحواذ الجيش على السلطة.

معارضة متربصة

تقف القـــوى الإســـلامية، ممثلة في 
حزب المؤتمـــر الوطني الحاكم ســـابقا، 
وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الإصلاح 
الآن، في خندق المعارضة التي تحاول أن 
تدشّـــن أرضية سياســـية تؤكد القطيعة 
مـــع الماضـــي، وتفتـــح نوافذ المســـتقبل 
للمشـــاركة الحزبية دون توترات ظاهرة، 
تفقدهـــا مـــا تبقى من تماســـك نســـبي، 
تراهن عليه لوضع أقدامها عند انكشاف 

الشكل النهائي للخارطة السياسية.

عـــرف الســـودان على مـــدار تاريخه 
الحديـــث نوعا مـــن الحيويـــة الحزبية 
النادرة في المنطقـــة، حمته خلال فترات 
مختلفـــة من تـــآكل نخبته التـــي أفرزت، 
من حيث لا يدري كثيرون، طبقة شـــعبية 
قـــادرة على اســـتيعاب المتغيـــرات وهز 
أركان نظام جثم على قلوب السودانيين 
ثلاثـــة عقـــود متواصلـــة، مـــا يعني أن 
الشكل النهائي للأحزاب والقوى المؤثرة 
لم تتبينّ معالمه تماما بعدُ، فليس ســـهلا 
أن تصبح الدولة كلها معارضة أو جلّها 

من المؤيدين.
فـــي  للدخـــول  الســـودان  يســـتعد 
برلمان  وتشـــكيل  تشـــريعية  انتخابـــات 
منتخب، عقب الانتهاء من ملف التصالح 
مـــع الحـــركات المســـلحة، وصـــولا إلى 
والمجلـــس  الشـــامل.  الســـلام  ترســـيخ 
التشـــريعي هـــو البند الثالـــث الرئيس 
في قوام الســـلطة الانتقالية، بعد تشكيل 
مجلس الســـيادة والحكومة، الأمر الذي 
يحتاج إلى تحالفات سياسية، ما يفرض 
تغيّر مراكز الكثير من القوى، وتتكشـــف 
ملامح وتوجهات القوى الحزبية وتفرز 
المؤيديـــن والمعارضـــين علـــى الســـاحة 

السودانية.

الحريـــة  قـــوى  اهتمـــام  تصاعـــد 
والتغييـــر فـــي اتخـــاذ إجـــراءات تعيد 
ترتيب أوراقها وشرعنة مكوّناتها ضمن 
منظومة واضحة ومحددة، وكســـر حدّة 
التناقضـــات التـــي اعتملـــت فيهـــا بعد 
تشـــكيلها من قوى وأحـــزاب تنتمي إلى 
مشارب متباينة، لتتمكّن من التعاطي مع 
مقتضيات الفترة الحالية وما قد يتلوها 
مـــن تحـــوّلات درامية في المشـــهد العام، 
ســـواء بشـــأن الانتخابات التشريعية أو 
ما بعد انقضـــاء الفترة الانتقالية، وكلها 
تتطلب رؤى جديدة تســـتطيع التعايش 

مع الواقع وتعقيداته.
تشكّلت قوى الحرية والتغيير وسط 
أجواء سياســـية عاصفـــة، وبغرض هز 
أركان نظام البشير، ولم تتمعن قياداتها 
في أوجه التوافق والانسجام والاختلاف 
فـــي المفـــردات والعناوين التـــي يحملها 
كل طـــرف، وصبّت تحركاتهـــا في نطاق 
الثورة ونجاحها، ما يفرض عليها إعادة 
النظـــر في الصـــورة العاجلـــة التي أدت 
إلى هذا التحالف العريض، كي يتســـنّى 
لـــه الاســـتمرار أو الانفصـــال، والفـــرز 
السياســـي للقـــوى، وتجميـــع القريـــب 
منها في الـــرؤى والأفـــكار وتفريق غير 

المنســـجمين معهـــا ليختـــاروا طريقهم. 
راجـــت النقاشـــات حـــول تحالـــف نداء 
الســـودان خلال الأيام الماضية، وتصدر 
الحديث عن اســـتدعائه كورقة سياســـية 
اهتمامـــات قطاع كبير من السياســـيين 
في السودان، حيث أعلن الصادق المهدي 
زعيم حزب الأمة اســـتقالته رســـميا من 
رئاسته الأربعاء الماضي، وطالب بإعادة 
هيكلتـــه بما يتناســـب مع المســـتجدات، 
حيث شـــهدت البلاد تحـــوّلات مهمّة في 
الســـلطة والمعارضـــة، وصعـــود طبقـــة 
سياسية مغايرة في الفريقين، لعبت دورا 
في حـــراك أدّى إلى إبعـــاد حزب المؤتمر 

الوطني والحركة الإسلامية عن الحكم.
فجّـــرت اســـتقالة المهـــدي جانبا من 
المســـكوت عنه في تحالف نداء السودان 
الـــذي لا يزال جـــزءا من مكوّنـــات قوى 
الحريـــة والتغيير، لكن المناقشـــات التي 
خاضهـــا التحالـــف قبـــل وبعـــد تجاوز 
مرحلة البشير لم تؤكد أنه رقما مفصليا 
في المعادلة السياســـية، ربمـــا كان وزنه 
النسبي أكثر أهمية كقوى فردية يتشكّل 
منها، حســـب ثقـــل الزعامة التـــي تقود 
الأحزاب والحركات التي انضوت تحته.
تأسس تحالف نداء السودان في ديسمبر 

2014 في أديس أبابا، من قوى تضم عددا 
من الأحزاب المدنية مثـــل، الأمة القومي، 
وما يسمّى بقوى الإجماع الوطني وتضم 
أحزابا مـــن نوعية، الشـــيوعي، المؤتمر 
الســـوداني، البعـــث، ومبـــادرة المجتمع 
المدنـــي، وشـــملت منظمات ناشـــطة في 

المجتمع المدني.

تفكيك نداء السودان

ضـــمّ التحالـــف جناحـــا عســـكريا- 
سياســـيا جاء من خـــلال تمثيل الجبهة 
الثوريـــة، المكونـــة مـــن، حركـــة تحرير 
الســـودان- جنـــاح منـــي أركـــو مناوي، 
وحركة العدل والمســـاواة بزعامة جبريل 
إبراهيـــم، والحركـــة الشـــعبية لتحريـــر 
الســـودان قطاع الشـــمال- جنـــاح مالك 

عقار.
تشـــكّل النـــداء كمعارضة سياســـية 
رئيســـية ضد البشـــير، ليس لإســـقاطه 
أو  شـــعبية  انتفاضـــة  أو  ثـــورة  عبـــر 
عملية عســـكرية، بل لتشكيل دولة مدنية 
تســـتوعب جميع الأطيـــاف وعلى قواعد 
ديمقراطية رشـــيدة، وحضّه على الإفراج 
عن المعتقلين، وتوفير الضمانات اللازمة 
للإصلاح السياسي والدستوري وإطلاق 
الحريـــات وإلغـــاء القوانـــين المقيّدة لها 
واحترام حقوق الإنسان، ووقف الحروب 

الأهلية ونشر السلام في ربوع البلاد.
فـــي  المعـــارض  التحالـــف  ووقّـــع 
أغســـطس 2016 في إثيوبيا على خارطة 
طريـــق تضمّنت مراحل إحلال الســـلام، 
والاســـتعداد للشـــروع في إجـــراء حوار 
سياسي مع النظام الحاكم في الخرطوم. 
لـــم يُفلح هـــذا الطريق الـــذي جاء ضمن 
سلســـلة طويلة من الإخفاقات، في إجبار 
نظام البشـــير علـــى الاســـتجابة لمطالب 
نداء الســـودان الذي انخرط ســـريعا في 
قـــوى الحريـــة والتغييـــر، بعدمـــا بدأت 
نســـمات الانتفاضة الشـــعبية تهبّ على 

السودان.
أمـــام  النـــداء  مكوّنـــات  أصبحـــت 
خياريـــن، إما إعـــادة الهيكلـــة والتناغم 
مـــع مقتضيـــات المرحلة الجديـــدة، وإما 
التســـريح وكل حزب ينتقـــي المكان الذي 
يريـــده، في صفـــوف المعارضـــة أو على 
مقاعد الموالين للسلطة الانتقالية. وتكمن 
المشـــكلة فـــي أن الســـلطة العامـــة الآن 
مزدوجة بين المؤسسة العسكرية والقوى 
المدنية، وخليط من قوى اليمين واليسار 

والوسط.
اختـــارت الجبهـــة الثوريـــة طريقها 
فـــي الاحتفاظ بمســـافة بعيـــدة عن نداء 
الســـودان والمظلـــة الأكبر قـــوى الحرية 
والتغيير، عندما ارتضت الحوار بمفردها 
مع السلطة حاليا لترتيب أوضاع السلام 
الشـــامل المطلوب، والمرجّح أن تتمخّض 
عن شـــكل جديـــد للتحالـــف بينهما، أو 
ابتعاد قد يُفضي إلى تفاهمات للجلوس 
أو  السياســـية،  المعارضـــة  مقعـــد  فـــي 
التمســـك بحمل الســـلاح. ووفقا للشكل 
الـــذي ترتضيه قوى الجبهة ســـوف يتم 
ترســـيم جانب معتبر في معادلة الظهير 

السياسي المؤيد للسلطة والرافض لها.

في العمق
السبت 2019/09/21
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السودان في تحدي التناغم مع المرحلة الجديدة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

القوى السودانية تبحث عن تموقعات في المعادلة السياسية
السودان أمام تحدي خط صفحة جديدة تفرز من يؤيد السلطة ومن يعارضها

دفعت التطورات السياســــــية الحاصلة مؤخرا في الســــــودان، وخاصة بعد 
تشــــــكيل ســــــلطة انتقالية تقود البلاد إلى إجراء انتخابات تشــــــريعية، جلّ 
الأحــــــزاب والقوى والمكوّنات السياســــــية في البلاد،إلى إعــــــادة النظر في 
تموضعاتها ضمن الخارطة السياسية. ولئن بدأت بعض هذه القوى تتحرك 
باتجاه ترتيب تموقعها وصياغة تحالفاتها، فان الاقتراب شــــــيئا فشيئا من 
إجراء انتخابات تشــــــريعية يشكّل على إثرها البرلمان يعد الفرصة الأنسب 
لمعرفــــــة ملامح وتوجهات كل هذه القوى، وفــــــرز من هو في المعارضة ومن 

سيكون داعما للحكومة.

الصادق المهدي: استقلت من نداء السودان لتحديث هياكل الثورة
نستعد لإطلاق التأسيس الرابع لحزب الأمة

 القاهــرة - كشــــف الصــــادق المهدي، 
رئيس حزب الأمة القومي، الأسباب التي 
جعلته يقدّم استقالته من رئاسة تحالف 
نداء السودان، الذي شارك في تأسيسه، 
قائــــلا إن ”قراره يتماشــــى مــــع ضرورة 
إحداث تغييــــرات سياســــية على هياكل 
القوى السياســــية التي ســــيكون عليها 

الانتقال من الإصلاح إلى المراجعة“.
تصريحــــات  فــــي  المهــــدي  وأكــــد 
لـ“العــــرب“، خلال تواجــــده بالقاهرة، أن 
نجاح القوى المدنية الناعمة في الإطاحة 
بنظام عمر حسن البشير نجم عنه إقبال 
متزايد من قبل الشــــباب والنســــاء على 
القوى السياسية للانضمام إليها والعمل 
تحــــت رايتها، مــــا يتطلب اســــتعدادات 
خاصة لاســــتيعاب هؤلاء، والأمر يرتبط 
أيضاً بتغييرات أخرى داخل حزب الأمة.

وأضاف أن حزبه يســــتعد لإطلاق ما 
يسمى بـ“التأسيس الرابع لحزب الأمة“، 
وهــــو يقوم بالأســــاس على نقــــد تجربة 
الحــــزب التي قــــادت إلى نجــــاح الثورة 
لاستشــــراف  وتطويرهــــا  الســــودانية، 
المرحلــــة الجديــــدة، وهنــــاك عديــــد مــــن 
الاجتماعات ســــتعقد خلال الفترة المقبلة 
خارطــــة طريــــق واضحة  للاتفــــاق على 
للحزب ولنداء الســــودان. وأشار إلى أنه 

قبل رئاســــة النداء، كانت هنــــاك مرحلة 
بحاجــــة لتوحيــــد اللغــــة بــــين المدنيين 
والعســــكريين، وبــــين المركــــز والهامش، 
وبــــين عناصــــر ذات إثنيّــــات مختلفــــة، 
واستطاع أن يجمع كل الأطياف ويقودها 
نحو تحالف سياســــي مدني شــــكل بذرة 

الثورة.
وشدد على أن قبوله رئاسة التحالف 
فتح عليه نيران حكومة العهد الســــابق، 
والتــــي قدمت ضــــده 10 بلاغــــات، منها 
خمســــة كان منتظرا أن يحكم فيها ضده 
بالإعدام، واســــتمرت القضايا في دفاتر 
النظــــام الســــابق حتــــى ســــقط، وقراره 
بالتخلــــي عن منصبه يعــــود إلى إدراكه 
بأنه أدى ما عليه، ولا بد أن يفسح المجال 

لتقدم قيادات شابة تقود التحالف.
وأوضــــح بعد عــــام مــــن الغياب عن 
القاهرة، أن نداء الســــودان سيكون أمام 
إعــــادة هيكلــــة تشــــمل جميــــع مكوناته 
لتتماشــــى مــــع المرحلــــة الجديــــدة التي 
تســــيطر عليها القــــوى الناعمــــة، ما قد 
يُفهم على أنــــه تخلّ نهائي عن الحركات 
المسلحة التي أضحت في تحالف مشترك 

ومنفصل بعيداً عن النداء.
وأشــــار إلى أن الأمر لا يرتبط 

فقط بنداء السودان، بل هناك 
مشــــروع تطويري لقوى 

والتغيير،  الحريــــة 
ستتحول  حيث 

مجــــرد  مــــن 

إعــــلان تنظيمــــي إلى ما يمكن تســــميته 
بـ“ميثــــاق الخــــلاص الوطنــــي“، بحيث 
يكون هناك التزام وقســــم ودستور يحدد 
الحقــــوق والواجبات التي يســــير عليها 
المنضمّــــون إليــــه، وهــــي مســــألة مهمة 

لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
وشـــرح المهدي أن القـــوى المتحالفة 
داخـــل الحريـــة والتغيير ســـتنتقل من 
كونهـــا عناصـــر متحالفـــة إلـــى أخرى 
موحـــدة داخـــل جبهة واحـــدة، يربطها 
ربـــاط أساســـي محـــدد ويوافـــق عليه 
الجميـــع، ليكون هناك حائـــط صد أمام 
المحاولات التي تريـــد هدم الجبهة، بما 
يعطي الفرصة لقوى الردّة التي تتحرك 

داخليـــاً وخارجيـــاً 
علـــى أمـــل أن 

تســـتطيع 
اختـــراق 

يتطلـــب  مـــا  الثوريـــة،  التحالفـــات 
مواجهتها ببارجة قوية ومتينة.

وقال إن المرحلة السياســـية الراهنة 
تفرض على القوى السياســـية والمدنية 
الإقـــدام علـــى مراجعـــات شـــاملة فـــي 
المواقف والقرارات، بمـــا فيها الأحزاب 
التي شـــاركت في اســـتقلال السودان، 
وعليهـــا الفصل بين عملها السياســـي 

والدعوي.
وقســـم المهدي الأحـــزاب إلى ثلاثة 
أقســـام، الأولى يمينية، ووصفها بأنها 
أحـــزاب يغلـــب فيهـــا التأصيـــل علـــى 
التحديث، وجـــزء منها كان متحالفا مع 
النظـــام الحاكـــم وحزبه، وهـــي بحاجة 
إلـــى التخلـــي عـــن مواقفهـــا المؤيـــدة 
للانقلاب على الســـلطة، وإدانة المواقف 
والتعذيب  الآخريـــن  لإقصـــاء  المؤيـــدة 
وشـــن الحـــروب، والجزء الآخـــر يمثل 
اليمين وهو مشـــروع ومن الممكن قبوله 

مستقبلا.
ويشمل القسم الثاني أحزاب اليسار 
التي تقفـــز على الأوضـــاع الاجتماعية 
ويغلـــب التحديث علـــى التأصيل فيها، 
وهـــو حق مشـــروع لها ما 
دامت قبلت بالديمقراطية. 
الوسط  في  ثالث  وقســـم 
حـــزب  إليـــه  وينتمـــي 
الأمـــة، ويوفـــق 
التأصيـــل  بـــين 
لتحديـــث  وا

لهندســـة بناء الســـودان الجديد. وتابع 
مشـــيرا إلى أن المراجعات لا بد أن تطال 
الحركات المســـلحة التي سيكون عليها 
الإدراك بـــأن من صنع الثورة هي القوى 
الناعمـــة، بالرغـــم مـــن مســـاهمتها في 
اســـتنزاف النظام الســـابق، وذلك يفتح 
المجـــال أمام مشـــاركتها سياســـياً عبر 
تقديم مشـــروع للانخراط فـــي العملية 
السياســـية دون اشتراط اســـتمرار أي 
شـــكل مســـلح، ويكون نقدها لما يجري 
حاليا ســـلمياً، هو أمر مقبول طالما كان 
هناك اتفاق ســـلام يفـــوت الفرصة على 

وجود السلاح بيد المدنيين.
وأكد المهدي أن المؤسسة العسكرية 
عليهـــا أيضا الإقـــدام علـــى مراجعات، 
وأن تُقبل علـــى مرحلة التكوين القومي 
لجميع فروعها، وأن تستوعب العناصر 
التي تحمـــل الســـلاح داخل مؤسســـة 

واحدة نظامية.

المؤسسة العسكرية عليها 

قبل على مرحلة التكوين 
ُ
أن ت

القومي لجميع فروعها، 

وأن تستوعب العناصر 

التي تحمل السلاح داخل 

مؤسسة واحدة نظامية

الاستعداد للانتخابات 

التشريعية يكشف 

ملامح وتوجهات القوى 

الحزبية ويفرز المؤيدين 

والمعارضين على الساحة 

السودانية

ل ج ح ي ن ب و ي
 شابة تقود التحالف.

ح بعد عــــام مــــن الغياب عن 
نداء الســــودان سيكون أمام 
ــة تشــــمل جميــــع مكوناته 
ــــع المرحلــــة الجديــــدة التي 
ها القــــوى الناعمــــة، ما قد 
عن الحركات  ــه تخلّ نهائي
ي أضحت في تحالف مشترك 

يداً عن النداء.
ي ي

إلى أن الأمر لا يرتبط
سودان، بل هناك

ويري لقوى 
تغيير،
ول

د 

رجي و ي
أمـــل أن علـــى
تســـتطيع
اختـــراق 

و ن ي ى إ
للانقلاب على الســـلطة
الآخ لإقصـــاء  المؤيـــدة 
وشـــن الحـــروب، والج
اليمين وهو مشـــروع و

مستقبلا.
ويشمل القسم الثان
تقفـــز على الأوض التي
ويغلـــب التحديث علـــى
وهـــو حق
دامت قبلت

وقســـم 
وينتمــ

أحمد جمال
صحافي مصري
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 شكّل الاعتداء الصارخ الذي 
تعرّضت له منشآت أرامكو في 14 

سبتمبر الجاري، استهدافاً للمملكة 
العربية السعودية وللأمن العربي، كما 

للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وممّا لا شك فيه أننا أمام فصل 
جديد من ”اللعبة الكبرى الجديدة“ 

للقرن الحادي والعشرين، والتي 
انطلقت من الساحة السورية في العام 

2011 وتستمر فصولا، لكن ما بعد حدث 
14 سبتمبر 2019 لن يكون كما قبله 

بالنسبة لتداعياته على المخاض الدائر 
ومستقبل الإقليم أسوة بحدث الحادي 

عشر من سبتمبر الذي تتفاعل آثاره 
العالمية حتى اليوم.

وبغض النظر عن التوقعات وفي 
التركيز على التطورات التي ستتسارع 

في الأسابيع المقبلة وما تحمله من 
تناقضات وتسويف وردود محدودة، 
أو مواجهات بالوكالة، يكمُن الثابت 
الوحيد في استهداف أراضي العرب 

وثرواتهم وأمنهم الإستراتيجي 
ودولهم الأساسية، وما تبقّى من 

نظامهم الإقليمي في خضم إعادة 
تشكيل النظام الدولي، وما يدور من 

صراعات دولية وإقليمية محتدمة 
من سوريا إلى ليبيا، مروراً باليمن 

وضفاف الخليج العربي.
يتبينّ بعد عملية أرامكو أنها 

تندرج في خطة إيران للردّ على 
إستراتيجية أقصى الضغوط الأميركية 

منذ مايو الماضي، والتي تمثّلت في 
استهداف الفجيرة وإسقاط الطائرة 

الأميركية المسيرة وحرب 
الناقلات وتحريك 

الأذرع الإقليمية. لكن 
يصعب في المقابل 
الإحاطة بالموقف 

الأميركي وردّ 
الفعل المتوقّع 
إزاء التحدي، 
خاصة أنه في 
مواجهة المأزق 
بين التفاوض 

المستحيل 
والحرب 

الممنوعة أو المرفوضة، وضع الرئيس 
دونالد ترامب نفسه وبلاده في مأزق 

ولن تكفي البيانات وتشديد العقوبات 
لأن طهران تراهن على تردّد وارتباك 

الإدارة الأميركية، وتعتقد أن بإمكانها 
الصمود حتى موعد الانتخابات 

الرئاسية القادمة.
توجد واشنطن في وضع لا تحُسدُ 
عليه خاصة أنه منذ خمسينات القرن 

الماضي ارتكزت السياسة الأميركية 
في الشرق الأوسط على ثلاثة ثوابت: 

الأول ضمان أمن الطاقة وتدفقها 
من المنطقة، والثاني أمن إسرائيل، 
والثالث حماية المصالح الأميركية 

حيال التحدي والمنافسة. 
وبالطبع حافظت الإدارات المتعاقبة 
على هذه المرتكزات بالرغم من الحديث 

عن إعادة التموضع باتجاه آسيا 
والمحيط الهادئ منذ عهد الرئيس 

السابق باراك أوباما وبدء الاكتفاء 
النفطي في بدايات هذا العقد. ولذا 

يمثّل ما يحدث في الخليج منذ شهور 
تحديا مكشوفا لهيبة واشنطن.

وحسب أكثر من مراقب أميركي 
فإن سياسة العقوبات أو تفعيل 

القنوات السرية للتفاوض سيبقيان 
من دون جدوى، وأن عدم الردّ على 

عملية أرامكو يعني أن أسس السياسة 
الأميركية المبنية طوال 70 سنة قد 

تعاني من التصدّع وفقدان المصداقية 
مع الحلفاء وفتح الطريق أمام الصين 

وروسيا والأطراف الدولية الأخرى، 
وكل ذلك يهدّد استمرارية هذه 

السياسة وفعاليتها.
وبالطبع لا يُعدُّ ذلك غريبا لمن 

يتابع حلقات المسلسل الطويل 
للصلات بين واشنطن وطهران منذ 
عام 1979 إلى يومنا 

هذا، حيث يلاحظ 
أحد الخبراء 

اللبنانيين الذي 
عمل سابقاً 

في العاصمة 
الفيدرالية 
أن ”إيران 
الخميني 
وخامنئي 

أهانت مختلف 
الإدارات 

الأميركية منذ 
أربعين سنة 

(رهائن السفارة 
الأميركية في طهران، 

الهجوم على المارينز في 
بيروت.. وإسقاط الطائرة 

الأميركية المسيرة 
حديثاً) ولا 

شيء يوحي 
أن ذلك 

سيتغيّر 
مع إدارة  

دونالد 

ترامب لأن الولايات المتحدة تعوّدت 
على ذلك“.

ربما هناك بعض المبالغة لأن 
تقاطع المصالح الذي برز ضد العراق 

وفي أماكن أخرى تحت عنوان 
”الحرب الكبرى ضد الإرهاب“ ربما 
يفسر التهاون الأميركي والسعي 

لتكون إيران شريكاً مفيدا في الإقليم 
كما راهن على ذلك أوباما، أو لأن 

إيران كانت تعود لتهادن أو تساوم 
مع واشنطن لانتزاع دور ”الشرطي 
الإقليمي“ الذي لطالما راودها منذ 

أيام الشاه. لكن يبدو أن التوفيق بين 
بدايات التراجع الأميركي في الشرق 
الأوسط، وإصرار طهران على تمديد 

”الحقبة الإيرانية“ في الإقليم يصطدم 
بعودة روسيا القوية، والطموح 

الصيني للحلول تدريجياً مكان القوة 
الأميركية ”الراحلة ولو بعد حين“ 

حسب تحليل بكين.

وكل هذا يزيد من تعنّت إيران 
ويجعلها تستخف بمنطق سياسة 
العقوبات وتواصل التصعيد تحت 

سقف معينّ، وتتمسك بزمام المبادرة 
نتيجة عدم رد واشنطن على إسقاط 

الطائرة المسيرة ومساومة لندن على 
خطف الناقلة البريطانية.

تسعى طهران عبر ممارسة الابتزاز 
والضربات العسكرية المدروسة بشكل 
مباشر أو عبر أدواتها، إلى الاستفراد 

الدول العربية في الخليج والتركيز 
على المملكة العربية السعودية، القوة 

العربية والإسلامية، ودورها الناظم في 
سوق الطاقة وإنتاجها. وعلى ما يبدو 
لا تبالي إيران بجرّ المنطقة إلى حرب، 

أو زيادة في منسوب التوتر ربما 
لإيجاد مخرج ولو محدود من أزمة 

اقتصادية تتفاقم في الداخل الإيراني. 
وبما أن اعتداء 14 سبتمبر الأخير 

يُعتبرُ اعتداء على الاقتصاد العالمي 
لا سابقة له، وإزاء عدم تحبيذ العمل 

العسكري من قبل الرئيس ترامب 
بالذات، ركّزت الرياض على أن المسألة 

تعني المجتمع الدولي مع تمسّكها 

بحقها السيادي ودراسة الوسيلة 
المُثلى للرد.

وفي سياق التمديد أو التسويف 
ستحوّل واشنطن الأمر إلى مجلس 

الأمن الدولي وتنتهز مناسبة انعقاد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن 

موسكو وبكين ستلجآن على الأرجح 
لتذويب أي قرار أممي وإفراغه من 

مضمونه، وكل ذلك سيزيد من تداعي 
الهيبة الأميركية. 

ولذا يبقى موضوع الرد مدرجاً 
على جدول أعمال البنتاغون لأنّ ترك 
التعرّض للاقتصاد العالمي من دون 
عقاب سيكون سابقة سيئة وضربة 

إضافية لنفوذ واشنطن.
يدلّ الموقف الأميركي المتردد 

والتأهب الروسي والصيني لقطف 
الثمار والمواقف الأوروبية الحذرة، 

على أن الحلقة الجديدة من لعبة الأمم 
في شبه الجزيرة العربية والخليج 
ستتواصل وتشكّل تهديدا للوجود 

العربي. ومن يشاهد مؤتمرات دونالد 
ترامب وإفاداته الصحافية وتغريداته 

التويترية يعلم جيّدا أنّ الثوابت 
تتساقط كما الثقة بينه وبين حلفائه، 

وأنّ التعويل على واشنطن وحدها غدا 
سرابا.

من ناحيته يقوم الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الحريص على تسويق 

سلاحه ومنظومات دفاعه الجوية 
بتقليد ترامب ولا يختلف عن نهجه 
في النفعية الاقتصادية. أما الصين 

التي تحتاج كثيرا إلى الطاقة الآتية 
من منطقة توجد على ”طرق الحرير“ 
فتلعب دوما أوراق القوة الناعمة من 

دون التفتيش عن ردع إيران التي تهدد 
الاستقرار وأمن الطاقة.

وفي نفس سياق ابتزاز العالم 
العربي والسعي إلى تقاسم ثرواته 
والنفوذ فيه نطالع موقف الرئيس 

التركي، رجب طيب أردوغان، الشامت 
من السعودية أو موقف بنيامين 
نتنياهو الذي استعجل ضمّ غور 

الأردن في هذا الجو الإقليمي المشحون 
من أجل انتخابات ما لبث أن خسرها، 

ونراقب كذلك موقف أكثر من طرف 
أوروبي يتمسّك بالدور الوسطي 
والاتفاق النووي من دون العناء 

بالتشديد على ثني إيران عن الاستمرار 
في نهج سلبي ذي تبعات خطيرة.

بعد قرن على اتفاقية سايكس – 
بيكو ووعد بلفور وما حلّ بدنيا العرب 

حينها، يتم التعامل اليوم مع العالم 
العربي وكأنه الرجل المريض لهذا 

القرن. 
ولذا يمثّل الخروج من الانكشاف 

الاستراتيجي العربي أولوية عبر 
صياغة الحد الأدنى من الاندماج 
وإعادة النظر بالتحالفات وعدم 

التسليم بأن الصراع الدولي سيكون 
على حساب العرب مهما كانت الأثمان 

والتضحيات.

اعتداء أرامكو: أبعاد الصراع الدولي حول العالم 

العربي وتداعياته
د. خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

اا ود أأ خطخطاا د
أستاذ 
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د
الدوولي للجيوبوليتيك- باريس

الخروج من الانكشاف 

الاستراتيجي العربي يمثل 

أولوية عبر صياغة الحد الأدنى 

من الاندماج وإعادة النظر 

بالتحالفات وعدم التسليم 

بأن الصراع الدولي سيكون 

على حساب العرب مهما كانت 

الأثمان والتضحيات

لا يمكن وضع الهجوم الأخير 
من قبل إيران والحوثيين على 
منشأتين رئيسيتين تديرهما شركة 

أرامكو النفطية المملوكة للدولة 
في سياق الهجمات التي شنها 

الحوثيون داخل الأراضي السعودية 
باستخدام سلاح الطائرات من غير 
طيار. تريد إيران الترويج لمثل تلك 

الرواية وذلك للتخفيف من ردود 
الفعل الدولية المتوقعة. ولكن الحقيقة 

هي أن الهجوم الأخير هو تصعيد 
نوعي وانتقال من استراتيجية إيران 
السابقة، التي اعتمدت على هجمات 

محدودة، إلى سياسة الحرب الواسعة 
وغير المباشرة.

بانسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاقية النووية وعودة العقوبات 
الاقتصادية، وجدت طهران نفسها 

أمام خيار واحد هو التصعيد 
وافتعال الأزمات في المنطقة. ذلك أن 
الجمهورية الإسلامية، التي تعاني 

اقتصاديا وتحاول جاهدة كبح جماح 
الغضب الشعبي والسيطرة عليه، لا 
تحتمل قسوة العقوبات الاقتصادية 

بمستوياتها الحالية. يعرف حكام 
طهران أن استمرار العقوبات سيقود 

إلى الانفجار الداخلي ولا يمكن لهم أن 
يقفوا مكتوفي الأيدي. هكذا وضعت 
إيران استراتيجية لتنفيذ تهديدها 

بإغلاق مضيق هرمز، حيث يمرّ 
خمس استهلاك النفط العالمي. الهدف 

النهائي لطهران هو وقف تصدير 
النفط في المنطقة في حال استمر 

منعها من تصدير نفطها.
وبسبب إدراك طهران خطورة ما 

قد ينجم عن شن هجمات عسكرية 
تخريبية تستهدف زعزعة استقرار 
سوق النفط العالمي، اتّبعت أسلوب 

الهجمات الصغيرة التي توقع خسائر 
محدودة للغاية وتبقى مجهولة 

المصدر. 
وبدأ هذا النوع من الهجمات في 
شهر أبريل الماضي باستهداف سفن 

تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، 
قرب ميناء الفجيرة في دولة الإمارات، 
ليتبعه استهداف محطتي ضخ للنفط 

شرقي المملكة العربية السعودية 
بطائرات مسيرة. 

وفي منتصف يونيو الماضي، 
جددت إيران هجماتها على المنشآت 

النفطية في الخليج باستهداف 
ناقلتي نفط قادمتين من دولة الإمارات 

والمملكة العربية السعودية. كانت 
السمة البارزة لتلك الهجمات هو 

تصاعدها المستمر.
ولكن العقوبات الأميركية 

استمرت، بل ازدادت صرامة مع 
مرور الوقت، وهو ما دفع إيران 
إلى طرح ورقة عودة العمل على 

برنامجها النووي كوسيلة ضغط 
جديدة تخرجها من مأزق العقوبات 

القاتلة. من دون شك يشكل استئناف 
أنشطة البرنامج النووي الإيراني 
وسيلة ضغط مؤثرة على الولايات 

المتحدة والمجتمع الدولي. ولكن نتائج 
ذلك الضغط لن تظهر إلا على المدى 

الطويل بسبب التقدم البطيء للغاية 
في البرنامج النووي، وهو ما قد 

يستغرق سنوات ليس بوسع طهران 
تحمّل أعبائها.

هكذا قررت طهران تبني وسيلة 
تصعيد جديدة وهي رفع حدة 

الهجمات العسكرية وخطورتها على 
منشآت النفط في الخليج العربي 

وتوظيف الحوثيين في هذا المخطط. 
لم يعد مجديا بالنسبة لإيران 

استهداف ناقلة نفطية هنا ومحطة 
ضخ هناك. كانت تلك العمليات 
تحذيرية تريد نقل رسالة للعالم 

مفادها أن بإمكان طهران التأثير على 
إمدادات النفط العالمي. أما اليوم، 

فقد انتقلت إيران للعمل على التأثير 
فعلا على إمدادات النفط تلك، فقررت 
ضرب أكبر وحدة لمعالجة النفط في 

السعودية، موقع بقيق التابع لشركة 
أرامكو. ينتج موقع بقيق نحو 100 
مليون برميل، ما يعادل 5 بالمئة من 

الإنتاج العالمي، ويعالج بين 6 و7 
ملايين برميل للتصدير. ولكي تتجنب 

إيران ردة الفعل الدولية على هذا 
العمل الخطير زجت باسم الحوثيين 

ودفعتهم لتبني الهجوم.
بالنسبة للمجتمع الدولي، 

فإن السعودية في حالة حرب مع 
الحوثيين وبالتالي فإن أي عمل 

عسكري من قبل الجماعة الحوثية 
داخل الأراضي السعودية لا يشكل 

صدمة كبيرة ولن يستدعي ردا دوليا 
عاجلا.

ربما يفسر ذلك تصاعد هجمات 
الحوثيين بطائرات مسيرة من غير 

طيار، وبصورة مفاجأة، على الأراضي 
السعودية خلال الأشهر الماضية. لم 

يستخدم الحوثيون هذا السلاح طيلة 
أربع سنوات من الصراع في اليمن، 
ولا يمكن تصديق رواية أنهم قاموا 
بتصنيع تلك الطائرات محليا. من 

الواضح أن سلاح الطائرات المسيرة 
والذي استخدم طيلة الأشهر الماضية 

يندرج في خطة إيرانية عملت على 
تسليط الضوء على الحوثيين ورسم 

صورة لهم كلاعب قادر على استخدام 
هذا السلاح. وعندما قررت إيران 
استخدام هذه الطائرات المسيرة 
بنفسها وإرسالها من الأراضي 

اليمنية لاستهداف منشآت النفط 
السعودية، بدا من المنطقي توجيه 

أصابع الاتهام إلى الحوثيين. 
باختصار مهدت طهران لهجومها 

النوعي الأخير طيلة الأشهر الماضية 
ليأتي في سياق هجمات الحوثيين 

على المملكة العربية السعودية.
لقد ساعد ذلك بالفعل على تخفيف 

ردة الفعل الدولية حتى الآن. ولكن 
الجميع يدرك أن إيران هي الطرف 

الفاعل وأن مرور هذا العمل من دون 
ردّ لن يقود إلا إلى حدوث هجوم 

جديد. هذه المرة، ووفقا لاستراتيجية 
إيران الواضحة، سيكون أكبر حجما 

وأكثر خطورة.

هجوم أرامكو وتوظيف 

الحوثيين في التصعيد 

الإيراني

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعدي سلالام

وريكاتب

طهران قررت تبني وسيلة 

تصعيد جديدة وهي رفع حدة 

الهجمات العسكرية وخطورتها 

على منشآت النفط في الخليج 

العربي وتوظيف الحوثيين في 

هذا المخطط

الأميركية المسيرة وحرب 
الناقلات وتحريك 

الأذرع الإقليمية. لكن 
يصعب في المقابل
الإحاطة بالموقف 

الأميركي وردّ 
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وكل هذا يزيد من تعنّت إيران 
ويجعلها تستخف بمنطق سياسة 
العقوبات وتواصل التصعيد تحت 
سقف معينّ، وتتمسك بزمام المبادرة
نتيجة عدم رد واشنطن على إسقاط
الطائرة المسيرة ومساومة لندن على

خطف الناقلة البريطانية.
تسعى طهران عبر ممارسة الابتزاز 
والضربات العسكرية المدروسة بشكل 
مباشر أو عبر أدواتها، إلى الاستفراد 

الدول العربية في الخليج والتركيز 
على المملكة العربية السعودية، القوة 
العربية والإسلامية، ودورها الناظم في
الطاقة وإنتاجها. وعلى ما يبدو  سوق
لا تبالي إيران بجرّ المنطقة إلى حرب،

أو زيادة في منسوب التوتر ربما 
لإيجاد مخرج ولو محدود من أزمة

اقتصادية تتفاقم في الداخل الإيراني. 
14 سبتمبر الأخير  وبما أن اعتداء

يُعتبرُ اعتداء على الاقتصاد العالمي 
لا سابقة له، وإزاء عدم تحبيذ العمل 
العسكري من قبل الرئيس ترامب

بالذات، ركّزت الرياض على أن المسألة 
تمسّكها مع الدولي المجتمع تعني
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من لا يعمل لا يخطئ. والخطأ 
من صفات البشر عموما. ولكن 

ثمة أخطاء لا يمكن احتواء تداعياتها 
بمفردات الاعتذار مهما كانت 

فصاحتها وبلاغتها، وخاصة عندما 
يرتكبها القادة وتضر بالمصالح العليا 

للبلاد.
قبل أيام أعتذر رئيس وزراء 
بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون 

عن إجراء استفتاء خروج بلاده من 
الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016. بعد 

ثلاث سنوات من الاستفتاء المصيري 
يخرج كاميرون إلى وسائل الإعلام 
ليقول إنه فشل وأخطأ في الذهاب 
نحو ذلك الاستفتاء الذي قلب حال 

البلاد رأسا على عقب.
هي ليست المرة الأولى التي يعتذر 
فيها كاميرون عن أخطائه. اعتذر مرات 

قبلها ولكن أخطاءه كانت صغيرة، لم 
تلحق الضرر بالبلاد وإنما به فقط. 

اعتذر كاميرون مرة للملكة عن تسريب 
موقفها من ”بريكست“ للإعلام. واعتذر 
مرة أخرى للبريطانيين عن نسيان اسم 

فريقه المفضل في كرة القدم.
هل أخطأ كاميرون بطرحه 

الاستفتاء؟ الجواب نعم. ليس لأن 
البريطانيين لا يحق لهم تقرير 

مصيرهم، بل لأن الاستقلالية النسبية 
التي تعيشها بريطانيا مقارنة 

بغيرها من دول الاتحاد الأوروبي 
هي أكثر جدوى من الخروج. خاصة 
وأن الأوروبيين كانوا منفتحين على 

تعزيزها لطمأنة لندن خاصة في ملف 
المهاجرين.

خطأ كاميرون لا تزال المملكة 
المتحدة تعيش تداعياته إلى اليوم، ولا 

أحد يعرف كم من السنوات ستمضي 
البلاد قبل أن يسترد البريطانيون 

حياتهم التي كانوا يتمتعون بها قبل 
قرار الخروج. ربما يحدث هذا بسرعة 

إذا غادروا الاتحاد باتفاق أو ألغي 
طلاق لندن وبروكسل كما ترغب فيه 

المعارضة.
وسواء جاءت نهاية مسلسل 
”بريكست“ حزينة بالخروج دون 
اتفاق، أو سعيدة عبر الاتفاق أو 

إلغاء الخروج، فإن الاعتذار لن 
يغفر لكاميرون خطيئته ولا يُعتبر 
شجاعة يستحق عليها الاحترام. 
هو مجرد نوع من تأنيب الضمير 

يصلح لتخفيف العقوبة عنه لو كانت 
محاكمته أمرا واردا.

تبدو محاكمة كاميرون على 
استفتاء الخروج مبالغة لا معنى لها 

عندما تقارن خطيئته بجرم رئيس 
وزراء سبقه هو توني بلير. الزعيم 

العمالي الذي شارك الولايات المتحدة 
في حرب على العراق راح ضحيتها 

ملايين الناس بين قتيل وجريح 

ولاجئ، ثم بعد 15 عاما أعتذر بلير 
للبريطانيين، وليس للعراقيين، عن 

خطئه.
لم يحاكم بلير على جريمته رغم 

أن العراق، والشرق الأوسط، لا يزالان 
يدفعان ثمنها حتى الآن. فقط تسابقت 

وسائل الإعلام على نشر اعتذاره مع 
ملامح هرمة لوجه كان يشع حماسة 
وهو يحث البرلمان البريطاني على 

غزو العراق عام 2003. لم تعد تظهر 
على وجهه تلك الابتسامة التي زف بها 
للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش 
خبر مشاركة بريطانيا في غزو العراق 

بحثا عن أسلحة الدمار الشامل.
بريطانيا دفعت ولا تزال، ثمن 

خطأ بلير في المشاركة بغزو العراق. 
جنودها قتلوا في الحرب وعائلاتهم 
تلاحق الحكومة بسبب عجزها عن 

حمايتهم آنذاك. كمّ كبير من اللاجئين 
العراقيين، وكمّ كبير من النقمة في 

الشارع واللاثقة بالنظام السياسي لأن 
البرلمان والحكومة تجاهلا حينها أكبر 

تظاهرة رافضة للحرب عرفتها البلاد.
أخطاء كاميرون وبلير هي الأكثر 

فجاجة وضررا في تاريخ بريطانيا 
الحديث. لقد تحولت إلى وصمة عار 

تلاحق حزبيهما. الزعيم العمالي 
الحالي جيريمي كوربين وجد نفسه 
مضطرا للاعتذار عن خطأ حزبه في 

غزو العراق رغم مرور أكثر من 15 
عاما. أما بوريس جونسون فلا يزال 

غارقا وحزبه، حزب المحافظين، في 
آثار خطيئة كاميرون بعد مرور ثلاث 

سنوات على الاستفتاء المصيري.
إن كوربين وجونسون نفسيهما 

ارتكبا أخطاء بحق فئات من 
البريطانيين واعتذرا عنها. زعيم 
حزب العمال اعتذر عدة مرات عن 

تمدد معاداة السامية في حزبه. أما 
جونسون فقد اعتذر للمسلمين عن 
تشبيه المنقبات بصناديق البريد. 

لم تجلب هذه الأخطاء ضررا 
للبلاد ولم تسجل نقطة سوداء في 

تاريخها. فتابع كل من الزعيمين 
حياته السياسية وكأن شيئا لم يكن، 
حتى أن جونسون وصل إلى رئاسة 

الوزراء وكوربين بات يقود اليوم حرب 
”بريكست“ ضد الحكومة.

يمكن القول إن أخطاء كوربين 
وجونسون كانت صغيرة، وهذا 

النوع من الأخطاء يعجّ به التاريخ 
السياسي البريطاني ولطالما تبعته 

اعتذارات من مرتكبيها. حال بريطانيا 
في هذا هو حال جميع الدول المتقدمة 

والديمقراطية. الساسة يخطئون 
ويعتذرون عن أخطائهم، لأن الشعب 

سيحاسبهم في كل دورة انتخابية 
للبرلمان أو الرئاسة. وعندما ترتكب 
خطأ بحجم ما فعله كاميرون وبلير 

فحريّ بك أن ترحل بمفردك. لأن الناس 
قد يقبلون اعتذارك يوما، ولكنهم لن 
يغفروا لك أو يثقوا بك ثانية مهما 

حدث.

يعرف المغرب حاليا جدلا سياسيا 
حادّا حول قضية الصحافية في 
جريدة أخبار اليوم هاجر الريسوني 
المُعتقلة على خلفية تهمة ”الإجهاض 

والفساد“ مع آخرين، ومن بينهم 
خطيبها السوداني الدكتور رفعت 

الأمين والطبيب المتهم بممارسة 
عمليات الإجهاض.

وفي الواقع، فإنّ مثل هذا الجدل 
قد أصبح لازمة داخل الحياة الإعلامية 

المغربية، تتكرّر كلّما تعلّق الأمر 
باعتقال أشخاص يتمتعون بوضع 

اعتباري ما، ثقافيّا كان أو سياسيّا أو 
إعلاميّا، أما إذا كان المعتقلون من عامة 
الناس فلا أحد يأبه لهم لا قانونيّا ولا 

سياسيّا. 
وبالتالي، فإنّ هذه الظاهرة 

تستدعي لتواترها بعضا من التأمّل 
والتدبر مساهمة في النقاش الدائر 
على الساحة الوطنية، ومن منطلق 

محاولة فهم الذي يجري قبل المبادرة 
في تقديم مقترحات ما لمعالجة هذه 
المسألة التي يبدو أنها لم تأخذ بعدُ 

مجراها الطبيعي نحو الحلول الممكنة، 
قبل أن تُثار قضايا جديدة تغطي عليها 
في مفرداتها وإن كانت غير قادرة على 

التغطية على ما هو جوهري منها، 
وهو طبيعة العلاقات الممكنة، الصحية 

أو غير الصحية، بين ما هو قانوني 
وما هو سياسي.

ولعلّ أول سؤال يطرح نفسه، 
ويمثّل مدخلا ضروريا إلى الموضوع، 
هو: ما معنى تسييس قضية جنحية 

أو جنائية؟ ولماذا يتمّ إخراجها من 
دائرة القانون الذي تنتمي إليه، ليتمّ 

النظر إليها بعين سياسية لا تكاد تُولي 
أيّ اهتمام للبُعد الذي كان مفترضا 

أن يحظى بالأولوية فيها وهو البُعد 
القانوني الجزائي؟

ولا مناص هنا من التأكيد، 
منعاً لأيّ سوء فهم، أن هذا النزوع 

نحو إخراج قضايا جنائية، تخضع 
لحكم القانون ضمن دوائره ووفق 

إجراءاته ومساطره، لإقحامها في 
دوائر السياسة الخاضعة بالتعريف 
للمصالح السياسية المتباينة، ليس 
حكرا على توجّه سياسي أو فكري 

بعينه، وإنما نصادفه لدى كلّ التيارات 
داخل الساحة الوطنية وفي مختلف 

المناسبات. 
إذ يكفي أن يتمّ التكييف القانوني 

لفعل جنحي أو إجرامي مقترف بما 
يراه هذا أو ذاك مناوئا لمصالحه أو 

مصلحة من يدعمهم فكريا أو سياسيا، 
حتى ينبري لرفع راية السياسة 

للتغطية على راية القانون عبر اللجوء 
إلى أساليب قد تصنّف بسهولة ضمن 

خانة البهلوانيات التي لا تخضع 
لأيّ قانون مادي أو منطقي. ذلك أنّ 

المهمّ بالنسبة إلى هؤلاء هو عدم ترك 
القانون يأخذ مجراه في التعامل مع 

القضايا التي هي من اختصاصه 
ودون مؤثّرات خارجية. 

إذ ليس هناك من شك أنّ القانون 
قد لا يرحم عندما يتمّ تطبيق أحكامه 

خارج ضوضاء السياسة وضجيج 
مناوراتها التي لا تنتهي بغاية التأثير 

على القضاء أو توجيهه حتى. وهذا 
لا يعني إعدام إمكانية استفادة 

هؤلاء وأولئك من ظروف التخفيف 
عندما تكون متوفرة، وفق مقتضيات 
القانون أو انطلاقاً من تقدير القضاء 

لمصالح المجتمع العليا والانتصار 
لها. وبطبيعة الحال، فإنّ القوانين لا 

تخضع دائما للإجماع المطلق داخل أيّ 
مجتمع من المجتمعات وإنمّا قد تكون 
محطّ قبول أو رفض، بهذه النسب أو 

تلك، لكن هذا لا يعني أنها لا تطبّق 
إلا على القابلين بها دون غيرهم، بل 

هي سُنّتْ أساسا لتطبّق على الجميع 
وبشكل لا تمييز فيه بين المواطنين، وإلا 
فإنها تفقد طابعها القانوني الأساسي 

الذي ينبغي أن يتسم بالتجرّد.
ولأن كلّ قانون يخضع لتقديرات 

القبول والرفض، كما أشرنا إلى ذلك، 
فإنّ المشرّع إدراكا منه لهذه الحقيقة، 
لا يغلق الباب أمام القيام بالتعديلات 

الضرورية لأيّ قانون، بل وأمام 
التخلّي عن عدد من القوانين بصورة 

جذرية. وهذا ما يفتح المجال أمام 
رافضي القانون للعمل على تغييره 

وفق المساطر الدستورية والقانونية 
التي تخوّل للمواطنين وللمؤسسات 

التشريعية ذلك.
وهذا يعني أنّ الموقف السلبي من 
قانون بعينه أمر طبيعي لأنّ تقديرات 
الناس تختلف وفق تصوّراتهم لمفهوم 

العدالة وتحديد الأفعال من حيث 
التجريم أو عدمه، غير أنّ هذا التقدير 
لا يكتسي أهميته الإيجابية إلا بالقدر 

الذي يكون فيه محفزا على مواجهة 
القانون الذي لا يحظى بالرضا 

والقبول، وليس بقدر ما يتمّ العمل على 
تهريب المشكلة من مكانها الطبيعي إلى 

مجالات أخرى فضفاضة وغير قابلة 
للتحديد، كما نلاحظ في حالات كثيرة 

في مجتمعنا المغربي.
ليس هناك جدار فاصل بشكل 
نهائي بين ما هو قانوني وما هو 

سياسي، هذا صحيح، تماما، غير أنّ 
هذا لا يعني عدم وجود تمييز جوهري 
بين المجالين يفرض على المرء التعامل 
مع كل واحد منهما بمقتضى مفردات 

قاموسه الخاص، وما يستتبع ذلك من 
مساطر وإجراءات تختلف بينهما.

ومن هنا فإنّ الوضوح في تحديد 
المشكلات التي ينبغي مواجهتها هو 

الذي يسمح بمعالجتها بما يخدم 
التقدّم والتطوّر في مجالاتها المحددة، 
بينما لا يقوم التعتيم عليها إلا بعرقلة 
تلك المعالجة، علاوة على الخلط الذي 
يحدثه في أذهان الناس حول طبيعة 
القانون والسياسة معا. وهو الخلط 

الذي نعاين نتائجه في الموقف السلبي 
المنهجي تقريبا منهما معا.

هكذا يبدو أن المعركة الحقيقية هي 
في العمل على تغيير القوانين التي 

تتخلّف عن واقع المجتمع، لأن الإبقاء 
عليها يعرقل تطوّره وتقدّمه إلى الأمام، 

وليس من مهام القانون أصلا عرقلة 
التقدّم والتطوّر، بل إعادة الأمور إلى 
نصابها عندما تكون هناك ممارسات 

تتنافى مع هذا التطوّر والتقدّم، 
ويمكن أن تزجّ بالمجتمع في نزاعات لا 

متناهية وفي الفوضى.
أما تهريب المشكلات من حقلها 

الحقيقي لإقحامها في حقل آخر تفاديا 
لمواجهة الوقائع، فإنه لا يخدم القانون، 

لأنه لا يريد الاحتكام لبنوده كما لا 
يخدم السياسة لأنه ينزلق بها إلى درك 

مجرّد مؤامرات وكمائن، والحال أنها 
أنبل من ذلك.

أي إن الانتصار للقانون، من 
منطلق سياسي واضح، هو الذي 
يسمح بتوفير الشروط الضرورية 

للتقويم المستمر للقوانين التي يتم 
سنّها على قاعدة التغيّرات التي تطرأ 
على المجتمعات، والتي تفرض إعادة 

النظر فيها لتتلاءم مع التقدّم الحاصل 
في المجتمع وممارساته المختلفة.
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سعيدة اليعقوبي

ما هو مؤكد أن إيران تقف وراء 
الهجمات التي تعرضت لها منشآت 
النفط السعودية. ذلك لا يحتاج إلى جدل 

فائض. القول بأنها لم تنفذ الهجوم 
بنفسها لذلك فهي بريئة، فيه الكثير من 

الغباء والقليل من المراوغة المكشوفة.
فإيران هي التي زودت الجهة 

التي قامت بتنفيذ الهجمات بالسلاح 
والخرائط والخبراء وحددت لها ساعة 

الصفر.
أما أن يتبني الحوثيون في اليمن 

مسؤولية القيام بالهجوم فذلك ما يدخل 
في إطار الحرب بالوكالة التي تفتح 
الطريق في اتجاه عمليات انتحارية 

قد يتبناها الوكلاء من غير أن يكونوا 
منفذيها الحقيقيين.

حماية إيران بالنسبة لأتباعها 
ضرورية مثلما هو ضروري القتال نيابة 
عنها. فلا بقاء للمشروع الطائفي من غير 

بقاء إيران. كما أن إيران لن تستطيع 
تحقيق أطماعها التوسعية من غير 

وجود أتباع يدينون لها بالولاء في الدول 
التي تسعى لاختراقها.

علاقة متشابكة ومتداخلة العناصر 
والمقومات من ذلك النوع، تسمح بوقوع 

أحداث تبدو لأول وهلة غامضة وغير 
قابلة للتأويل خارج معطياتها الواقعية. 

غير أن ذلك لا يصح إلا من خلال عقل 
مبسط ومسطح، بل ومغسول عن طريق 

الضخ الدعائي المبرمج الذي تجيده 
إيران في بيئة تغلب عليها الخرافة.

صدق البعض عن جهل أعمى أو عن 
قصد مسبق أسطورة التفوق الحوثي 

الذي تجلى من خلال الطائرات المسيرة 
التي يزيد مداها على الألف كيلومتر 
وتضرب أهدافها بدقة، متناسين أن 

جماعة الحوثي هي مجرّد قبيلة بدائية 
في تقنيات حياتها وتفكيرها.

تُذكّر تلك الكذبة بما أشيع قبل 
سنوات من أن جهاز الاستخبارات 

الأميركية عثر في البيت الذي قُتل فيه 
أسامة بن لادن على دفاتر تحتوي على 

معادلات لصنع قنبلة نووية.
هناك قدر هائل من السذاجة التي 

يعرف مروجو تلك الأكاذيب أنها لن 
تستوي مع العقل السليم، غير أن ذلك 

لا يعنيهم في شيء ما داموا قادرين من 
خلالها على الاستفادة من غياب القدرة 

على التفكير لدى البعض لتمرير حقائق 
أخرى لم يحن الوقت للكشف عنها.

هذا ما تفعله إيران في ظل تردد 
المجتمع الدولي في اتخاذ موقف 

موحد منها باعتبارها الدولة المارقة 
التي يتجمع حولها إرهابيون، لم يتمّ 

تصنيفهم حتى اللحظة باعتبارهم 
خارجين على القانون يجب أن يُلاحقوا.
ليقل الحوثيون ما يروق لهم. ذلك لا 
يغيّر من الحقيقة في شيء. تلك الحقيقة 

التي تعرفها الولايات المتحدة قبل أن 
يتم ضرب المنشآت النفطية السعودية. 

لقد نقلت إيران الكثير من الأسلحة 
المتطورة إلى اليمن، كما أن خبراء 

عسكريين إيرانيين هم من الذين يشرفون 
على استعمال تلك الأسلحة. وفي ذلك 

يمكنني أن أشكك في قدرة الحوثيين على 
استعمال تلك الأسلحة بأنفسهم.

وكما أرى فإن نظرية إطلاق الطائرات 
المسيرة من اليمن ستغلب النظرية التي 

تقول بأن تلك الطائرات جاءت من الشمال 
أي من إيران أو العراق. وهو ما يلقي 

بظلال من الشك على خطط احتواء إيران 
أو تحجيم هيمنتها في المنطقة.

فحتى لو قبلنا بفرضية أن الطائرات 
المهاجمة كانت قادمة من اليمن فإن 

الإيرانيين هم الذين برمجوها وأطلقوها 
وراقبوا مسارها. ذلك يعني أن إيران 

تتحمل المسؤولية كاملة، من غير 
التمترس وراء كذبة ”الحوثيين“.

في حقيقة الأمر فإن إيران بدأت 
الحرب. وهي حرب ترغب الولايات 

المتحدة في تأجيلها لأسباب لا تتعلق 
بسلامة الشعوب الإيرانية أو السلام في 

المنطقة، بل بالعقل السياسي الأميركي 

الذي يرغب في الاستفادة من الأزمات 
من غير أن يسعى إلى البحث عن حلول 

حقيقية لها.
تسعى إيران إلى الخروج من أزمتها 

الاقتصادية الخانقة التي سببتها 
العقوبات الأميركية، وهي في الوقت 

نفسه لا تفكر في التراجع عن سياساتها 
التي استدعت نشوب تلك الأزمة. ذلك ما 

صار معروفا.
في سياق تلك المعادلة تسعى إيران 

إلى التذكير بأن في إمكانها أن تؤذي 
العالم وأن لديها ما يؤهلها للقيام 

بذلك. وهي محاولة ذات حدّين. فهي 
تؤكد أن إيران صارت تشكل خطرا على 
العالم، ومن وجهة نظر الإيرانيين فإن 
ذلك سيزيد من نقاطهم حين التفاوض. 
تفجير ناقلات نفط واحتجاز ناقلة نفط 
بريطانية والاعتداء على منشآت نفطية 

حيوية في السعودية، كلها تشير إلى 
الانتقال بالصراع إلى منطقة الحسم.

بدأت إيران حربها التجريبية التي 
تأمل من خلالها في أن تعود الولايات 

المتحدة إلى الاتفاق النووي القديم 
وتنهي العقوبات. غير أن الفشل الأميركي 

في ردع إيران سيكون هذه المرة أسوأ 
من الهزيمة في فيتنام. ستظهر الولايات 

المتحدة كما لو أنها القوة التي تدعم 
الخارجين على القانون الدولي. ذلك ما 

ستكشف عنه الأيام القادمة.

حرب إيران التجريبية في مواجهة العالم

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

حسن السوسي
كاتب مغربي
الالسوسي حسنن

المغرب: انتصارا للقانون خدمة للسياسةأخطاء القادة
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 لندن - أعلنت شركة أمازون عن خدمة 
جديدة لتســـديد ثمن المشتريات، أطلقت 
عليها اسم ”باي كود“ تسمح للمتسوقين 
بالشـــراء عبر الإنترنـــت والدفع نقدا من 
خلال 15 ألفا من مراكز ويسترن يونيون 

للتحويلات المالية.
عبـــر  التســـوق  عملاقـــة  وتراهـــن 
شـــريحة  اســـتقطاب  علـــى  الإنترنـــت 
المتسوقين، الذين يفضلون الدفع النقدي 
مقابل المشـــتريات عبر الإنترنت، بسبب 

حذرهم من مشاركة البيانات المالية.
وقالـــت أمـــازون إن الخدمـــة متاحة 
حاليـــا فـــي 19 دولـــة بينهـــا الولايـــات 
المتحـــدة وعدد من الأســـواق الناشـــئة 
التـــي يكـــون فيهـــا الدفع النقـــدي أكثر 
شـــيوعا، وأنها تســـمح للزبائن بتسديد 
ثمن المشتريات خلال 48 ساعة في مراكز 

ويسترن يونيون.
تشـــيلي  فـــي  الخدمـــة  وتتوفـــر 
وكولومبيـــا وهونغ كونغ وإندونيســـيا 
والفلبـــين  وبيـــرو  وماليزيـــا  وكينيـــا 

وأوروغـــواي  وتايلانـــد  وتايـــوان 
وكازاخستان  وكوســـتاريكا  وبربادوس 
وجـــزر مارشـــال وموريشـــيوس وبالاو 

وتنزانيا.
وســـتكون الخدمة بديلا لاســـتخدام 
بطاقـــة مصرفيـــة للدفع مقابـــل عمليات 
الشـــراء عبـــر الإنترنت، حيـــث يضغط 
المتســـوقون على خيار أمازون باي كود 
في موقع التســـوق فيحصلون على رمز 
اســـتجابة ســـريع، يأخذونه إلى مراكز 
ويســـترن يونيون لدفع ثمن السلع التي 

يرغبون في شرائها.
كما كشفت أمازون عن خدمة أمازون 
كاش، وهي وســـيلة لتحويل الأموال إلى 
رصيد أمازون الخاص بهم من خلال 100 
ألـــف موقع عبر الولايـــات المتحدة، لكي 
يتمكنوا من إجراء عمليات الشـــراء عبر 

الإنترنت لاحقا.
وقـــال بن فولك مديـــر المدفوعات في 
أمازون أخبرنـــا الزبائن الذين يفضلون 
الدفـــع نقدا، أن بإمكاننا تقديم المزيد من 

خيارات التســـوق التي تتيح لهم الدفع 
مقابل مشترياتهم عبر الإنترنت بطريقة 

ملائمة لهم.
معظـــم  يســـتمر  أن  المرجـــح  ومـــن 
متســـوقي أمازون باستخدام المدفوعات 
عبـــر الإنترنت، لكن هذه الخدمة ســـوف 
تســـتقطب شـــريحة كانت خارج خارطة 
يملكـــون  لا  الذيـــن  وخاصـــة  أمـــازون 
حسابات مصرفية أو لا يمكنهم الوصول 

إلى النظام المصرفي التقليدي.

وأشـــار فولك إلـــى أنه رغـــم ارتفاع 
تـــزال  لا  الإنترنـــت،  عبـــر  المدفوعـــات 
الدفـــع  وســـيلة  النقديـــة  المدفوعـــات 
الأساســـية في الولايـــات المتحدة حيث 
اســـتخدم 79 بالمئة من المستهلكين الدفع 
النقـــدي في عمليات الشـــراء فـــي العام 

الماضي.

 القاهرة - تخطط شركة حالاً المصرية 
الناشـــئة لتطبيقات نقل الركاب والسلع 
بعجلتـــين  مركبـــات  تســـتخدم  والتـــي 
وثـــلاث عجـــلات للتوســـع فـــي أفريقيا 
عبر الســـوق الإثيوبية قبل نهاية العام 

الحالي.
وتعد حالاً من المنافسين المحليين في 
سوق يقترب تعدّ نحو 100 مليون نسمة، 
إلى جانب تطبيق ســـويفل وباص بورت 

وبلو باص.
ولكـــن الشـــركة بعيدة عن المنافســـة 
مع كـــريم الإماراتية وأوبر الأميركية لأن 
مجال اهتمامها مختلف بعض الشـــيء 
رغم أن هذه الشركات تتنافس في سوق 

النقل وتوصيل الطعام للزبائن.
وقال منير نخلـــة الرئيس التنفيذي 
ومؤسس الشـــركة في مقابلة مع رويترز 
إن ”حالاً، التي تستهدف المجتمعات التي 
تفتقر إلى الخدمات، ستتوسع أيضا إلى 
المزيـــد من المدن في محافظات الشـــرقية 
والدقهليـــة ودمياط وقنـــا والغربية في 

مصر هذا العام“.
ويتيح تطبيـــق حـــالا للزبائن طلب 
دراجة بخاريـــة أو مركبات توك توك أو 
طلب شراء الطعام أو السلع وتوصيلها 

باســـتخدام دراجـــات 
بخاريـــة أو دراجة 
العجلات  ثلاثيـــة 

مخصصة لنقل البضائع.
وتعمل الشركة، 

التي تأسست عام 2017 
في نحو 20 إلى 25 

مدينة في كل من مصر 
والسوق السودانية، 
التي تضم شركتين 
محليتين تتنافسان 

على نقل الركاب 
من خلال تطبيقي ترحال 

ومشواري.
وأكد نخلة أن شركة حالاً تقوم 

ببضعة ملايين رحلة شـــهريا، نحو 
نصف مليون منها لتوصيل الطعام.
وأشـــار إلـــى أن رحـــلات نقـــل 

بالمئـــة  بــــ55  زادت  الـــركاب 
توصيـــل  رحـــلات  وارتفعـــت 

الطعـــام إلى أكثـــر من أربعة 
أمثالها منذ بداية العام الحالي.

ويأمـــل مؤســـس الشـــركة، الذي 
يتمتع بخبرة في قطاع التمويل متناهي 
الصغـــر، فـــي أن تصبـــح حـــالا شـــركة 
أفريقية، حيث يـــرى فرصة هائلة للنمو 

في القارة.

وقال نخلة ”مدينة أداما مكان صغير 
جدا فـــي إثيوبيـــا، على بعـــد نحو 150 
كيلومتـــرا من أديس أبابا، وفيها الكثير 
مـــن المركبات ثنائية العجـــلات وثلاثية 

العجلات“.
وأضاف أنـــه ”مكان عظيـــم لتجربة 
منتجنـــا فـــي إثيوبيـــا. قمنـــا بالفعـــل 
بعشـــرات الرحـــلات الاختباريـــة هناك، 

ويوجد لدينا فريق على الأرض“.
كمـــا أكـــد أن المدينـــة الإثيوبية بها 
ما لا يقل عن ألف مركبة ستســـعى حالا 
إلـــى توظيف ســـائقيها لينضمـــوا إلى 
منصتها ”قبل التدشـــين على مســـتوى 

البلاد“.
وعقدت حالا منذ تأسيسها شراكات 
للتوصيل مع سلاســـل مطاعـــم وجبات 
و“كي.أف.سي“  ماكدونالدز  مثل  سريعة 
وبيتزا هت في مصر. وتســـتهدف حاليا 
مطاعـــم أصغر فـــي مناطـــق تفتقر إلى 

الخدمات وتركز عليها.
ويضـــم تطبيق حـــالاً فـــي الإجمال 
نحو عشـــرة آلاف سائق نشـــط شهريا، 
أي أقل بكثير من شركة أوبر تكنولوجيز 
الأميركية التي تضم 90 ألف سائق نشط 

شهريا.
ولتنفيذ خططها المســـتقبلية تستعد 
الشـــركة لجولة تمويلية جديـــدة. وقال 
نخلـــة إن ”حـــالاً في خضم مـــا يُطلق 
عليها جولـــة تمويلية من الفئة ب“ 
وامتنـــع عن الإفصاح عن 
الإطار الزمني أو المبلغ 

المستهدف.
وكشف الرئيس 
التنفيذي أن الشركة الناشئة، 
التي توظف ما يزيد عن 100 
ألف شخص جمعت ”ما يزيد 
قليلا عن 20 مليون دولار“ حتى

 الوقت الحالي.
وألهمـــت جوجيك، وهي شـــركة 
إندونيســـية لتطبيقات خدمات نقل 
الـــركاب والمدفوعـــات الإلكترونية، 
نخلة لتأسيس حالاً بعد أن التقى مع 
مؤسس جوجيك ورئيسها التنفيذي 
نديم مكاريم في إندونيسيا في 2017.

ولـــم يؤكد نخلة ما إذا كانت حالا 
ســـتُطرح في البورصة فـــي نهاية 

المطاف.
ولكنـــه قـــال لرويتـــرز ”تركيزنـــا 
الأساســـي فـــي الوقت الحالـــي هو أن 
تنمـــو الشـــركة بوتيرة ســـريعة وقوية 
على نحو مســـتدام، بينما نضيف قيمة 

إلى المجتمع“.
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 المصري يتوسع 
ً
تطبيق حالا

في أفريقيا

79
بالمئة من المستهلكين 

الأميركيين واصلوا الدفع النقدي 

للمشتريات في العام الماضي

 لنــدن - أثارت زيـــارة رئيس الحكومة 
العراقية عادل عبدالمهدي إلى الصين آراء 
متباينة بشـــأن أبعادها وفرص نجاحها 
بعد أن صاحبها ترويج واســـع لإمكانية 
أن تأخذ الصين على عاتقها قيادة نهضة 

اقتصادية عراقية.
وقال مراقبون في تعليقات ســـاخرة، 
إن الزيـــارة عطلت عمل الحكومة، بعد أن 
ضمـــت معظم الوزراء وكبار المســـؤولين 
وصولا إلى جميـــع محافظي المحافظات 
العراقيـــة، الأمـــر الذي يكشـــف عن رهان 
غير مســـبوق علـــى التجربـــة الصينية، 
خاصـــة أن العراق في قلب طريق الحرير 

التاريخي، الذي تسعى بكين لإحيائه.
ودعا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
أمس الشـــركات الصينيـــة والعالمية إلى 
الإســـهام في ”نهضة العراق وإعادة بناه 
وذلك خلال مشاركته في أعمال  التحتية“ 
مؤتمر التصنيع العالمي الذي يعقد حاليا 

في مدينة خيفي الصينية.
وشـــدد علـــى أهميـــة زيـــارة الصين 
ووصفهـــا بالمفصليـــة وأن الإعـــداد لها 
تم بشـــكل مبكر. وذكر أن حجـــم التبادل 
التجاري بـــين بغداد وبكـــين يبلغ حاليا 
نحـــو 30 مليار دولار ســـنويا وأنه يميل 
الصـــادرات  بســـبب  العـــراق  لصالـــح 

النفطية.

وأكـــد أن العراق يســـعى لأن يصبح 
محـــورا أساســـيا فـــي مبـــادرة الحزام 
تتضمـــن  التـــي  الصينيـــة،  والطريـــق 
خطط اســـتثمارات تصل إلى تريليونات 
الـــدولارات وتمتـــد عبـــر مســـارات برية 

وبحرية تضم أكثر من 65 بلدا.
وتعهد عبدالمهـــدي بعد لقائه بنظيره 
الصينـــي لـــي كيشـــيانغ بضمـــان تذليل 
العقبـــات من خلال لجنـــة مركزية لتأمين 
الظروف والفرص أمام الشركات الصينية 
والعالميـــة، ومن المقـــرر أن يجتمع خلال 
الزيارة بالرئيس الصيني شي جينبينغ.

ويبـــدو أن الرهـــان العراقـــي يقابله 
ترحيب صيني كبيـــر، بعد أن مُنح الوفد 
العراقي مكانة ضيف الشـــرف في مؤتمر 

التصنيع العالمي.
كبيـــرا  نمـــوا  البيانـــات  وتعكـــس 
البلديـــن،  بـــين  الاقتصاديـــة  للعلاقـــات 
حيث وصلت الاســـتثمارات الصينية في 
العراق إلى نحو 20 مليار دولار، في وقت 
اســـتأثرت فيه الشركات الصينية بمعظم 
عقود النفط الجديـــدة، إضافة إلى تزايد 
حصة العراق في واردات النفط الصينية 
وإبرام الجانبـــين اتفاقات لتخزين النفط 

العراقي في الصين.
ويأتـــي التحول العراقـــي نحو بكين 
في وقت تتســـابق فيـــه دول كثيرة نحو 
الصين التي تعد بمشاريع عملاقة للبنية 
التحتيـــة دون أجنـــدات سياســـية مثلما 
هو الحـــال مع تجارب ســـابقة مع الدول 

الأوروبية، لم تحقق وعودها الكبيرة.
ويشـــهد النفوذ الاقتصادي الصيني 
نمـــوا هائلا فـــي معظـــم أنحـــاء العالم 
ويمتد في بلدان آســـيا وأفريقيا وأميركا 
اللاتينية وشرق أوروبا والشرق الأوسط 
وصولا إلى الكثير من حلفاء واشنطن في 
أوروبـــا الغربية مثـــل البرتغال وإيطاليا 

واليونان.
كما بدأت دول رئيســـية مثـــل ألمانيا 
مواقفها  بمراجعـــة  وبريطانيا  وفرنســـا 
الصينيـــة  السياســـات  مـــن  المتحفظـــة 
لتحـــاول اقتناص الفـــرص الكبيرة التي 
تعد بهـــا الاســـتثمارات الصينيـــة، رغم 

ضغوط واشنطن.
ويمكـــن لفتـــح أبـــواب العـــراق أمام 
النفـــوذ الاقتصـــادي الصينـــي أن يثيـــر 
حفيظـــة إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب، 
التـــي تخـــوض مواجهـــات كثيـــرة على 
الصعيد التجـــاري والاقتصادي لمواجهة 
الاقتصادي  للنفـــوذ  الســـريع  الصعـــود 

الصيني.
وكانت واشـــنطن قد مارست ضغوطا 
علـــى بغداد لمنـــح شـــركات أميركية مثل 
جنرال إليكتريك عقودا كبرى في مشاريع 
الكهرباء العراقية، لكنها تواجه انحيازا 
عراقيا لشـــركات مثـــل ســـيمنز الألمانية 

وشركات صينية.
وكشفت مؤسســـة إنرجي إنتليجنس 
أمس، نقلا عن مصـــادر مطلعة أن بغداد 
تتجه لاختيار شركات صينية لتحل محل 
إكســـون موبيل في مشروع عملاق للبنية 

التحتية النفطية.
وكان عبدالمهـــدي قـــد ذكـــر أن زيارة 
الوفد العراقي إلى الصين ”هي استكمال 
لمـــا تم توقيعه من اتفاقـــات في عام 2015 
وتهـــدف لوضـــع التفاصيـــل وتفعيلها“ 
وأضاف ”هناك عمل مســـتمر مع الصين، 

ولدينا صندوق معها غطاؤه النفط“.

وأوضح أن ”الصين من الاقتصاديات 
المهمة فـــي العالم ولديها ســـيولة كبيرة 
ووصلـــت إلى درجات عالية مـــن التقنية 
والتكنولوجيا… ونطمح أن تكون الصين 
شريكة للعراق في مسألة البنى التحتية“.

كبيـــرا  وفـــدا  عبدالمهـــدي  ويـــرأس 
يضـــم 55 مســـؤولا كبيرا ويتكـــون من 9 
وزراء، بينهـــم وزراء الدفـــاع والداخلية 
والنفـــط، إضافـــة إلـــى 16 محافظا وعدد 
من المـــدراء والمســـؤولين والمستشـــارين 

والخبراء.
وكشـــف أن الزيارة ستتضمن توقيع 
اتفاقيـــات للتعـــاون في قطاعـــات الأمن 
والصناعـــة والزراعـــة وبنـــاء المـــدارس 
والطـــرق  والإســـكان  والمستشـــفيات 

والقطارات والجسور في العراق.
وقـــال ”إننـــا نأمل ونطمـــح أن تنجز 
قيادتـــا البلديـــن أكثـــر آمالهمـــا تعلقـــا 
بمنجزات حقيقيـــة تمكث في الأرض بما 
ينفع بلدينا وشعبينا، وأن ننجز ذلك عبر 
مبادرة الحـــزام والطريق والربط الوثيق 

بين الشرق الأدنى والشرق الأوسط“.

وأضـــاف أن العراق بدأ ”عهدا جديدا 
من الاســـتقرار وأنـــه يتجه اليـــوم نحو 
الإعمـــار والاســـتثمار الأمثـــل للطاقـــات 
كـــي  والطبيعيـــة،  البشـــرية  والمـــوارد 
تعمل على أرض العراق آلاف الشـــركات 
وتتنافـــس علـــى الفـــرص الاســـتثمارية 

الواسعة في جميع المحافظات“.
ووجـــه دعـــوة للشـــركات الصينيـــة 
”للعمل والاســـتثمار فـــي قطاعات الطاقة 
والاتصـــالات والطرق والســـدود والمياه 
التحتية،  والبنـــى  والصناعة  والزراعـــة 
مشـــجعة  تشـــريعية  ببيئـــة  المدعومـــة 
وظروف آمنة وتطلـــع لتوفير فرص عمل 

لآلاف المواطنين“.
وشـــهد العراق نموا كبيرا لمشـــاركة 
الشـــركات الصينية في مشاريعه منذ عام 
2003 حيث تســـتثمر فـــي تطوير الحقول 
النفطية وأبرزها حقل حلفاية ومجموعة 
حقـــول ميســـان وحقل الأحدب وشـــرقي 

بغداد.
كما تقوم بدور أساسي في مد خطوط 
الأنابيب النفطية فضلا عن أن الشـــركات 
الصينية تستورد يوميا ما يصل إلى 800 

ألف برميل من النفط الخام العراقي.
الطموحـــات  أن  محللـــون  ويـــرى 
العراقية بمشـــاركة الصين بشـــكل واسع 
في نهضة اقتصادية شـــاملة قد تصطدم 
بضعـــف الاســـتقرار الأمنـــي وانتشـــار 
الفســـاد، إضافـــة إلى التوتـــر المتصاعد 
بين واشـــنطن وطهران، والـــذي تنعكس 

تداعياته على الساحة العراقية.

العراق يدخل في مدار الاقتصاد الصيني

العراق يضع جميع خياراته 

الاقتصادية على الطاولة الصينية
رهان بغداد الشامل على بكين يمكن أن يثير حفيظة 

الإدارة الأميركية
تسديد المشتريات الإلكترونية عبر مراكز 

ويسترن يونيون

تشــــــير تصريحات المسؤولين العراقيين إلى أن زيارة الوفد العراقي الكبير 
بدرجة غير مســــــبوقة إلى الصين تمثل تحولا جديدا تضع فيه بغداد جميع 
ــــــارة حفيظة الإدارة  ــــــؤدي ذلك إلى إث بيضهــــــا في الســــــلة الصينية، وقد ي

الأميركية، التي تخوض صراع نفوذ متعدد الأوجه مع بكين.
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الصينية في العراق التي تتركز 

بشكل أساسي في قطاع النفط

سلام سرحان  

ي

كاتب وإعلامي عراقي

للزبائن.
لرئيس التنفيذي 
مقابلة مع رويترز 
 المجتمعات التي 
رز روي ع ب

توسع أيضا إلى 
افظات الشـــرقية 
نـــا والغربية في 

ـالا للزبائن طلب 
بات توك توك أو 
لسلع وتوصيلها 

ع.

ل 

 حالاً تقوم 
ـــهريا، نحو 
صيل الطعام.
حـــلات نقـــل

لمئـــة 
صيـــل
ربعة 

الحالي.
لشـــركة، الذي 

التمويل متناهي 
ـح حـــالا شـــركة 
صة هائلة للنمو 

وعقدت حالا منذ تأسيسها شر
للتوصيل مع سلاســـل مطاعـــم وج
و“كي.أف. ماكدونالدز  مثل  سريعة 
وبيتزا هت في مصر. وتســـتهدف ح
مطاعـــم أصغر فـــي مناطـــق تفتقر

عليها. الخدمات وتركز
ويضـــم تطبيق حـــالاً فـــي الإج

ي ز ر و

نحو عشـــرة آلاف سائق نشـــط شه
أي أقل بكثير من شركة أوبر تكنولو
تضم 90 ألف سائق الأميركية التي

شهريا.
ولتنفيذ خططها المســـتقبلية تس

جديـــدة. لجولة تمويلية الشـــركة
حـــالاً في خضم مـــا يُ
ي ج ي وي وو

”نخلـــة إن ”
عليها جولـــة تمويلية من الفئ
وامتنـــع عن الإفصاح

الإطار الزمني أو 
المستهدف.

وكشف الر
التنفيذي أن الشركة الناش
توظف ما يزيد عن التي
ألف شخص جمعت ”ما
مليون دولار“ 20 قليلا عن

 الوقت الحالي.
شـ وألهمـــت جوجيك، وهي
إندونيســـية لتطبيقات خدمات
الـــركاب والمدفوعـــات الإلكترو
نخلة لتأسيس حالاً بعد أن التقى
رو لإ و و ب ر

مؤسس جوجيك ورئيسها التنف
نديم مكاريم في إندونيسيا في 7
ولـــم يؤكد نخلة ما إذا كانت
ســـتُطرح في البورصة فـــي ن

إ م

المطاف.
”تركي ولكنـــه قـــال لرويتـــرز
الأساســـي فـــي الوقت الحالـــي ه
تنمـــو الشـــركة بوتيرة ســـريعة و
على نحو مســـتدام، بينما نضيف

إلى المجتمع“.

أمازون {ترتد} لجذب المتمسكين 

بالدفع النقدي

العراق يســـعى ليكـــون محورا 

أساســـيا فـــي مبـــادرة الحـــزام 

لإحيـــاء  الصينيـــة  والطريـــق 

طريق الحرير التاريخي

<

 تأمل في اقتناص 
ً
حالا

فرص النمو الهائلة 

في أفريقيا

منير نخلة

وجهت شــــــركة أمازون للتســــــوق الإلكتروني أنظارها إلى شريحة الزبائن 
المتمســــــكين بالدفع النقدي والرافضين لتســــــديد المدفوعات إلكترونيا، من 

خلال تسهيل تسديد المشتريات نقدا بعد حجزها عبر الإنترنت.



 الريــاض - أظهرت بيانات حديثة أمس 
انخفـــاض عـــدد العاملـــين الأجانـــب في 
الســـعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، 
بنســـبة 20 بالمئة خلال الأشـــهر الثلاثين 
الماضيـــة، بســـبب الضرائـــب المرتفعـــة 

وتراجع النشاط الاقتصادي.
وتبدّلت الظروف في الدولة الخليجية 
مع تباطؤ الاقتصاد، حيث باتت الحكومة 
تعطـــي الأولويـــة بشـــكل متزايـــد للقوة 
العاملة المحلية، وهو ما يؤدي إلى تراجع 
سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي 

الرواتب الباهظة.
ووفق دراســـة أعدتها شـــركة جدوى 
غـــادر  فقـــد  الســـعودية،  للاســـتثمار 
الســـعودية 132 ألف عامـــل أجنبي خلال 

الربع الثاني من العام الجاري.
ويصـــل بذلـــك عـــدد المغادريـــن مـــن 
العاملـــين الأجانـــب من الســـعودية منذ 
2017 إلى 1.9 مليون شـــخص، ما يساوي 
تراجعـــا بنســـبة 22 بالمئـــة خـــلال ثلاث 
ســـنوات لعـــدد العاملـــين الأجانـــب في 

البلاد.

وتشـــير الأرقـــام إلى انخفـــاض عدد 
العاملـــين الأجانـــب في القطاعـــين العام 
والخـــاص من نحو 8.55 مليـــون في عام 
2016 إلـــى 6.66 مليـــون بنهايـــة يونيـــو 

الماضي.

وفـــي المقابل، وخلال الفترة نفســـها، 
ارتفـــع عـــدد العاملين في قطـــاع الخدمة 
المنزليـــة والســـائقين الخاصين بنســـبة 
33 بالمئـــة، ليصل عددهم إلـــى 3.1 مليون 
شخص، في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 

33.54 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.
وتمثل الخطـــوة نقلة نوعية في إطار 
إصلاحات ســـوق العمل في الســـعودية 
التـــي كان يعمل بها نحو عشـــرة ملايين 

وافد معظمهم من دول شـــرق آسيا، حيث 
تســـعى الحكومة لإحلال المواطنين محل 

العمالة الأجنبية.
وانعكس ذلك علـــى معدل البطالة، إذ 
كشـــفت بيانات الهيئـــة العامة للإحصاء 
في الســـعودية انخفاض معـــدل البطالة 
بـــين المواطنين إلـــى 12.3 بالمئة في الربع 
الثاني من العام قياســـا بنحو 12.5 بالمئة 

في الربع الأول من 2019.
ويرى محللون أن سياســـة الحكومة 
ستساعد على تحقيق هدف خفض معدل 
البطالة لتبلغ 9 بالمئة بحلول نهاية العام 
المقبل، والتي تخطط لخفضها أيضا إلى 
نحو 7 بالمئة بحلـــول عام 2030، لكنها قد 
تؤثر على نواح اقتصادية أخرى تســـعى 
الرياض لتداركها في رؤيتها الإصلاحية.

وتأثرت بشدة الحركة الاقتصادية في 
السعودية، التي تضخ حوالي 10 ملايين 
برميل نفط يوميا، بعد انخفاض أســـعار 

النفط الخام منتصف عام 2014.
وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي 
فـــي الســـنوات اللاحقـــة، حيـــث تراجع 
بنســـبة 0.7 بالمئة في عـــام 2017، قبل أن 

يرتفع إلى 2.3 بالمئة العام الماضي.
وتشـــير التوقعات إلـــى أن النمو لن 
ينتعش خلال الســـنوات الخمس المقبلة، 
رغم النفقات الكبيرة باستخدام القروض 

والاستعانة بالاحتياطات المالية للبلاد.

وتســـبب هذا التباطؤ بإغلاق العديد 
من المؤسســـات الصغيرة، بالإضافة إلى 
فقـــدان الآلاف من العاملين في الشـــركات 

الكبرى لتصريحاتهم بالعمل.
ومع ذلـــك، ترجع جدوى للاســـتثمار 
مغادرة العاملين الأجانب لفرض ضرائب 
تستهدفهم بشكل خاص منذ يناير 2018.

الســـلطات منذ شهر يوليو  وفرضت 
الأجانـــب  علـــى  ســـنوية  رســـوما   2017

بهدف توطين الســـعوديين في العديد من 
القطاعـــات التي كانت طيلـــة عقود حكرا 

على العمالة الوافدة.
وألزمـــت الجهـــات المعنيـــة بتطبيق 
القـــرار علـــى كل شـــركة محليـــة توظف 
أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال 
إضافـــي (106.6 دولارات) على كل موظف 
منـــذ العام الماضي ليتضاعـــف المبلغ مع 

بداية العام الجاري.

وانطلقت وزارة العمل مطلع سبتمبر 
الماضـــي في مرحلة تنفيذ خطط الحكومة 
للســـعوديين  الوظائف  بتوطين  القاضية 
في 12 نشـــاطا على ثلاث مراحل ســـيتم 

الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.
وبـــدأت الـــوزارة بأربعـــة قطاعـــات 
فـــي قطـــاع التجزئة ثم ألحقـــت الخطوة 
5 قطاعـــات أخـــرى فـــي ينايـــر الماضي 
تشـــمل توطين المهن في أنشطة الأجهزة 
والمعدات الطبية ومـــواد الإعمار والبناء 
ومحلات قطع غيار الســـيارات ومحلات 
الحلويـــات، إضافة إلى متاجر الســـجاد 

بجميع أنواعه.
وســـبق أن قامـــت الـــوزارة باتخـــاذ 
خطوة مشـــابهة قبـــل ذلك عندمـــا قررت 
قصر العمل بمهنتي بيع وصيانة الجوال 
علـــى المواطنين وفرضـــت عقوبات بحق 

أرباب العمل المخالفين.
ويتوقع المســـؤولون أن يولد توطين 
الوظائف في المراكز التجارية قرابة مئتي 
ألف فرصـــة عمل للمواطنين ســـنويا في 

القطاع الخاص ولغاية 2020.
ووضعـــت الســـعودية حيّـــز التنفيذ 
سلسلة تدابير تقشفية بسبب مواجهاتها 
لعجز فـــي الموازنة للعام الســـادس على 
التوالي، تضـــمّ تعليق الدعم على الوقود 
والكهرباء وفرض ضريبـــة قيمة مضافة 

بنسبة 5 بالمئة.

 بيــروت - يختـــزل النقـــص الحاد في 
السيولة النقدية من الدولار جبل الأزمات 
والتحديـــات الكبيـــرة التـــي يواجههـــا 
الاقتصـــاد اللبناني رغم التدابير الطارئة 
للبنـــك المركزي للحيلولة دون اســـتفحال 

الأزمة في النظام المصرفي.
ودفـــع شـــحّ الـــدولارات في الســـوق 
الرســـمية الكثير من الشـــركات وخاصة 
العاملة في قطاع المحروقات إلى التوقف 
عـــن النشـــاط بشـــكل اضطـــراري هـــذا 

الأسبوع.
لفـــادي  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
أبوشقرة، المتحدث باسم موزعي الوقود، 
والذي قاد إضرابـــا بيوم واحد الخميس 
الماضـــي ”لا نريد افتعال أزمـــة.. القطاع 

ينزف“.
وأضـــاف ”يدفع لنا الزبائـــن بالليرة 
اللبنانيـــة، لكننا نريد الـــدولارات لندفع 
للمســـتوردين. مـــن أيـــن نحصـــل علـــى 

الدولارات إذا كانت البنوك لا تعطينا“.

وأدى الركـــود في الاقتصـــاد المحلي 
وتباطـــؤ اللبنانيـــين بالخـــارج في ضخ 
الدولارات إلى تراجع احتياطات مصرف 
لبنـــان المركزي من النقـــد الأجنبي، وهو 
مـــا جعل مـــن الصعـــب على الشـــركات 
شـــراء الـــدولارات الـــذي تحتاجهـــا من 

البنوك.
ويقول البعض إنهم اضطروا للذهاب 
إلى مكاتـــب الصرافة التي تبيع بســـعر 
أعلى من الســـعر الرســـمي البالغ 1507.5 

ليرة مقابل الدولار.
ولم يشهد لبنان مثل تلك الصعوبات 
المالية منذ الحـــرب الأهلية التي عصفت 

بالبلاد من 1975 إلى 1990.
وأثار الضغط المطرد مخاوف بشـــأن 
اســـتقرار لبنـــان، حيث توجـــد توترات 
سياســـية، محلية وإقليميـــة، لم تكن أبدا 
بعيـــدة عـــن الســـطح، إضافة إلـــى نحو 

مليون لاجئ سوري تستضيفهم البلاد.
ولا تـــزال البنـــوك فـــي لبنـــان تبيع 
الدولارات بســـعر الصرف الرسمي، لكن 
أصحـــاب بعض الشـــركات يقولون إنهم 
لا يســـتطيعون الحصـــول علـــى كميات 

الدولارات التي يحتاجونها.
ويثقـــل كاهل لبنان دين عام من أعلى 
المعـــدلات فـــي العالم عنـــد 150 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو ما 

أجبر الحكومة علـــى إعلان حالة طوارئ 
اقتصاديـــة فـــي محاولة للســـيطرة على 

ماليتها العامة.
وقـــال وزير المالية علي حســـن خليل 
في مؤتمـــر صحافـــي الأربعـــاء الماضي 
”الوضـــع الاقتصادي صعب لكننا لســـنا 

دولة منهارة على المستوى المالي“.
وأضاف ”نعـــم، لا يوجـــد الكثير من 
الســـيولة في العملات الأجنبية في أيدي 
الناس في الســـوق، ولا يزال سعر صرف 

الدولار ثابتا في البنوك“.
ولكن اتحاد المصـــارف اللبنانية أكد 
أن البنـــوك تلبي طلبات النقـــد الأجنبي 
والدولارات متاحة، في الوقت الذي أشار 
فيـــه المركزي إلـــى أن البنـــوك بمقدورها 
الاستفادة من إمداداتها الدولارية لتلبية 

طلبات الزبائن.
وقال رياض ســـلامة حاكـــم مصرف 
لبنـــان لرويترز ”عندما يكون لدى البنوك 
نقـــص، فإنهـــا تشـــتري الـــدولارات من 

المركزي“.
ورغـــم ذلـــك، قـــال ثلاثـــة مصرفيين 
اتصلت بهم رويترز، إن هناك حدا أقصى 
للدولارات التي يستطيعون بيعها مقابل 

الليرة.
وقال مصرفي بارز، طلب عدم الكشف 
عن هويته حتـــى يتحدث بحرية، ”يعطي 
البنك المركزي حصة يومية من الدولارات 
لكل بنك لكن النـــاس يطلبون من البنوك 

دولارات تزيد عن تلك الحصص“.
وأوضح أنها ”المرة الأولى في تاريخ 
القطـــاع المصرفـــي اللبنانـــي التي لا تتم 
فيهـــا تلبية الطلـــب على الـــدولارات في 

السوق بهذه الطريقة“.
وقالت المصادر المصرفية إنه لا توجد 
مشكلة في السحب من حسابات الودائع 

بالدولار أو الليرة.
وقالت مصرفية، طلبت عدم الكشـــف 
عن هويتها لأنها ليست مخولة بالحديث 
علانيـــة في المســـألة، ”ليســـت المشـــكلة 
في شـــح الـــدولارات، وإنما فـــي الطلب 

المرتفع“.
وقالـــت مصـــادر في ســـبع شـــركات 
اســـتيراد اتصلت بهـــا رويتـــرز، طلبت 
عدم الكشـــف عن أســـمائها خشية تضرر 
أنشـــطة أعمالها جراء الحديـــث علانية، 
إنهـــا تجد صعوبة أو مزيـــدا من التكلفة 

في الحصول على الدولارات.
وقـــال مســـتورد جلـــود إن البنـــوك 
تستغرق أياما لتحويل الشيكات بالليرة 
إلـــى دولارات، ”وفـــي بعـــض الأحيـــان 
يقولون لنا آسفين، لا نستطيع تغييرها“.
ويبــــدو أن القيــــود الماليــــة هــــي أحــــد 
الأســــباب الرئيســــية لأزمة شــــح السيولة، 

فالليــــرة مربوطة عنــــد مســــتواها الحالي 
مقابل الدولار الأميركي منذ أكثر من عقدين.

وتعهـــدت الحكومـــة مـــرارا بالإبقاء 
عليهـــا كما هي لأنهـــا تريد تجنّب خفض 
لقيمة العملة قد يلحـــق ضررا بمدخرات 

الناس والقدرة على الإنفاق.
وقـــام ســـلامة، الذي يشـــغل منصب 
حاكـــم مصرف لبنان منـــذ نحو ربع قرن، 
بتعزيـــز الاحتياطات منذ عـــام 2016 من 
خلال سلســـلة من الإجـــراءات، من بينها 
اجتـــذاب تدفقات بأســـعار فائدة مرتفعة 
على الودائع الكبيرة الطويلة الأجل. لكن 

ذلك امتص سيولة من البنوك.

ووســـط نمو اقتصادي متـــدن وعدم 
اســـتقرار سياســـي، تباطـــأت المصـــادر 
التقليديـــة للنقـــد الأجنبـــي ومـــن بينها 
وتحويـــلات  والعقـــارات  الســـياحة 

اللبنانيين المقيمين في الخارج.
الأجنبيـــة  الاحتياطـــات  وهبطـــت 
للمصـــرف المركزي، بما فـــي ذلك الذهب، 

إلى نحـــو 15 بالمئـــة من أعلى مســـتوى 
لهـــا علـــى الإطـــلاق الـــذي ســـجلته في 
مايـــو مـــن العـــام الماضـــي، إلـــى 38.7 
ســـبتمبر  منتصـــف  فـــي  دولار  مليـــار 

الحالي.
وقـــال البنك المركـــزي إنـــه تلقى 1.4 
مليـــار دولار فـــي أواخـــر أغســـطس من 

مودعين من القطاع الخاص.
وفي انعـــكاس لضغوط متزايدة على 
المالية العامة للبنان، خفضت وكالة فيتش 
مؤخرا تصنيفها للدين الســـيادي للبلاد 
إلى عالي المخاطر، بينما أبقت ســـتاندرد 
أند بورز غلوبال تصنيفها الائتماني عند 
بي/بي ســـالب، لكنها حذرت من احتمال 
خفضه، قائلة إنهـــا تعتبر أن احتياطات 
النقد الأجنبي كافية لخدمة دين الحكومة 

”في الأجل القصير“.
الأربعـــاء  الماليـــة  وزيـــر  وفاقـــم 
إلـــى  البـــلاد  انجـــرار  مـــن  المخـــاوف 
حافـــة الإفلاس مع تســـجيل مســـتويات 
صادمـــة للنمـــو واحتمـــال اللجـــوء مرة 
أخـــرى إلـــى الاســـتدانة مـــن الأســـواق 

الدولية.
وقـــال حينهـــا إن ”النمـــو عـــاد إلى 
الصفـــر إن لم يكن ســـلبيا، وهـــذا ما زاد 
الضغـــط علـــى مصـــرف لبنـــان المركزي 
بتأمـــين العملات الصعبـــة، فضلا عن أن 

تراكم العجز أثّر على الاستهلاك وزاد من 
الركود الاقتصادي“.

ورغـــم ذلك كله، تصر الســـلطات على 
أنهـــا قادرة علـــى الالتزام بســـداد جميع 

ديون البلاد بكافة العملات.
وأكـــد خليل أن ”لبنان ملتزم بســـداد 
التزاماته وهو يقوم بذلك بالعملات كافة، 
ولم نتأخر يوما عـــن أداء التزاماتنا ولو 

ساعة واحدة“.
وفـــي العـــام الماضـــي، تعهـــدت دول 
أجنبيـــة ومانحون بتقديم 11 مليار دولار 
إلى برنامج للاستثمار في البنية التحتية 
اللبنانيـــة مدته 12 عاما، بشـــرط أن تنفذ 

الحكومة إصلاحات.
وقالت ذهبية جوبتا المحللة المختصة 
بشـــؤون لبنان لـــدى ســـتاندرد أند بورز 
”ربـــط العملـــة ربمـــا يصبح علـــى المحك 
إذا لم نر التزاما سياســـيا قويا وتنفيذا 
للإصلاحـــات التـــي أُعلـــن عنهـــا والتي 
قد يجـــري دعمها بصرف بعـــض أموال 

المانحين“.
والدولار والليـــرة عملتان متداولتان 
بشـــكل قانوني في لبنان، وهو مســـتورد 
صاف للســـلع مع حاجة دائمة للدولارات 

لتمويل العجز التجاري والحكومي.
ومـــع زيـــادة الطلـــب علـــى الـــدولار 
ترفـــع بعـــض شـــركات الصرافـــة المبلغ 

المطلـــوب مـــن الليـــرة اللبنانيـــة مقابل 
هوامـــش  مـــن  أعلـــى  بشـــكل  الـــدولار 
لبنـــان  مصـــرف  مـــن  المحـــددة  الربـــح 

المركزي.
وقال مالك شـــركة لبنانيـــة للملابس 
إنـــه توقف عـــن اســـتيراد خامـــات هذا 
الصيف ويعتمـــد الآن على مصادر إمداد 
محلية، ملقيا باللـــوم على ضعف الطلب 
وقلة تحويل العملـــة المحلية إلى الدولار 
فـــي البنـــوك لتلبية الحاجة إلـــى العملة 

الصعبة.

وقـــال مســـتورد مشـــروبات كحولية 
”أصبح الحصول على الـــدولارات عملية 
صعبة حاليا. البنك مُصر على عدم تغيير 
العملـــة إلى دولارات. علينا أن نذهب إلى 

مكتب للصرافة“.
وأضاف أن شـــركته، التي تســـتورد 
منتجـــات بنحـــو عشـــرة ملايـــين دولار 

سنويا، لم تخفّض حتى الآن الواردات.

الشلل يضرب أوصال الأنشطة الاقتصادية

لا مكان للوافدين بعد اليوم

اقتصاد
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أوساط الأعمال اللبنانية في مأزق استفحال شحة الدولار

تصاعد الشكوك بشأن قدرة المركزي على لجم الأزمة
أثار نقص الســــــيولة النقدية وخاصة الدولار في الســــــوق اللبنانية مخاوف 
ــــــرة المقبلة، في ظل  أوســــــاط الأعمال من تفاقم الأزمة بشــــــكل أكبر في الفت
ــــــود المفروضة على عمليات الســــــحب من البنوك خشــــــية الانزلاق في  القي
منحدر تآكل احتياطات المركزي، والتي أجبرت بعض الشركات على إيقاف 

نشاطها مؤقتا.

لا يوجد الكثير من 

السيولة من العملات 

الأجنبية بأيدي الناس

علي حسن خليل

ستاندرد أند بورز

ربط الليرة بالدولار قد 

يصبح على المحك إذا 

لم تنفذ الإصلاحات

تؤكد آخر المؤشــــــرات مدى اتساع تأثيرات برنامج التحول الاقتصادي في 
الســــــعودية على واقع العمالة الأجنبية بعــــــد فرض ضرائب تصاعدية على 
تشــــــغيلهم، إضافة إلى التدابير الحكومية التقشفية، وهو ما جعل أعدادهم 

تنخفض بقرابة مليون وافد خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

38.7
مليار دولار احتياطات مصرف 

لبنان المركزي من العملة الصعبة 

في منتصف سبتمبر الجاري

1.9 مليون عامل أجنبي غادروا السعودية خلال عامين

12.3
بالمئة معدل البطالة بين 

السعوديين بنهاية النصف 

الأول من عام 2019
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أميركية حملت معها البريق للأمم المتحدة

نيكي هيلي 

والعودة الحتمية إلى الساحة السياسية

 يـــوم 8 أكتوبـــر من العـــام 2018 كان 
يوما حاســـما فـــي الحياة السياســـية 
والمهنية لحاكمة ولاية ســـاوث كارولاينا 
ثم ســـفيرة واشـــنطن إلى الأمم المتحدة 
نيكي هيلي. في ذلـــك اليوم ألغت هيلي 
على حســـابها العام في تويتر منصبها 
كسفيرة واشنطن قبل ساعات من إعلانه 
رســـميا، في خبر تناقلته وسائل الإعلام 
وفاجـــأ العديـــد من الدوائر السياســـية 
في واشـــنطن تماما كما فاجأ مسؤولي 

البيت الأبيض.

 أمـــا الرئيـــس ترامـــب فقـــد دعاها 
للقـــدوم إلـــى البيت الأبيض فـــي اليوم 
التالـــي والإعـــلان رســـميا فـــي مؤتمر 
صحافـــي عـــن اســـتقالتها التـــي وافق 
عليها حين تقديمهـــا وأثنى على العمل 
الهـــام الـــذي قامت به خـــلال عامين من 

شغلها للمنصب.

متعددة الثقافات

من غير المعروف حتى الآن الأسباب 
الحقيقيـــة وراء اســـتقالة هيلـــي وهي 
الشـــخص المقرّب من الرئيس ترامب لأن 
كتاب اســـتقالتها كان مقتضبا وعاما لا 
تفاصيـــل فيه، إلا أنها أكدت أنه ليســـت 
لديهـــا أي نيـــة بالترشّـــح للانتخابات 
العام 2020 وأشـــارت بيدها إلى الرئيس 
ترامـــب الـــذي كان يجلس إلـــى جانبها 
خلال المؤتمر الصحافي وقالت ”سأدعم 
هـــذا الرجل فـــي الانتخابات الرئاســـية 

القادمة“.
 ترامـــب قـــال في المؤتمر فـــي اليوم 
التالـــي إن هيلـــي كانت قـــد أبلغته قبل 
ســـتة أشـــهر بأنها تحتاج إلى قسط من 
الراحـــة بعيدا عن منصبهـــا. ثم أضاف 
في جملة لافتة تحمل العديد من الأوجه 
والتوقعـــات ”لقد قمنا معـــا بعمل رائع. 
أتمنى أن تعود إلـــى الإدارة في منصب 
آخـــر“. وضحكت هيلـــي وقالت ”لك حق 

الاختيار“.
ووعد ترامب حين قبل استقالة هيلي 
بأنه ســـيعينّ من يخلفها فـــي منصبها 
خلال مدة لا تزيد على أسبوعين أو ثلاثة 
أســـابيع، إلا أن المنصـــب بقـــي خاليا 
حتـــى صيف العـــام 2019 حيث عيّنت 
السفيرة الأميركية 
الســـابقة فـــي 
كنـــدا، كيلي 
كرافت، خلفا 
لهيلي. وكان من 

به  وصفها  ما  بين 
الرئيـــس ترامب قوله 
”لقد جعلـــت هيلي لهذا 

المنصب بريقا“. 

مولـــد 
هيلـــي كان فـــي العـــام 1972 
لأبوين من الهنود الســـيخ، في 
ولاية ســـاوث كارولاينا حيث 
نشأت وتعلمت ونالت إجازة 
علم  فـــي  البكالوريـــوس 
جامعة  من  المحاسبة 
كليمسن. عائلتها 
عائلة متعلمة، 

فوالدها وصل إلى كندا بعد أن تلقى منحة 
دراســـية من جامعة كولومبيا، ووالدتها 
تحمـــل درجـــة الماجســـتير فـــي التربية 
والتعليـــم. وإثـــر نيل والـــد هيلي درجة 
الدكتـــوراه فـــي العـــام 1969 انتقـــل مع 
عائلتـــه إلـــى ولايـــة  ســـاوث كارولينا  
ليســـتقر في الولايـــات المتحدة ويصبح 
أســـتاذا جامعيـــا. تنقلـــت هيلـــي فـــي 
العديـــد مـــن الوظائـــف البـــارزة قبـــل 
دخولها عالم السياســـة. ففي العام 2003 
أصبحت عضوا فـــي مجلس إدارة غرفة 
تجـــارة ليكســـينغتن، وفي العام نفســـه 
شـــغلت موقع أمينـــة الرابطـــة الوطنية 
لســـيدات الأعمال ثم ترفعت إلى منصب 
رئيســـة لفرع الرابطة في ولاية ســـاوث 

كارولاينا.
دخلت عالم السياسة في سن مبكرة، 
وعملـــت في مجلس نواب ولاية ســـاوث 
كارولاينا عدة ســـنوات قبـــل أن تصبح 

حاكمة الولاية. 
وبوصولهـــا إلى موقـــع حاكمة هذه 
الولايـــة المحافظـــة، والتـــي لهـــا تاريخ 
طويل في التفرقـــة العنصرية والنعرات 
العرقيـــة، تكـــون هيلي قد تجـــاوزت كل 
هـــذه العقبـــات والمؤثـــرات المجتمعيـــة 
التـــي تشـــكّل المـــزاج المجتمعـــي العام 
للولاية لتصبـــح أول هندية أميركية من 
الأقليات العرقية تتولى هذا المنصب في 

ولايتها. 

مثلث الأزمات

تسري وراء الكواليس السياسية في 
واشنطن تسريبات وتنبؤات أن الرئيس 
ترامب بعد إقالته لمستشار أمنه القومي 
مؤخرا جون بولتون، سيكون أمام بعض 
الخيارات في مقدمتها تعيين نيكي هيلي 

وزيرة للخارجية. 
وإذا حاولنـــا معرفـــة لمـــاذا 
غـــادرت هيلي 
موقعها في الأمم 
المتحـــدة قـــد يســـهل 
علينـــا معرفة إمكانيـــة عودتها إلى 
عالـــم السياســـة من عدمـــه. فهيلي من 
المســـؤولين القلائل فـــي إدارة الرئيس 
ترامب الذين لم يخرجوا بســـبب خلاف 
معه أو يطـــردوا من قبـــل الرئيس لعدم 
رضـــاه عـــن أدائهـــم، بالعكـــس تماما، 
فخروجهـــا مـــن منصبها فاجـــأ وأحزن 
الجميـــع وعلـــى رأســـهم ســـيد البيـــت 
بعملهـــا  معجبـــا  كان  الـــذي  الأبيـــض 

وشخصيتها وولائها.
فـــي  السياســـي  للمشـــهد  المراقـــب 
العاصمة يستطيع أن يستشف من خلال 
مجريات الأمـــور ومتابعة خيوط الحدث 
والعلاقات بين أطراف الإدارة الأميركية 
ويخلص إلى بعض الفرضيات لاستقالة 
هيلي. فالفرضية الأولى تستدعي طبيعة 
العلاقـــة التـــي كانـــت قائمة بـــين مثلث 
صناعـــة القـــرار السياســـي في الشـــأن 
الخارجـــي والقضايـــا المتعلقـــة وهـــو: 
بومبيو، هيلي، وبولتون؛ حيث حدث فيه 

خلل استراتيجي حول كيفية التعامل مع 
القضايا الحساسة والملحّة؛ ففي الوقت 
الذي يبدي فيه بومبيو وبولتون تشددا 
في تنفيذ السياسات الخارجية ولاسيما 
مـــع الـــدول التـــي تســـمّيها الولايـــات 
المتحدة بالمارقة، كانـــت هيلي تميل إلى 
جرّ السياســـة الأميركية فـــي التعاملات 
الوســـطية  مـــن  المزيـــد  إلـــى  الدوليـــة 
والاعتـــدال. هـــذا الاختلاف فـــي النهج 
أدى إلـــى اختلال في تـــوازن هذا المثلث 
حيث يعرف عن هيلي قوة شـــخصيتها 
وقدرتهـــا علـــى تنفيـــذ سياســـاتها، بل 

وفرضها في بعض الأحيان.
 وكانـــت نقطة الافتـــراق في أضلاع 
المثلـــث عندمـــا أعلنت هيلـــي في الأمم 
المتحـــدة عن نيّـــة ترامب فـــرض حزمة 
جديدة مـــن العقوبات على روســـيا، ما 
أثـــار غضب عدة مســـؤولين بارزين، من 
بينهم وزير الخارجية ومستشـــار الأمن 
القومي واعتبروا هذا التصريح تسرّعا 

منها في غير مكانه ولا زمانه. 
وإذا كانـــت هيلـــي قـــد اصطدمـــت 
براديكاليـــة بومبيـــو وبولتـــون إلا أنها 
كانت من الذكاء والحنكة بحيث تجنبت 
أي خلاف ولو بسيط مع الرئيس ترامب 
وخرجت مـــن منصبها بطريقة سلســـة 
بدت واضحـــة في ظهورهـــا الأخير مع 
الرئيس ترامب في البيت الأبيض حيث 

أعلنت عن استقالتها.

أمـــا الفرضيـــة الثانية فتشـــي بأن 
هيلي تطمح فعلا بالترشـــح لانتخابات 
الرئاســـة في العام 2026 بحيث يســـتمر 
حكم الجمهوريين لدورة رئاســـية ثالثة، 
وهذا ما يمكن أن يشـــجعه ترامب بقوة. 
فهيلـــي مـــا زالت شـــابة ولافتـــة وقوية 
المـــراس، وكانـــت قـــد حققـــت نجاحات 
ملحوظـــة فـــي المناصب المختلفـــة التي 
تنقلت فيها في الإدارة الأميركية والشأن 
الحكومي الأميركي، وقد أثبتت حضورا 
مميـــزا أدى إلـــى تمكين دور المـــرأة في 
العالم السياســـي الأميركي فعلا لا قولا. 
ونيكـــي هيلي من الفطنـــة والمعرفة بأنه 
عليهـــا أن تصل إلى العام 2026 بســـجل 
واجتماعيا.   وماليـــا  سياســـيا  نظيـــف 
بالتالـــي يجـــب عليهـــا أن تتخلص من 

بعض الديون المتراكمة بسبب محدودية 
دخلها من العمل الحكومي الذي عوائده 
متواضعـــة جـــدا، وتفـــي بتلـــك الديون 
لبنـــوك الائتمـــان مـــن خـــلال العمل في 
مجال الاستشـــارات السياسية الذي يدر 
أرباحا كبيرة نســـبيا، أو من خلال نشر 
الكتب التي يمكنها كشـــخصية شـــهيرة 
أن تجمع منها عائـــدات كبيرة. وبالفعل 
أطلقـــت هذا الأســـبوع كتابهـــا الجديد 
الـــذي يحمل عنوان ”مع واجب الاحترام 
– الدفـــاع عن أميركا بحـــزم ورفعة“ ومن 
المتوقع أن يلاقي إقبالا كبيرا، خصوصا 
وأنها أرفقت به قراءة مسجلة بصوتها.    

المرأة والسياسة

مـــع كل مـــا تقـــدّم نســـتطيع القول 
إن هيلـــي اســـتطاعت تغيير شـــكل 

وفاعلية مشاركة المرأة السياسية 
الحساســـة  المواقـــع  فـــي 

والسياســـية  الدبلوماســـية 
حيث تتخذ قرارات حاسمة 
الدوليـــة  العلاقـــات  فـــي 
للولايـــات المتحـــدة التي 
في  تســـاهم  مـــا  غالبـــا 
تشكيل خارطة العلاقات 
العالـــم  فـــي  الدوليـــة 

بأسره. 
كانت هيلي أول 
امرأة سارع ترامب 

إلى تعيينها في 
إدارته 

حين 
فاز بانتخابات 

الرئاسة في 
العام 2016. 

وبرغم 
الشائعات 
التي سرت 
عن علاقة 

عاطفية 
تربط بينها 

وبين الرئيس، 
فهيلي نفت 

بشدة هذا الأمر 
واستنكرت بقوة 

تلك الشائعات 
ووصفتها في 

تقرير نشرته وكالة 
رويترز للأنباء 
بأنها شائعات 

”بغيضة للغاية 
وتثير الاشمئزاز“. 

وقد أعادت هيلي 
تلك الشائعات إلى 

التمييز الذي يمارسه بعض 
الرجال ضد المرأة  وخصوصا 

عندما تنافسهم بقوة في 
مواقع صناعة القرار، وقالت 

”معظم الرجال يحترمون 
النساء، لكن هناك 

مجموعة محدودة من 

الرجال يشـــعرون بعدم الراحة في حال 
قيامك بوظيفتك بشـــكل جيـــد وصادق، 
وهم يعتقدون أنّ الخيار الوحيد أمامهم 

هو تحطيم معنوياتك“.
مـــع نفـــي هـــذه الشـــائعات ترتفع 
شائعات أخرى في واشنطن حول حتمية 
عـــودة هيلي إلى الســـاحة السياســـية 
وبقوة ســـواء فـــي الســـنة الأخيرة من 
الفتـــرة الرئاســـية الأولـــى لترامب، أو 
رئاســـية.  كمرشـــحة  العـــام 2026  فـــي 
المقبل من الأيام ســـيضعنا في المشـــهد 
مكتملا؛ وســـواء رشـــح الرئيس ترامب 
هيلي لموقـــع الخارجية أو الأمن القومي 
أم لـــم يفعـــل ذلـــك، إلا أن هيلـــي عائدة 
إلـــى الأضواء السياســـية فـــي وقت ما 

لا ريب. 

[ كواليس السياســـة في واشـــنطن تسري فيها اليوم تســـريبات وتنبؤات تقول إن الرئيس ترامب ســـيكون أمام بعض الخيارات 
المختلفة والمفاجئة، في مقدمتها تعيين هيلي وزيرة للخارجية.

[ العلاقة بين مثلث صناعة القرار السياســـي في الشـــأن الخارجـــي والقضايا المتعلقة التي كانت قائمـــة ما بين بومبيو، هيلي، 
وبولتون، أصابها خلل استراتيجي حساس حول كيفية التعامل مع القضايا الملحّة.

الأسباب الحقيقية وراء استقالة 

هيلي غير معروفة حتى الآن، وهي 

ب من الرئيس 
ّ
الشخص المقر

ترامب. فكتاب استقالتها كان 

مقتضبا وعاما لا تفاصيل فيه، 

إلا أنها أكدت أنها ليست لديها 

ح للانتخابات العام 
ّ

أي نية بالترش

2020

مرح البقاعي

وبولتون، أصابها خل

كاتبة سورية أميركية

هيلي تطمح إلى الترشح 

لانتخابات الرئاسة في العام 

2026 بحيث يستمر حكم 

الجمهوريين لدورة رئاسية 

ثالثة، وهذا ما يمكن أن 

يشجعه ترامب بقوة. فهي 

ما زالت شابة ولافتة وقوية 

المراس

لمرأة والسياسة

مـــع كل مـــا تقـــدّم نســـتطيع القول 
ن هيلـــي اســـتطاعت تغيير شـــكل
فاعلية مشاركة المرأة السياسية

الحساســـة  المواقـــع  ــي 
والسياســـية  دبلوماســـية
حيث تتخذ قرارات حاسمة 
الدوليـــة  العلاقـــات  ــي
ولايـــات المتحـــدة التي 
في  تســـاهم  مـــا  البـــا 
شكيل خارطة العلاقات 
العالـــم  فـــي  دوليـــة 

سره. 
كانت هيلي أول
مرأة سارع ترامب 

ى تعيينها في 
ارته
حين

ز بانتخابات 
رئاسة في
.2016 عام
برغم

شائعات 
تي سرت 
ن علاقة 
اطفية

ربط بينها
بين الرئيس،

نفت  هيلي
شدة هذا الأمر
استنكرت بقوة
لك الشائعات 
وصفتها في 

نشرته وكالة قرير
ويترز للأنباء 
نها شائعات 
بغيضة للغاية

الاشمئزاز“. تثير
وقد أعادت هيلي 
لك الشائعات إلى

تمييز الذي يمارسه بعض 
رجال ضد المرأة  وخصوصا
ندما تنافسهم بقوة في

واقع صناعة القرار، وقالت 
معظم الرجال يحترمون 

نساء، لكن هناك 
جموعة محدودة من

أم لـــم يفعـــل ذلـــك، إلا أن هيلـــي عائدة 
إلـــى الأضواء السياســـية فـــي وقت ما 

لا ريب.

ر ي
ووعد ترامب حين قبل استقالة هيلي 
بأنه ســـيعينّ من يخلفها فـــي منصبها 
خلال مدة لا تزيد على أسبوعين أو ثلاثة 
خاليا  أســـابيع، إلا أن المنصـــب بقـــي
9حتـــى صيف العـــام 2019 حيث عيّنت 
السفيرة الأميركية
الســـابقة فـــي
كنـــدا، كيلي
كرافت، خلفا
لهيلي. وكان من 

به  وصفها  ما  بين 
الرئيـــس ترامب قوله 
”لقد جعلـــت هيلي لهذا 

المنصب بريقا“.

مولـــد
هيلـــي كان فـــي العـــام 1972
لأبوين من الهنود الســـيخ، في 
ولاية ســـاوث كارولاينا حيث 
نشأت وتعلمت ونالت إجازة 
علم  فـــي  البكالوريـــوس 
جامعة من  المحاسبة 
كليمسن. عائلتها
عائلة متعلمة،

مثلث الأزمات

تسري وراء الكوالي
واشنطن تسريبات وتن
ترامب بعد إقالته لمست
مؤخرا جون بولتون، س
الخيارات في مقدمتها

وزيرة للخارجية. 
وإذا حاول

المتح
علينـــا معرفة إمك
عالـــم السياســـة من
المســـؤولين القلائل فـ
ترامب الذين لم يخرج
معه أو يطـــردوا من قب
رضـــاه عـــن أدائهـــم،
فخروجهـــا مـــن منص
الجميـــع وعلـــى رأســ
كان  الـــذي  الأبيـــض 
وشخصيتها وولائها.
للمشـــهد المراقـــب 
ي العاصمة يستطيع أن
ومتاب مجريات الأمـــور
والعلاقات بين أطراف
ويخلص إلى بعض الف
هيلي. فالفرضية الأولى
العلاقـــة التـــي كانـــت
صناعـــة القـــرار السيا
الخارجـــي والقضايـــا
بومبيو، هيلي، وبولتو

ما زالت شابة ولافتة وقوية 

المراس
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 الرياض - أعرب الأمير تركي الفيصل، 
رئيس مجلـــس إدارة مركز الملك فيصل 
للبحـــوث والدراســـات الإســـلامية، عن 
ســـعادته بعـــرض الفيلم العالمـــي ”وُلد 
ملكاً“ BORN A KING للجمهور الســـعودي 
والخليجـــي انطلاقـــا مـــن 26 ســـبتمبر 
الجاري، وذلك في مؤتمر صحافي أقيم، 
الخميس، بمركـــز الملك فيصل للبحوث 
والدراســـات الإســـلامية فـــي العاصمة 

السعودية الرياض.

وقدّم الأميـــر تركي الفيصل شـــكره 
وتقديـــره لصناع الفيلم علـــى ما بذلوه 
مـــن جهود كبيرة في ســـبيل إنتاج عمل 
فنـــي ســـينمائي محترف يليـــق بمكانة 
تاريـــخ  فـــي  وتأثيـــره  فيصـــل  الملـــك 
المملكـــة العربية الســـعودية والعالميْنِ 
العربي والإســـلامي على مـــدى أكثر من 
نصـــف قـــرن، مبينـــا أن الملـــك الراحل 
قـــاد بـــلاده بحكمـــة وشـــجاعة، وكانت 
لمواقفـــه ومبادراتـــه التاريخيـــة تأثير 
مفصلي وعميـــق في مختلـــف القضايا 
على مســـتوى الوطن والمنطقة والعالم، 
وأشـــار إلـــى أهميـــة الفيلـــم ودوره في 
تعريف الأجيال الناشئة بشخصية الملك 
فيصل بوصفه نموذجا للقائد التاريخي 
الذي أفنـــى حياته في خدمة أبناء وطنه 

ونهضة بلاده.
وقـــال ”المنتج أندريـــس غوميز هو 
صاحب الفكرة بالأساس، وتحدثنا سويا 
بدايـــة الأمـــر، وانطلق من حيـــاة الملك 
فيصل رحمه الله المليئة بالأحداث، فقدّم 
المنتج غوميـــز مقترحا يتمثل في منتج 
يـــروي قصة الملك فيصل من ولادته إلى 
ذهابه إلى بريطانيـــا تلبية لدعوة الملك 
جـــورج الخامـــس التـــي وجهـــت للملك 
عبدالعزيـــز وتـــم تكليف الملـــك فيصل 

لتلبية هذه الدعوة“.
وأضاف ”الإنتاج أخذ عامين ونصف 
العام من بداية الفيلم وحتى نهايته، وتم 

استقطاب ممثلين من داخل المملكة ومن 
خارجها، إضافة إلى عدد من السعوديين 
والســـعوديات الذين قاموا بأدوار مهمة 
في الفيلم، وعدد من الممثلين العالميين 
خاصة من بريطانيا ومن أفريقيا كذلك“.

وتابـــع حديثه قائـــلا ”حرصنا على 
كيفيـــة نشـــر والترويج للفيلـــم بدءًا من 
المملكة ودول الخليج وغيرها من الدول، 
انتقـــالا إلى الـــدول الإســـلامية والعالم 

بأكمله“.
وعبّـــر في وقت ســـابق منتـــج فيلم 
”وُلد ملـــكاً“ الإســـباني أندريس غوميز، 
الحاصـــل علـــى جائـــزة الأوســـكار، عن 
ســـروره الكبير بإنتاج الفيلم، وقال ”إنه 
بعـــد إنجازه الكثير مـــن الأفلام مع كبار 
المخرجيـــن والممثلين في العالم، تمكن 

أخيرا من إنتاج فيلم (وُلد ملكاً)“. 
وأشـــار إلى أن المشـــروع كان محل 
تفكيـــر لمـــدة طويلـــة، بـــل كان بمثابة 
حلـــم، لم يكـــن ليتحقّـــق إلاّ مـــع حلول 
العـــام 2015 عندمـــا التقـــى الأمير تركي 
الفيصل. ويتناول فيلم ”وُلد ملكاً“ زيارة 
الملـــك الراحـــل فيصـــل بـــن عبدالعزيز 
إلـــى بريطانيا عـــام 1919، وهـــو إنتاج 
وإنكلتـــرا  الســـعودية  بيـــن  مشـــترك 
وإســـبانيا، وتم تصويـــره بين الرياض 
ولنـــدن تحـــت إدارة المنتج الإســـباني 

أندريس غوميز.
ويغطـــي الفيلم حيـــاة الملك فيصل 
المبكـــرة، منـــذ ولادتـــه إلـــى عودته من 
إنكلترا، ويصف أول رحلة دبلوماســـية 
مهمـــة لمواطن ســـعودي إلـــى الديوان 
الملكـــي البريطانـــي، حيـــث كان علـــى 
الأمير فيصل -البالغ من العمر 13 عاما- 
أن يلتقـــي مـــع الملك جـــورج الخامس 

ملك إنكلتـــرا، وشـــخصيات أخرى مثل 
وينســـتون تشرشـــل، ولورنـــس العرب 

ووزير الخارجية اللورد كورزون.
من  ملـــكاً“  العالمـــي ”وُلد  والفيلـــم 
إخراج الإســـباني أغوســـتي فيلارونغا، 
وتأليـــف الروائـــي بـــدر الســـماري من 
الســـعودية، إضافـــة إلـــى ري لوريغـــا 
وهنري فرتـــز، وبطولة كل من الممثلين: 
هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية 
الأميـــرة مـــاري، وإد ســـكرين الذي مثل 
شـــخصية فيلبـــي، إضافـــة إلـــى الطفل 
ـــل شـــخصية  عبداللـــه علـــي، الـــذي مثَّ
راكان  الســـعودي  والممثـــل  الفيصـــل، 
عبدالواحد، علاوة على مشاركة أكثر من 

80 سعوديا في الفيلم.
وســـتقوم شـــركة ”وكـــس ســـينما“ 
بعرض الفيلم في صالاتها في السعودية، 
إضافـــة إلى توزيع الفيلـــم بالتعاون مع 
الســـينما الأخرى في المملكة  شـــركات 
ودول الخليج العربي، حيث تعد ”وكس 
سينما“ المشغّل الأكبر لدور السينما في 
الشرق الأوســـط وأحد أوائل المشغلين 
الحاصليـــن علـــى رخصة تشـــغيل دور 
الســـينما في الســـعودية، وتقدم تجربة 
شـــاملة  المســـتوى  عالميـــة  ســـينما 
ومتطورة في المملكـــة عبر صالاتها في 

مدن الرياض وجدة والدمام.
يذكـــر أن فيلـــم ”وُلـــد ملـــكاً“ عرض 
وبشكل خاص مرتين، بحضور نخبة من 
والدبلوماســـيين  والإعلاميين  المثقفين 
مـــن داخـــل الســـعودية وخارجهـــا في 
شهري مارس وأبريل الماضيين، ليكون 
عرضـــه متاحا للجمهور في دور العرض 
السينمائي بالسعودية والخليج العربي 

نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ن العربي والإسلامي
ْ
ر في تاريخ السعودية والعالمي

ّ
ملك أث

نظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالعاصمة السعودية 
ــــــا، للإعلان عن تفاصيل عرض الفيلم  الرياض، الخميس، مؤتمرا صحافي
العالمي ”وُلد ملكاً“ في صالات السينما في السعودية ودول الخليج العربي، 

بداية من 26 سبتمبر الجاري.

«ولد ملكا» عمل سينمائي بنجوم عالميين

يؤرخ لزيارة الملك فيصل إلى بريطانيا

المخرجة إيريكا ويمان تضبط إيقاع المسرحية

دخلـــت   – (بريطانيــا)  ســتراتفورد   
فرقة شكســـبير الملكيـــة البريطانية في 
المراحـــل النهائيـــة للتدريبـــات لتقديم 
عرضها المســـرحي الجديد الذي يحمل 
عنـــوان ”متحف في بغداد“، والذي تدور 

أحداثه في المتحف العراقي.
وتمتـــد أحداث المســـرحية بين عام 
1920، أي قبل تأســـيس الدولة العراقية 
بعـــام واحد، وعـــام 2006. وتكســـر فرقة 
شكســـبير الملكيـــة بهـــذه المســـرحية 
تقاليدهـــا المعروفة والراســـخة بتقديم 

أعمال شكسبير فقط.
وتســـلط الأحداث الضوء على تاريخ 
العـــراق الحديـــث منذ تأســـيس الدولة 
عبـــر جميع الأحداث التي مـــر بها البلد 
من خلال المتحـــف العراقي وصولا إلى 
ما حـــدث من نهـــب وتخريـــب للمتحف 
خلال الغـــزو الأميركي للعـــراق في عام 
2003، ثـــم إعـــادة افتتـــاح المتحف عام 
2006 بمســـاعدة عالمة الآثـــار العراقية 

البريطانية غالية حسين.
وتـــدور الأحـــداث داخـــل المتحـــف 
العراقـــي منـــذ افتتاحه رســـميا في عام 
1926 مـــن قبل الإنكليزيـــة غيرترود بيل، 
المعروفة باســـم ”مس بيـــل“ والتي كان 
لها دور كبير في رســـم ملامح البلاد في 

سنواتها الأولى.
هانا  الأيرلندية  المؤلفة  واستطاعت 
خليـــل اقتنـــاص أحداث مهمة لتكشـــف 
مـــن خلالهـــا الكثير مـــن أبعـــاد الحياة 
الاجتماعيـــة والسياســـية التـــي مر بها 
العراق منذ تأســـيس الدولة وحتى الآن 

برؤية عميقة وثاقبة.
المخرجة  وتقوم بإخراج المسرحية 
إيريـــكا ويمـــان، والتي تعتبـــر من أهم 
حضـــورا  شـــكلن  اللاّتـــي  المخرجـــات 
مســـرحيا في هذه الفرقة ولديها ســـجل 
طويـــل من الأعمـــال الكبيـــرة، التي كان 
آخرهـــا ”روميو وجوليـــت“، الذي حقّق 

نجاحا كبيرا.
وقد تكامل النص مع رؤية المخرجة 
في مســـرحية ”متحف في بغداد“ لتقديم 
صـــور مدهشـــة عـــن التاريـــخ العراقي 

من خلال حضـــارة هذا البلد وتســـليط 
الضوء على إنجازاته في الإرث العالمي 
للإنسانية وما مرّ به من ويلات وحروب 
وضعته في العديد من المرات في تقاطع 

النيران.
ومزج النص والإخراج بين الماضي 
تقـــرب  ســـحرية  بواقعيـــة  والحاضـــر 
المشاهد كثيرا من هذا البلد، الذي شغل 

ويشغل العالم منذ آلاف السنين.
وســـوف ينطلق تقديم العرض على 
مسرح فرقة شكسبير التاريخي ”مسرح 
في مدينة شكسبير ستراتفورد  ســـوان“ 
اعتبـــارا من 11 أكتوبر القادم وإلى غاية 

25 يناير 2020.
ويشـــارك الفنـــان العراقـــي رســـول 
الصغير في دور البطولة في المسرحية 
بعد منافســـة شـــديدة لاختيار الشخص 
الذي يقوم بالـــدور المحوري في العمل، 
ليكـــون بذلـــك أول ممثـــل عراقـــي يقوم 
بدور رئيســـي في فرقة شكسبير الملكية 

العريقة.

”أبوزمان“،  بـــدور  الصغيـــر  ويقوم 
وهـــو شـــخصية افتراضية عاشـــت كل 
أزمنة العراق، وهو أيضا شـــخص عاش 
فـــي المتحف ولم يغادره منذ تأسيســـه 

وحتى الآن.
الحارس  شـــخصية  أبوزمان  ويمثل 
والشـــاهد علـــى جميـــع الأحـــداث التي 
وقعت في المتحـــف والبلاد انطلاقا من 

عام 1926 وحتى عام 2006.
ويقوم بأدوار المســـرحية إلى جانب 
رســـول الصغير كل مـــن إيمـــا فيلدينغ 
ورينـــدا هيـــوود وديفيد بايـــرل وديبي 
كورلي ورياض ريتشي وريتشارد بريال 
وهـــدى إكوافنـــي وعلـــي جاديمـــا وزد 
جوزيـــف وزارا رام وســـارة أغا ونادي 

كيمب سيفي.

فرقة شكسبير الملكية 

تستعد لتقديم

{متحف في بغداد}

فرقة شكسبير الملكية 

تكسر بمسرحية {متحف 

في بغداد} تقاليدها 

المعروفة والراسخة بتقديم 

أعمال شكسبير فقط

سلام سرحان
كاتب عراقي مقيم في لندن

زكي الصدير
كاتب سعودي

مهرجان سلا يناقش صورة المرأة في السينما العربية

{دموع حديد} تختتم الدورة 

الـ26 من مهرجان القاهرة الدولي 

للمسرح التجريبي
 ســلا (المغــرب) – يـــرى ســـينمائيون 
وكتـــاب مغاربـــة وعرب أنه رغـــم ما طرأ 
من تطـــوّر على الســـينما العربية، تبقى 
صـــورة المرأة فيها نمطية تعكس الأفكار 
الســـائدة عنها في هذه المجتمعات حيث 
يراها البعض جنسا ضعيفا مغلوبا على 
أمره أو شريرة خائنة مثيرة للشهوة، بل 
ويجب قتلها أحيانا حفاظا على الشرف.

وخـــلال نـــدوة عقدها مهرجـــان فيلم 
المرأة في مدينة ســـلا المغربية بعنوان 
”المرأة في السينما المغاربية والعربية.. 
رهـــان الحق والجمال“ تحدثـــت الممثلة 
والمخرجة الفلســـطينية عـــلا طبري عن 
صورة المرأة في المجتمع الفلســـطيني 

مستشهدة بنماذج وتجارب قائمة.
قالـــت ”مواضيـــع المـــرأة حاضـــرة 
بشكل مكثف في الســـينما الفلسطينية.. 
وحضورهـــا دائما بطعـــم المقتولة على 

شـــرف العائلة أو المغتصبة أو الأسيرة 
التي لا تستطيع أن ترى ابنها أو زوجها“. 
وأضافت ”يجـــب أن ينظر إلى المرأة 
على أنها إنســـان أولا بغـــض النظر عن 

جنسها“.
واعتبر المخرج المصري مجدي أحمد 
علي الذي يعرض في هذه الدورة فيلم ”يا 
أن كلمة ”الفيمينيســـت“  دنيا يا غرامي“ 
كلمة تمييزية، وقال إنه يؤمن بأن ”المرأة 
والرجل كائنان مختلفان، لكن متساويان 
في الحقـــوق والواجبـــات“. وأضاف أنه 
أخـــذ على عاتقـــه ”ألاّ تُضرب في يوم من 
الأيام امرأة في أفلامي أو أن تكون مثارا 
للشـــهوة“. وقال إنه يؤمن ”أن المرأة في 

الأفلام ظلمت لفترة طويلة جدا“.
وتحدّثـــت المخرجـــة الأردنيـــة رانيا 
عقلة عن ”الطفرة“ التي تشهدها السينما 
الأردنية بحيـــث لم تنتج فـــي الفترة من 

1957 إلـــى 2007 ســـوى ســـبعة أفلام، في 
حين أنتجت مـــن 2007 إلى 2018 أكثر من 
19 فيلمـــا ”كانت صورة المـــرأة فيها في 
البداية هامشـــية ونمطيـــة“. غير أنه في 
المرحلـــة الثانية من تاريخهـــا لم تتغير 
الســـينما الأردنيـــة علـــى مســـتوى الكم 
فحسب، بل أيضا ”أصبحت المرأة تلعب 

دورا محوريا وأصبحت تقود التغيير“.

ومن جهته اعتبـــر المخرج المغربي 
ســـعد الشـــرايبي أن ”دحـــض الصـــورة 
النمطية للمـــرأة في الســـينما المغربية 

والعربية لا يُمنح، بل يجب أن يكون حقا 
مكتسبا“.

كمـــا اعتبـــرت الباحثـــة والأكاديمية 
التونســـية إنصـــاف أوهيـــل أن ”تغيير 
الواقـــع في الســـينما العربيـــة يجب أن 
ينطلق من الكتابة“. وتســـاءلت ”لماذا لا 
نرى في أفلامنـــا كل النماذج الاجتماعية 
لحـــالات المـــرأة، كالمرأة التـــي تتحول 
من ضحية إلـــى عنصر فاعـــل؟ لماذا كل 
الأشكال تتشابه؟“. وقالت ”أحيانا أشعر 
أن الســـيناريوهات والكتابات في الأفلام 
تكتســـب من الأفـــلام وليس مـــن الواقع 

المعيش، وهذا تقصير“.
ومهرجان فيلم المرأة في مدينة ســـلا 
الذي تأسّـــس في العام 2004، هو من أبرز 
المعنية  والأفريقية  العربية  المهرجانات 
بالإنتاج السينمائي الذي يعرض قضايا 

ومشكلات المرأة المعاصرة.

 القاهــرة – منـــح مهرجـــان القاهـــرة 
الدولي للمســـرح المعاصـــر والتجريبي 
مجموعة من الفنانين والنقاد المصريين 
”ميداليـــة التجريبـــي“ في ختـــام دورته 
السادسة والعشـــرين التي أسدل الستار 

عليها، مساء الخميس.
وحصل على الميدالية كل من الممثل 
ســـيد رجب والممثلة ســـميرة عبدالعزيز 
والناقـــد عبدالـــرازق حســـين والممثـــل 
أحمـــد كمـــال والناقـــد الراحـــل حـــازم 
شحاتة والممثل الراحل هناء عبدالفتاح 
والمخـــرج الراحـــل محمد أبوالســـعود. 
وأقيم حفل الختام على المســـرح الكبير 
بدار الأوبرا المصرية وحضره عدد كبير 

من الممثلين والمسرحيين والكتاب.
وقدّم المهرجان على مدى عشرة أيام 
20 عرضـــا مســـرحيا من مصر وســـوريا 
والإمارات  والمغـــرب  وتونس  والعـــراق 

والكويت وسويســـرا والمجر وكوسوفو 
والبرتغال والبرازيـــل ونيجيريا، إضافة 
إلـــى الولايـــات المتحدة ”ضيف شـــرف 

المهرجان“.
وقال رئيس المهرجان ســـامح مهران 
”دورة تنتهـــي ودورة جديـــدة تبدأ، هكذا 
هـــي الحيـــاة تختلـــط فيهـــا النهايـــات 
بالبدايات لتصبح البداية نهاية والنهاية 

بداية، وتستمر الحياة“.
وأضـــاف ”قدّمنا للحركة المســـرحية 
دافعا للتقدّم والتطوّر من خلال العروض 
واللقـــاءات  والمحاضـــرات  والـــورش 

والمناقشات والاحتكاك“.
الختـــام  فـــي  المهرجـــان  وقـــدّم 
للمخـــرج وليد  عـــرض ”دمـــوع حديـــد“ 
عونـــي والمســـتوحى من رحلـــة وأعمال 
زهـــا  الراحلـــة  العراقيـــة  المعماريـــة 

حديد.

تركي الفيصل {الإنتاج تطلب 

من طاقم العمل عامين ونصف 

العام منذ بدايـــة الفيلم وحتى 

نهايته}

I

يجب أن ينظر إلى المرأة 

على أنها إنسان بغض 

النظر عن جنسها

علا طبري
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سألني كاتب مثقف قائلاً: لا تزال 
إشكالية المثقف والسياسي قائمة 
وفاعلة ومؤثرة، وبما أنك شاعر ومثقف 

وسياسي، كيف تنظر إلى هذه 
الإشكالية، من وجهتي الانسجام 

والاختلاف؟
فأجبته: حتى لا تبدو إجابتي 

تراجعاً، وكي لا تفهم على غير 
حقيقتها، فيطبل لها المطبلون، وما 

أكثرهم في أيامنا هذه، أتمنى أن 
تعود إلى أكثر من حوار، سئلت فيه 

مثل هذا السؤال، فأجبت عنه في وقت 
كنت أتسنم فيه مسؤوليات مهمة، 

قائلاً بوضوح وحسم: لستُ سياسياً، 
وإنما أنا مؤمن بأفكار وأهداف، عملت 

طويلاً وفي ظروف مختلفة من أجل 
تحقيقها،وعانيت بسبب هذا الإيمان 

وما كان يدفعني إليه من مواقف كثيرا 
وما زلت أعيش مثل هذه المعاناة،  

واعترضت يوماً على من وصفني 
بالعقائدي وقلت: أنا محبّ ولست 

عقائديا.
وكتبت في أكثر من مناسبة، إن 
السلطة، أية سلطة، تتناقض بهذا 
القدر أو ذاك مع المبادئ، وجميع 

هذا الذي أشرت إليه، نشر في منابر 
إعلامية مهمة، يمكن الوصول إليها، 

سواء بالعودة إليها مباشرة أم بالبحث 
عنها في ما انتقل منها إلى المراجع 

الإلكترونية، كما أحتفظ ببعض 
منها في مكتبتي ببغداد، ومنها ما 
تم تداوله والرجوع إليه في بحوث 

ومقالات تناولت صفحات من سيرتي 
المتواضعة..

غير أن العلاقة بين المثقف 
والسياسي، التي وصفها السؤال 

بالإشكالية، لا تعني التحريم، فهناك 
حالات وتجارب تؤكد الجمع بين 

الدورين، وما أستحضره الآن منها 
يأتي على سبيل المثال وليس الحصر، 

منها انخراط أندريه مالرو وبابلو 
نيرودا ورافائيل البرتي وجورج 

بومبيدو وغيرهم في العمل السياسي، 
بعض الوقت أو جميعه، وكانوا دائماً 

من أهم المثقفين وكبار المبدعين.
وما ذهبنا إليه يقود إلى سؤال 
آخر، هو: هل مطلوب من المبدعين 

بعامة ومن الشاعر على وجه خاص، 
أن يكون ذا موقف سياسي، أم أن 

موقفه الإنساني يملي عليه أن يقاطع 
التوجهات السياسية؟ وهذا سؤال 

إشكالي. لكن يمكننا القول: في الحياة 
الإنسانية، يصعب مثل هذا التحديد، 
أن يكون أو لا يكون، أن يفعل وأن لا 

يفعل، فهذه خيارات تحددها الظروف 
العامة والمكونات الشخصية في 
آن واحد، وبالتالي فالانخراط في 

العمل السياسي ليس نقيضاً للموقف 
الإنساني، وربما كان الموقف الإنساني، 

وهو تعبير فضفاض، لا يعبر في 
مراحل الاحتدام الوطني، وبخاصة 

حين يكون الوطن محتلاً، وما ينبغي 
أن يؤدي المواطن، حتى لو كان فناناً 

عظيماً، من دور إيجابي فاعل على 
الصعيدين الفكري والعملي ومنه 

الانخراط في الجهد المقاوم، هو جوهر 
الموقف الإنساني، رغم الالتباسات التي 

تقترن في كثير من الحالات بالجهد 
المقاوم، الذي ربما تداخل فيه العنف 

بالكفاح والانفلات بالتضحية.
حين كتبت الدكتورة بشرى 

البستاني منذ وقت قريب عن إحدى 
قصائدي التي كتبتها في مواجهة 

الاحتلال، اختارت لمقالها عنواناً هو 

”الشعر بين الأدب والسياسة“، وقد 
اقترح عليها الدكتور عبدالستار الراوي 

أن لو كان العنوان ”الشعر بين الأدب 
والمقاومة“، وهذا يعني أن النشاط 

السياسي في بعض المراحل التاريخية 
يحيل إلى النشاط المقاوم، والتداخل 

بين السياسي والمقاوم يكون في 
الواقع كما يكون في الكتابة وتحديداً 

في المصطلح.
غير أن أكثر المواقف سوءاً في 

الخلط بين الثقافي والسياسي، يظهر 
في مواقف تعتمد الابتزاز والادعاء 
والضجيج الكلامي، سواء انحازت 
في مواقفها إلى السياسي أم إلى 

الثقافي، وقد شهدنا ما حدث في بعض 
التنظيمات التي تنتسب إلى المقاومة 

الفلسطينية بالادعاء وليس بالفعل 
المقاوم، في سبعينات القرن الماضي 
وتحديداً في الفضاء اللبناني، حيث 

كنا نلتقي بأشخاص يقضون لياليهم 
ونهاراتهم في اللغو والتسكع، غير 

أنهم يتطاوسون على خلق الله، كونهم 
رجال مقاومة، وهم لا في عير السياسة 

ولا في نفير الثقافة.
وسمعنا في العراق عن مثقفين 
وإعلاميين، جاءوا مع المحتلين أو 

تعاونوا معهم، ونالوا الكثير من 
عطاياهم، من دون خجل، ليس لأنهم لا 
يخجلون فحسب، بل لأنهم خسروا كل 

شيء، إنسانيتهم ووطنيتهم وكرامتهم، 
والأنكى من كل هذا، أنهم ظلوا يشنون 

حملات كلامية بذيئة وتحريضية 
على كل من وقف في مواجهة مخطط 
الاحتلال التدميري ونأى بنفسه عن 
أية علاقة معه، ويتهمونه بمناصرة 
الإرهاب حيناً ومعاداة الديمقراطية 

حيناً آخر.

لا شك في أن العمل السياسي 
ربما قاد المثقف وغير المثقف أيضاً، 
إلى مواقف غير مبدئية، بل تتعارض 
أحياناً مع ما هو مبدئي، لكنه يقود 

أيضاً إلى مواقف مبدئية، وما يتعرض 
له بعض المثقفين من إساءات 

واضطهاد وقهر، ليس لأنهم يمارسون 
نشاطهم الثقافي تحت عنوان سياسي 

معين، بل لأنهم يعبرون عن مواقف 
مبدئية ويتمسكون بها ويضحون 

من أجلها، فما يستهدف هو الموقف 
المبدئي وليس الموقف السياسي، وما 

ينبغي على المثقف أن يحرص عليه هو 
الموقف المبدئي، سواء جاء متطابقاً 

مع الموقف السياسي أم متعارضاً معه، 
مع أن الموقف السياسي خيار شخصي 

يتحمل المرء تبعاته.
وأنهي مقالتي هذه بشأن موضوعة 

إشكالية المثقف والسياسي، بما 
قالته الكاتبة والروائية الأميركية من 
أصول أفريقية أليس ووكر، وهو قول 

يتسم بالعمق ”إن معظم من أعرفهم 
من الفنانين يلتزمون حقيقة، بمحاولة 

تغيير الناس وتغيير العقول وتغيير 
القلوب“.

ومن المعروف أن أليس ووكر 
تمارس العمل العام، وحين يتطلب 

عملها هذا، الخوض في نشاط سياسي، 
تمارسه بإصرار وشجاعة، وتتحمل 
نتائج نشاطها ذي الطابع السياسي.

إشكالية المثقف 

والسياسي

المثقف سياسي أيضا

حميد سعيد
كاتب عراقي

 القاهــرة - في روايته ”ما رآه ســــامي 
يعقــــوب“، يأخــــذ الروائــــي المصري عزت 
القمحــــاوي القــــارئ فــــي رحلــــة يتداخل 
فيهــــا الماضي مــــع الحاضر عبــــر خيوط 
حكايــــة غرامية ووقائع تبلــــغ ذروتها في 
ميدان التحرير خلال ثــــورة يناير، وبطل 
مســــالم يعيش الحياة كأنهــــا عرض فني 
قابــــل للتكرار، ثــــم يفيق علــــى مقتل أبيه 
وأخيه، وينكســــر في أثنــــاء تحقيق أمني 
لم يســــتخدم فيه المحققون أي شــــكل من 

العنف.
الســــرد  طريقــــة  الكاتــــب  يســــتخدم 
الدائــــري التــــي أتاحــــت له تقــــديم نحو 
ســــبعين عاما مــــن تاريخ أســــرة وتاريخ 
مصر فــــي نوفيلا (روايــــة قصيرة) ينتقل 
بالقارئ فيها من مشــــاعر الحب والرغبة 

إلى صحراء التشرنق والخوف.

بين ماض وحاضر

يبتــــدئ الســــرد من نقطــــة واحدة في 
الزمــــن الحاضــــر. بطــــل الرواية ســــامي 
يعقــــوب ينتظــــر اتصالا مــــن حبيبته كي 
يتســــلل إلى شــــقتها حيث اتفقــــا على أن 
يرى بيتها للمــــرة الأولى في عيد ميلاده. 
ينشــــغل بتصوير قطين متحابين في فناء 
يضم عدة مبان، سيعرف القارئ لاحقا أنه 

منشأة محظور تصويرها.
مــــن مركــــز دائــــرة الحكي فــــي الزمن 
المضارع ينطلق القمحاوي في مســــارات 
للسرد بين الماضي القريب، حيث عاش مع 
حبيبته ليلة أمس وســــط فرحة الجماهير 
بنصــــر في كــــرة القــــدم حققــــه المنتخب 
الوطنــــي، وبــــين ماض بعيــــد نتعرف فيه 
علــــى طفولــــة ســــامي يعقــــوب، وخلفية 
عائلته السياســــية؛ فالجد كان وزيرا قبل 
ثورة يوليــــو 1952 واتُهم ظلما في قضية 
فساد. والأب عاش حياته مناضلا مخلصا 
لقضية رد شــــرف أبيه وإلزام الســــلطات 
بتمكينه من إقامــــة عيد ميلاده في ميدان 

التحرير.
أمــــا الأم فطبيبــــة ألمانية جــــاءت في 
إطار منحة طبية وتعرفت بالأب وتزوجته 
إعجابــــا بوفائه لوالــــده، لكنها لم تحتمل 
هوســــه بالقضيــــة وقــــررت العــــودة إلى 
ألمانيا. وبتخيير الطفلين ذهب معها أخوه 

يوسف واختار سامي البقاء مع والده.

سامي طفل يتعامل مع كل حدث وكأنه 
ســــيحدث مرة أخرى. في شخصيته لمسة 
سحرية وسلام داخلي. لم يستيقظ ويبدأ 

في التفريق بين الحيــــاة والعرض الفني 
إلا بصدمتي موت أبيه في المعتقل ومقتل 

شقيقه في ميدان التحرير.
تجــــري الأحــــداث فــــي حيّــــين يطلان 
على مجــــرى النيل بالقاهــــرة هما جاردن 
سيتي، حي الأرســــتقراطية القديمة الذي 
ينتشــــر فيه الهدهد والــــوروار، وامبابة، 
الحي الشــــعبي العشوائي الذي ”لا تغامر 

العصافير بدخوله“.

ان تحت الشجرة
ّ

قط

ينتقــــل الكاتــــب بين اســــتخدام الرمز 
خاصــــة عند تناول السياســــة التي تخيم 
بظلال كثيفة على الروايــــة وبين التعبير 
المباشــــر بلغــــة واضحــــة عندمــــا يتحدث 
عــــن موضوعــــات غرائزية كلقائــــه المزمع 
مع حبيبته والتلصــــص على قطين خلال 
لحظات حميمية تحت شــــجرة داخل فناء 

المبنى الجميل الغامض.
يشي  العنوان ”ما رآه سامي يعقوب“ 
بأن ما يحويــــه الكتاب بين دفتيه يشــــبه 
مجموعة من الأحلام أو ذكريات رجل غير 
مكتمل الوعي في ظل ضبابية المشــــهد في 
ســــنوات الاضطراب التي عاشــــتها مصر 

منذ بداية العقد الحالي.
ومن موقع القطين تحت الشجرة ومن 
نقطــــة المراقبــــة التي اتخذها لنفســــه في 
مشــــهد يبدو عبثيا، يملــــك الكاتب القدرة 

على بنــــاء رواية شــــديدة الحبكــــة قوية 
البنــــاء والفكــــرة. يعطــــي لعدســــة هاتفه 
مجــــالا للرؤيــــة فــــي زوايا مشــــهد عناق 
القطــــين بينما تتجــــه ذاكرته عبــــر زوايا 
حياته وحيوات كثيريــــن، ومنهم حبيبته 
فريــــدة الأرملة التــــي تعيش فــــي امبابة 
والتي تعرّف عليهــــا عندما كانت بحاجة 
إلــــى المســــاعدة فــــي اســــتخلاص وثائق 

زوجها الراحل.
يظل يوســــف، أخو سامي، 
في معظــــم الرواية مجرد ”ظل 
أخ“، تقف العلاقة بينهما عند 
حد تطمــــين كل منهما للآخر 
بأنه على ما يرام. لكن عندما 
في  الأحداث  وتيرة  تتسارع 
القاهرة يهرع يوسف عائدا 
ليطمئن على أخيه ويحاول 
بينما  معه  بالسفر  إقناعه 
يجــــد ســــامي فــــي الأمر 
فرصــــة لإغــــواء شــــقيقه 

بالبقاء في مصر.
وعندما يســــمع سامي بأحداث ميدان 
التحرير في خضم ثورة يناير يهرول إلى 
الميدان ويجري وراءه يوســــف. يفترقان.. 
ليكتشف سامي في الصباح مقتل يوسف 

برصاصة قناص.
قبل اندلاع الثورة بثلاث سنوات كان 
الأب قــــد مات بعــــد أن حصــــل على حكم 
بتبرئــــة ســــاحة الجد وتكليــــف الداخلية 

بحمايــــة احتفاليــــة لــــرد شــــرف الوزير 
السابق تقام في ميدان التحرير.

لكن الأب الذي أفنى عمره وسط غلالة 
مــــن دخان الماضي والســــعي بــــين أروقة 
المحاكم لم يتمكن من الاحتفال. جاء ”زوار 
أشــــداء“ واصطحبــــوه في رحلــــة لم يعد 

منها إلا جثة في ثلاجة.
وعلى النقيــــض من القطط التي ترمز 
فــــي الرواية إلى اللؤم والشراســــة، تعلو 
شــــجرة البونسيانا الصابرة في 
في  تتحمل  عكســــية،  دلالــــة 
وفي  التقليم،  آلام  طفولتهــــا 

ريعانها بلطة القاطعين.
ومــــع تواتر الأحداث يجد 
سامي نفســــه وقد فقد رغباته 
يجعــــل  وجنوحهــــا.  بقوتهــــا 
هاتفه في وضــــع الصمت حتى 
لا يســــمع رنــــة الهاتــــف التــــي 
ينتظرها من فريدة. أصبح مجرد 
”دودة تنســــج شرنقة حول نفسها 

ولا تعود صالحة لشيء“.
ويترك الكاتب قارئه حائرا في البحث 
عن إجابات لأسئلة عديدة. لماذا مات الأب 
بهذه الطريقة؟ وهل كان ينبغي أن يموت 
يوســــف برصاصة في الــــرأس وهو الذي 
قال ”لقد جئنا إلى هنا من أجل أن نعيش“؟ 
ولماذا لا يســــتطيع الإنسان أن يعيش مع 
من يحب؟ هل الحياة لا يمكن أن تستجيب 
لأمنيات كل هذا العدد الهائل من البشر؟

{ما رآه سامي يعقوب}

عندما استيقظ أفسد حياته كلها

من الرؤية إلى التلاشي (لوحة للفنانة ريما سلمون)

عزت القمحاوي يرثي الثورة بقصة حب يحاصرها الخوف
ــــــى بناء  ــــــة قادرة عل وحدهــــــا الرواي
عوالم وشخصيات وأحداث وأزمنة 
وأماكن من خلال مشهد واحد مهما 
بدا بسيطا، تدخل من خلاله وتفتحه 
إلى عالم ســــــردي مكتمل. وهذا من 
نقاط قوة الرواية التي لا تتوقف عن 
ابتكار بنياتها من داخلها وخارجها، 
كما نرى في رواية ”ما رآه ســــــامي 

يعقوب“ لعزت القمحاوي.

 العيــن (أبوظبي) – تنظم دائرة الثقافة 
أبوظبـــي الـــدورة الـ11 من  والســـياحة– 
معرض العين للكتاب 2019 في الفترة من 
22 ســـبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر القادم 

في مركز العين للمؤتمرات.
ويحتفي معرض العين للكتاب بمرور 
11 عاماً علـــى انطلاقته، إذ أصبح إحدى 
المنصات المهمة التي تعكس ثراء الثقافة 
الإماراتية والإنتاج الأدبي وتعزّز صناعة 

نشر الكتاب، حسب موقع المعرض.
وتشـــارك فـــي المعرض علـــى امتداد 
محليـــة  نشـــر  دور  العشـــرة  أيامـــه 

والمؤسســـات الثقافية العاملة في الدولة، 
تعرض أحدث العناويـــن من الإصدارات 
والتربوية،  والأكاديمية  والعلمية  الأدبية 
بينما يناقش البرنامج الثقافي المصاحب 
مجموعة من القضايا الفكرية والتجارب 
الإبداعيـــة بمشـــاركة نخبة مـــن المؤلفين 
والكتـــاب، كما تقام جلســـات توقيع كتب 

يومياً للكتب الصادرة حديثا.
الثقافـــي  البرنامـــج  ويســـتضيف 
المصاحـــب لمعرض العين للكتـــاب كوكبة 
من المثقفين والمؤلفين والشعراء للتحاور 
حول القضايا الفكريـــة المختلفة، وتقديم 

نقاشـــية  ونـــدوات  شـــعرية  أمســـيات 
مـــؤدون  يقدمهـــا  موســـيقية  وعـــروض 
إماراتيـــون، كمـــا يقـــدم ”ركـــن الإبداع“ 
برنامجا تفاعليا شيقا للأطفال والناشئة 

بين السادسة والثانية عشرة عاما.
ويفتح معرض العـــين للكتاب أبوابه 
لاســـتقبال الـــزوار يوميـــا من الســـاعة 
التاســـعة صباحاً حتى الواحـــدة ظهراً، 
ومـــن الســـاعة الخامســـة عصـــرا حتى 
التاسعة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 
الخامسة حتى الساعة العاشرة مساء في 

مركز العين للمؤتمرات.

وفـــي تصريـــح إعلامـــي ســـابق قال 
سيف ســـعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة 
والســـياحة- أبوظبي ”نعمل في الدائرة 
علـــى تمكين الجميـــع من الوصـــول إلى 
المعرفـــة وتعزيز حب القـــراءة باعتبارها 
أداة حاســـمة فـــي التنميـــة المجتمعيـــة 
والفردية، والمعـــرض حدث ثقافي يعكس 

نمو قطاع النشر في الدولة وازدهاره“.
يُشار إلى أن معرض العين للكتاب هو 
فعالية محلية تفتح باب المشاركة حصرا 
للجهـــات العارضة التي تتخـــذ من دولة 

الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. 

دورة أكثر اتساعا لمعرض العين للكتاب

العمل السياسي قد يقود 

المثقف إلى مواقف غير 

 إلى 
ً
مبدئية، لكنه يقود أيضا

مواقف مبدئية

الكاتب يستخدم طريقة 

السرد الدائري التي أتاحت 

له تقديم نحو سبعين عاما 

من تاريخ أسرة وتاريخ مصر 

في نوفيلا

أيمن سعد مسلم
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قبل أن يصير الكِتاب والصحيفة 
اليومية والمجلة وغيرها من 

الوثائق المطبوعة جزءا من تفاصيل 
حياتنا اليومية، كان عليها أن تمرّ أولا 
عبر أعين الفتاوى التي ظلت تشهرها 

خلال قرون طويلة، البنية المحافظة ضد 
كل جديد تَشعر أنه قد يخلخل  نظامها 

أو يمسّ به.
ولم يكن صدور الفتاوى الخاصة 

بتحريم الطباعة أمرا محصورا على بلد 
ما، بل إنه يبدو مشتركا بين العديد من 

الدول الإسلامية، التي اعتادت أن تخرجَ 
من بين صفوف علمائها أصوات قوية 

تحرّم كل ما يُشم فيه رائحة الروم.
ولعل الدولة العثمانية تشكل 

النموذج الأكبر في هذا الإطار، خصوصا 
أنه كان يفترض فيها، بحكم موقعها 

الديني والسياسي خلال اللحظة 
التاريخية، أن تشكل الممر الأساس 

بين الثقافات الأوروبية والعربية 
والإسلامية. غير أنها، ولأكثر من سبب، 

اختارت أن تكون الحاجز المنيع أمام 
دخول الطباعة.

في أواخر  القرن السادس عشر، 
سيصدر السلطان العثماني مولاي 
بايزيد الثاني قرارا يقضي بتحريم 

الطباعة على رعاياه المسلمين. غير 
أنه سيخول، بشكل مفارق لذلك، 

للأقليات حق إنشاء مطابعها داخل 
الدولة العثمانية شريطة عدم استعمال 
الحروف العربية، حيث صارت لليهود 

والعرب المسيحيين مطابعهم الخاصة. 
ولن يكون هذا القرار هو الأخير، بل 

سيليه آخر بعد حوالي عشر سنوات، 
وهو يعود إلى السلطان مراد الثالث، 

الذي ظل وفيّا لروح المنع، حيث 
سيسمح للأوروبيين بتوزيع سلعهم 

داخل الإمبراطورية العثمانية، مع 
حصر ذلك على الكتب العلمية واستثناء 

غيرها، ومنها بشكل خاص الكتب 
الدينية.

وبذلك، في اللحظة التي ستعيش 
الطباعة العربية لحظات طويلة من 

الغياب نتيجة المنع، ستنتعش الكتب 
المؤلفة باللغات العبرية والأرمنية 

واللاتينية داخل الإمبراطورية الكبيرة، 
حيث برزت، على سبيل المثال، كما 

يشير إلى ذلك الباحث زينو سولودوس 
في ”الموسوعة العبرية“، مجموعة من 
الأسر اليهودية التي امتهنت الطباعة 

لفائدة يهود مدينة إسطنبول. ولعل 
من أهمها أسرة  آل جيرسون، التي 

جاوز عدد مطبوعاتها الثلاثمئة عنوان، 
والتي تبقى من أهمها طبعتها الخاصة 

بالتوراة، مع تفسيره. أما  دواعي قراري 
السلطانين العثمانيين بايزيد الثاني 

ومراد الثالث فتعود إلى أكثر من سبب. 
ولا ترتبط فقط بهيمنة التوجه الديني 

المحافظ خلال هذه المرحلة، الذي يمكنه 
أن يبرّر الأمر بقدسية اللغة العربية.

في كتابه الهام ”مملكة الكتاب“، 
يحرص الباحث العراقي فوزي 

عبدالرزاق على البحث عن الأسباب 
الأخرى التي قد تكون وراء القرارين. 

إذ يعود إلى خصوصيات الطريقة 
التي استعمل بها الأوروبيون الطباعة 

منذ اختراعها في علاقتهم مع بلدان 
العالم الإسلامي، وخاصة مع الأتراك 

العثمانيين. وهي الطريقة التي قد تكون 
وراء نفور العثمانيين من الطباعة.  
وهو ما يفسّره مؤشران على الأقل.
يتجلّى المؤشر الأولى في كون 
حركة الإصلاح الديني في أوروبا 

كانت هي أولى الحركات الدينية التي 
حظيت بالدعم على مستوى الطباعة في 

إطار مواجهة الأتراك، حيث تم اعتبار 
الطباعة من طرف رجال الكنيسة ”هبة 

من السماء ودليلا على تفوق الغرب 
على قوى  الكفر“، كما تؤكد ذلك الباحثة 
إليزابيث آيزنشتاين في كتابها ”الطباعة 

عامل التغيير“.
أما الثاني، والذي يشير إليه فوزي 
عبدالرزاق، فيكمن في إسهام الطابعين 

الأوروبيين في تحفظ العثمانيين 
عن الطباعة. أما تأسيس أول مطبعة 

عربية بإسطنبول فسيتم بعد عقود عند 

صدور قرار تحريمها. وكان وراءها 
المجري إبراهيم متفرقة، الذي استطاع 
استصدار فتوى من شيخ الإسلام، الذي 
اشترط عدم نشر الكتب الدينية، وأيضا 

أمرا جديدا من السلطان أحمد الثالث 
بجواز طباعة الكتب. وكان إبراهيم 

متفرقة قد أصدر رسالته الشهيرة 
”وسيلة الطباعة“، التي كرّسها لتبيان 
أهمية المطبعة على مستوى التغيير 

والإصلاح.
والأكيد أن تحريم الطباعة لم يكن 

وصفة محصورة على العثمانيين. 
إذ أن علماء الأزهر لم يكونوا بمنأى 
عن الموضوع، حيث أصدر بعضهم 

فتوى بتحريم طباعة الكتب الشرعية، 
بدعوى كونها تحرّف العلوم، أو بحكم 

كون ”مواد الطباعة منافية للطهارة، 
أو بدعوى عدم جواز ضغط آيات الله 

بالآلات الحديدية، واحتمال وقوع خطأ 
في طبع القرآن“ .

وبذلك، لم تكن بدايات الطباعة 
العربية بالمشرق العربي ولا بمغربه، 

وإنما بالضبط بأوروبا، حيث تعود 
المحاولات الأولى التي عملت على 
استعمال الحرف العربي إلى القرن 

الخامس عشر، مع صدور كتاب ”الحج 
إلى قبر المسيح“ لبرنارد دي برينباخ.
وسيفتح انتشارُ المطابع العربية 

بالعديد من مدن أوروبا، ومنها باريس 
وروما وليدن ولندن وأوكسفورد، البابَ، 
سواء أمام طبع العديد من الكتب باللغة 

العربية، ومن ذلك الإنجيل و“القانون 

الثاني“ لابن سينا و“نزهة المشتاق“ 
للإدريسي، أو أمام إنشاء مطابع عربية 
من طرف العرب المسيحيين، خصوصا 

بالشام، ومن ذلك مطبعة قوزحية بلبنان، 
التي تُعتبر الأولى من نوعها.

في كتابه الهام ”بداية الطباعة 
العربية في إستانبول وبلاد الشام“، 

يعود الباحث التونسي وحيد قدورة إلى 
إشارات هامة عن وجود تقنيات مبكرة 

للطباعة بالعالم الإسلامي، اعتمادا 
على دراسة مبكرة للباحث النمساوي 
جوزيف هامير-بوركستال. حيث يقف 

الباحث عند حديث ابن الأبار في كتابه  
”الحلة السيراء“ عن أحد كُتاب الأمير 

عبدالله الذي كان يخط الوثائق الرسمية 
في بيته، ثم يرسلها إلى من يطبعها.

ولعل هذا المعطى يحتاج كثيرا من 
البحث لأنه في حالة إثبات حقيقته، 
يمكن أن يقلب تاريخ الطباعة، ليس 

فقط على مستوى العالم الإسلامي ولكن  
أيضا على مستوى الكون.

الطباعة حرام، الطباعة حلال!

الطباعة عند العرب تعرضت لعراقيل كثيرة

تأسيس أول مطبعة عربية 

بإسطنبول كان بعد عقود عن 

صدور قرار تحريمها من خلال 

فتاوى بعض الشيوخ

حسن الوزاني
كاتب مغربي

الخلاص بالفلسفة في عوالم الخراب والدمار
ق بآمال عريضة سنتجاوز الغضب واليأس والإحباط

ُّ
قلع عن التعل

ُ
عندما ن

 الفلسفة حســــب ليوتار ممارسة تهدف 
إلى تغيير وجه العالم مثلها مثل التحليل 
ا“،  ا سريريًّ النفسي الذي يعتبره فرويد ”طبًّ
لكن هــــل نظر أحد إلى المســــعى الحقيقي 
للفلاســــفة، والذي جعلهــــم يتحمّلُون كافة 
الاتهامــــات، بــــل وَيُقْدِمُــــون علــــى تجرّع 
موم؛ وهو ماثل في تخليص الناس من  السُّ
الشّقاء ودفعهم إلى السّعادة. على اعتبار 
أن مدرســــة الفلسفة أشبه ”بعيادة طبيب“ 

على حدّ قول إبكتيتوس.

كمــــا أن الفلســــفة هــــي مرشــــدنا إلى 
إعمــــال الفكر وإلى الفهــــم العميق للنفس 
الإنسانيّة على حدّ تعبير سعيد ناشيد. بل 
ثمة ارتباط شرطي بين الفلسفة والحياة. 
فلا يمكــــن تنمية القدرة علــــى الحياة من 
دون تنميــــة القدرة علــــى التفكير. كما أن 
تقليص دائرة الشــــقاء في حياة الإنســــان 

رهين بتنمية مهارة التفكير.

عزاءات الفلسفة

فــــي ظل عوالم الخــــراب والدمار التي 
تحيط بنا من كل جانــــب، عوالم محكومة 
بالإرهاب  ومحاصــــرة  تــــارة  بالاضطراب 
تارة ثانية، أضحى الفرد مُستلبًا بوسائل 
متعدّدة، بل أحيانا يأتي الاستلاب بإرادة 
حرّة، بتسليم نفسه للتكنولوجيا الحديثة. 
في ظل هذه العوالم السريالية التي راحت 
تشــــكل ذواتنا وواقعنا، قد تكون الفلسفة 

هي الحل.
والأمر الذي يدعو إلى التســــاؤل: هل 
ــــا نحتاج إلى الفلســــفة؟ ومــــاذا تقول  حقًّ
الفلسفة لهؤلاء الذين يعيشون الحياة في 
ظروف شــــديدة القسوة والضراوة؟ لنتفق 
أولا أن التفكيــــر هو أداة تحرير الإنســــان 
من الانفعالات الســــلبية والغرائز البدائية 
(الغضب، الخــــوف، والكراهية) كما يقول 

نيتشــــه الذي وصف التفكير بأنه ”إعمال 
المطرقة“.

هكذا عادت الفلسفة وأسئلتها، وكأنها 
كمــــا قال آلان دو بوتون ”أشــــبه بعزاءات 
لنا“. فليس دور الفلســــفة كما يقول سعيد 
ناشــــيد ”أن تمنحنــــا القدرة علــــى قراءة 
النصوص وحســــب“، بل دورها بالأساس 
فــــي ”أن تجعلنــــا قادريــــن علــــى الحياة“ 
وهــــو الدور الذي نحتاجه اليوم في عصر 
إنســــان ما بعــــد الأديان. ربمــــا تأكيدا لما 
قاله هيغل من قبل ”عندما تتلاشــــى القوة 
الموحّدة لحياة البشــــر وتفقد التناقضات 
علاقاتها وتفاعلاتها الحيّة وتحصُل على 
اســــتقلالها الذاتي تنشأ إذن الحاجة إلى 
الفلســــفة“، أي بحثــــا عن وحــــدة المعنى، 
الفلســــفة تبــــدأ من حيث يفنى شــــيء ما، 

وهذا الشيء هو القدرة على التوحيد.
قد يبدو تساؤل جان فرانسوا ليوتار: 
لماذا نتفلسف؟ قد وجد جوابه في كتابات 
دة ســــواء أجنبيــــة أم عربية. فيأتي  متعدِّ
جواب آلان دو بوتون المولود في زيوريخ 
عــــام 1969، في كتــــاب بعنــــوان ”عزاءات 
الفلســــفة: كيــــف تســــاعدنا الفلســــفة في 
الحياة“ ترجمــــة (يزن الحاج)، حيث يقدّم 
لنا فيه أشــــبه بخلطة ســــرّية للسعادة في 

الحياة، ولكن بمواصفات الفلاسفة.
فالفلاســــفة هم وحدهم مَن ينتشلونك 
من العذاب وهم القادرون على مواســــاتك 
والأخــــذ بيــــدك إلى جــــادة الطريــــق، لأن 
الفلســــفة تعني في الأســــاس حُبّ الحكمة 
والتــــدرُّب عليهــــا. ضاربًا المثل بســــقراط 
الذي كان بمثابة نموذج إيجابي في كسر 
نمطية الأفــــكار الســــائدة، وكيفية التمرد 
عليهــــا حتى ولو كان المصيــــر الموت. فقد 
أشــــاع ســــقراط بين عمــــوم النــــاس، عدم 

اليقــــين للأفكار الســــائدة، 
الفيلســــوف  وظيفة  وكأنّ 
هــــي التحريض على عدم 
الاقتنــــاع، بــــأن الآخرين 
على خطأ وفقط بل يدفع 

الناس إلى التفكير.
يســــتعرض  كمــــا 
الأبيقورية،  للفلســــفة 
التــــي قوامهــــا فكــــرة 
مفادهــــا:  جوهريــــة 
يجعلني  الــــذي  مــــا 

أشــــبه  وهــــو  ســــعيدا؟ 
بســــؤال: ما الذي يجعلني بصحة جيّدة؟ 
ومثلمــــا نلجأ إلى الطبيــــب لمعالجة عللنا 
الجســــدية، علينا اللجوء إلى الفيلسوف 
لمعالجة أرواحنا العليلة. فالســــعادة عنده 

معتمدة على بعض الأمور السيكولوجية 
المعقدة، لكنها مســــتقلة نسبيا عن الأمور 
المادية، باســــتثناء الأولويات المعيشــــيّة. 
وعن علاقة الســــعادة بالأصدقــــاء، فيقول 

”إننا لن نكون سعداء دون أصدقاء“.
فواجــــب الفلســــفة كما يقــــول أبيقور 
هو مســــاعدتنا على تأويل نوبات اليأس 
والرغبة الغامضة التــــي تعترينا. وينفي 
الكاتــــب أن يكون ما راج عــــن أبيقور من 
أنــــه كان يُولــــي اهتماما بالمتع والشــــبق 
الجنســــي، فهــــذا ليــــس مــــن الحقيقة في 
شيء. فخلاصة فلسفته هو الزهد في متع 
الحياة، حتى أنه كان يوصي بأن ينشــــغل 
تفكير المرء قبل النــــوم في من يختار لكي 

يتناول طعامه وشرابه معه.
كمــــا يقــــدّم الكاتــــب آلان دو بوتــــون 
تنويعــــات مختلفة للأشــــياء التــــي تدفع 
اليــــأس والإحباط والتشــــاؤم عنا، عندها 
نلجأ إلــــى ســــينيكا، الذي واجــــه أزمات 
وإحباطات متعدّدة، ســــواء على المستوى 
العام أو على المســــتوى الشخصي. إلاّ أنّه 
اســــتطاع التغلُّب على هذا، فما تعلّمه من 
الفلسفة جعله يواجه الموت بثبات، فعلى 
حد قولــــه ”أدين بحياتي للفلســــفة، وهذا 

أقل التزاماتي حيالها“.

بناء الحضارة

إذا كان لويتار يجيب عن ســــؤال لماذا 
نتفلســــف؟ بقوله لأننا نرغب؟ فإن ســــعيد 
ناشــــيد في كتابــــه ”التداوي بالفلســــفة“ 
يرفع ســــقف أمانيه من الفلســــفة، لا فقط 
باعتبارها هي التداوي، وإنما باعتبارها 
هي التي تصوغ له قواعد حياة تســــتحق 
أن تُعاش بصرف النظر عن المكانة والمكان 
والإمكان. فصوغ هذه القواعد وتنظيمها 
هو المهمــــة الأصلية للفلســــفة منذ لحظة 
سقراط، إلى ما بعد نيتشه. ومن ثمّ يشدّد 
بقوله ”إذا لم تؤازرك الفلسفة في مواجهة 
أشــــدّ ظــــروف الحيــــاة قســــوة وضراوة 
فهذا يعني أن دراســــتك للفلسفة مضيعة 

للوقت“.

وما بين رجــــاءات وأمنيات بأن يحيا 
بالفلسفة حياة بســــيطة، وهي التي صار 
طريقهــــا صعبــــا بعد أن ضيّعنــــا الطريق 
إليها في غمرة الأوهام الكبرى. ويتساءل 

هــــل للتفكيــــر الفلســــفي دورٌ فــــي بنــــاء 
الحضارة المعاصرة؟ وفي سبيل تأكيد هذا 
التساؤل وتحويله إلى مُسلَّمة، يأخذنا في 
تســــاؤلات متفرعة يؤكّد من خلالها أهمية 
الفلســــفة، فيتســــاءل: لولا هذه النصوص 
الكبرى كيف سيكون تفكيرنا الآن، 
علاقتنا  ســــتكون  وكيــــف 
بالدين والحلم والأسطورة 
والجمال؟  والحبّ  والخيال 
وكيف ســــتكون قدرتنا على 
والتأمّــــل  والنقــــد  التفكيــــر 

والتفكيك؟
وإذا كانت هناك شــــعوب 
لحقت بركب الحضــــارة، دون 
الحاجة إلى التفكير الفلســــفي 
وجنــــوب  والهنــــد  (كالصــــين 
أفريقيــــا.. إلخ)، فمــــع تعلُّم هذه 
أنهــــا  إلا  والإدارة،  الصناعــــة  الشــــعوب 
ســــتظل عاجزة عــــن إبداع أنســــاق علمية 
جديــــدة تتجــــاوز بها أينشــــتاين وماكس 

بلانك.

فالإبــــداع النظري التصــــوّري يحتاج 
إلــــى علم الكليــــات كما هو عند أرســــطو. 
وبذلــــك تكون الفلســــفة هي الســــلّم الذي 
صعــــودا  المعاصــــرة  الحضــــارة  ارتقتــــه 
متدرجــــا نحو تحســــين قــــدرة الإنســــان 
المعاصر على التفكير في مواجهة الأوهام، 
وتحســــين قدرته على العيش في مواجهة 
الشقاء وقدرته على التعايش في مواجهة 

عنف الإنسان ضدّ أخيه الإنسان.
ولــــذا يكون الدفاع عن الفلســــفة ليس 
مجــــرد دفاع عنها في حدّ ذاتها، وإنما هو 
ر العقل الإنساني  دفاع على صيرورة تطوُّ
نحو تحسين القدرة على التفكير في عالم 
تطورت فيه تقنية الاســــتلاب، وتحســــين 
القــــدرة علــــى العيش فــــي عالــــم محكوم 
علــــى  القــــدرة  وتحســــين  بالاضطــــراب، 

التعايش في عالم يحاصره الإرهاب.
يرى ســــعيد ناشــــيد أن مــــن يظن أن 
التفكيــــر  يحتاج إلــــى العمق، هــــذا وَهمٌ 
وليــــس حقيقــــة. ومــــن ثم ينصحهــــم بألا 
ينقــــادوا وراء فكــــرة البحث عــــن العمق، 

وتلمُّس  بالحيــــاة،  إحساســــهم  فيفقــــدوا 
متعهــــا وملذاتهــــا ”جريــــا وراء العميق، 
فهذا ســــيؤول بهم إلــــى أنْ يفقدوا الحياة 

نفسها“.
وفي الوقت نفســــه يهــــوّن من الإفراط 
في الأمــــل، لأنه كلما كَبُر حجــــم الأمل كَبُرَ 
حجــــم اليأس. وقد يكبــــر إلى درجة تدمير 

كل شيء.
اللجــــوء إلى الفلســــفة كحــــل لمعالجة 
أزماتنــــا هل هــــو مصادفــــة، أم تصاريف 
قدريــــة؟ ففي الوقــــت الذي تــــزداد أزماتنا 
يدعونا بعض الكتاب؛ لأن نحيا بالفلسفة! 
أو أن نتــــداوى بالفلســــفة، أو يُوصى بأن 
نجــــد عزاءاتنا في الفلســــفة، وقــــد أوعز 
هذا لأن يصيــــح أحدهم وكأنه وجد الحل، 
فيعلن لقد أصبحت ”الفلسفة فنّا للعيش“ 
أو هي ”أسلوب حياة“ تواجه به المشكلات 
والعقبات. ربما أثبتت التجربة أن الحلول 
الأخرى غير مُجدية دون التفكير الذي هو 
أداة الفلســــفة. فالحياة تحتــــاج إلى تأمّل 

لمواجهتها كما قال شوبنهاور.

يرى كثيرون أن الفلسفةَ عِلمٌ جَافٌ، يَهدف إلى التنظير وإعمال العقل. وأما 
أصحابها فهم غريبو الأطوار، أو مجانين ثرثارين، فهم يمْلِكون قُدرة كبيرة 
ــــــره، وقد أهيلت عليهم  ــــــل العالم غير أنهم عاجزون أبدا عن تغيي ــــــى تأوي عل
التهم الكثيرة مثل الهرطقة، والسفسطة وإفساد عقول الناشئة، وغيرها من 

التهم، لكن الفلسفة بعيدة عن هذه النظرة الضيّقة.  

شمس الفلسفة تنقذ الأفراد من اليأس (لوحة للفنان بسيم الريس)

ممدوح فراج النابي

م

مم
كاتب مصري

الفلاسفة هم وحدهم مَن 

ينتشلونك من العذاب 

وهم القادرون على 

مواساتك والأخذ بيدك 

إلى جادة الطريق
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 عندما ظن الفرنســــيون أن العالم نسي 
وصمة العار التي أحدثها فيلم ”الفراشة“، 
وطالــــت فتــــرة مــــن تاريخهــــم الحديــــث، 
تحركت هوليوود ثانيــــة، تنعش الذاكرة، 

وتحيي الإحساس بالذنب.
في 26 أكتوبر 1931، يســــاق ”بابيون“ 
إلى المحكمــــة، في قصر العدل بباريس، لم 
الجلســــة ســــوى بضعة دقائق،  تستغرق 
أصــــدر القضاة بعدهــــا حكمــــا أدانوا به 
المتهــــم بجريمة قتل من الدرجــــة الأولى.. 
لترفع الجلســــة ويلفظ المجتمع الفرنســــي 
شابا في الخامسة والعشــــرين من عمره، 

إلى جزر بعيدة. لتبدأ رحلة العذاب.
القميص الحريري، حلّ مكانه قميص 
واســــع مصنوع من كتان خشــــن، والبدلة 
الجميلة، اســــتبدلت بســــترة من الصوف، 

واختفــــى الحــــذاء ليحــــل مكانــــه قبقاب 
خشبي.

من حق المجتمع أن يدافع عن نفســــه، 
لكــــن مــــن العــــار أن يلجأ مجتمــــع يدعي 
التحضر، مثل فرنســــا، إلى عقوبة يمُحى 
فيها السجين من خارطة المجتمع، ويعاقب 
بالصمــــت المطبــــق، داخل زنزانــــة ضيقة 
تنفــــذ إليها خيوط واهنــــة من الضوء، من 
شــــباك مغلــــق مهترئ على ارتفــــاع أربعة 
أمتار، الأصــــوات الوحيدة التي تصل إلى 
الزنزانة هي صرخات هســــتيرية لسجناء 

أفقدهم الشعور بالوحدة قواهم العقلية.
رغــــم أن الفيلم، الذي أخرجه فرانكلين 
شــــافنر، وقام بــــدور البطولة فيه ســــتيف 
ماكوين وداســــتن هوفمان أنجز في العام 
1973، إلا أنــــه ما زال حيــــا في الأذهان، بل 
صدرت نسخة جديدة منه، أعدها للسينما 
وأخرجها الدانماركي مايل نوير، اعتمادا 
علــــى نــــص الروايــــة الأصلي، مســــتعينا 

بكاتب السيناريو، ارون غوريكوفسكي.
تنتمــــي الروايــــة، التي نشــــرت تحت 
عنوان الفراشــــة، إلى أدب السجون، وهي 
ســــيرة ذاتية لســــجين فرنســــي هو هنري 
شــــاريير، مولــــود فــــي 16 نوفمبــــر 1906 
بمنطقة أرديش الفرنســــية، وتوفي في 29 

يونيو 1973 بإسبانيا.
وثــــق شــــاريير تجربته مع الســــجون 
الفرنســــية، في الرواية التي نشــــرت لأول 
مرة ســــنة 1969، وبيع منها إلــــى اليوم 7 
ملايين نســــخة. ويقال إنها كانت الســــبب 

في إلغاء حكم الإعدام في فرنسا.
جســــد الممثــــل تشــــارلي هوننــــام في 
النســــخة الجديدة من الفيلم دور شاريير، 
الــــذي عُرف فــــي الفيلم باســــم الفراشــــة 
”بابيــــون“، ألقــــي القبــــض عليــــه وحكــــم 
بالســــجن ظلمــــا بجريمة قتــــل، وتم نفيه 
إلى جزيرة الشــــيطان ”ديفــــل“ في غويانا 
الفرنســــية، فــــي أميركا الجنوبيــــة، لتبدأ 

مغامرته لاستعادة حريته.
يعقد بابيــــون اتفاقا مع المزوّر، لويس 
ديغا، الذي قام بأداء دوره الممثل الأميركي 
المصــــري الأصــــل، رامي مالــــك، وقد وافق 
ديغــــا على تمويــــل هروب بابيــــون مقابل 
تأمين الحمايــــة له، لتنشــــأ بينهما علاقة 

صداقة متينة.

يقدم شاريير، في سيرته الذاتية قصة 
كفاحه طوال سنوات للتحرر من السجن، 
ليس فقــــط من الجــــدران والأقفال، بل من 
فكرة الســــجن ذاتها. الســــجن الذي نجح 
ســــجانيه في زرعه داخل عقله، وســــيطر 
عليــــه ما تبقى من ســــنوات عمــــره وكان 
دافعه الأول لكســــر الحصار النفسي الذي 

فرضه القضاء الفرنسي عليه.
قدم شاريير، من خلال رحلته الطويلة، 
صــــورة قاتمة عن فرنســــا، دولــــة حقوق 
الإنسان التي لم تحترم حقوق مواطنيها، 
خلال فترة حساســــة من التاريخ الحديث، 

هي الحرب العالمية الأولى.
تمتلــــئ  إنســــانية  ملحمــــة  وفــــي 
بالتفاصيــــل الحيــــة، نتبع خطــــى هنري 
شــــاريير أو ”بابيــــون“ كمــــا درج رفاقــــه 
الســــجناء على مناداته في سجن الميناء، 

في سعيه الدؤوب نحو الحرية.
الحكــــم كان ضربة قاصمــــة لم يصحُ 
منها إلا بعد ثلاثة عشر عاما، رمي خلالها 
في دهاليز ســــجن عرف بقسوته وانعدام 
الإنســــانية لــــدى القائمين عليــــه، والذين 
يحرصــــون على تحويل حيــــاة نزلائه إلى 
جحيم، حتى في ســــاعات النــــوم القليلة. 
تلك كانــــت المحطة الأولــــى الجديدة التي 
امتــــدت حتــــى لحظــــة رحيله إلى ســــجن 

غويان الشهير.
هناك بدأ في رســــم خطط للهروب، كل 
ما يشغل فكره هو كيف يرجع إلى باريس 
لينتقم من القاضي والمحلفين الذين رموا 
به في حفرة الموت البطيء هذه، مستنبطا 

في خياله أساليب للتنكيل بهم.
مــــع مــــرور الوقت لــــم تنجــــح عقوبة 
الســــجن في كســــر روح بابيــــون التواقة 
للحرية، إلا أنها نجحت في تغيير أفكاره، 
لينســــى الانتقــــام.. كل ما يهمــــه الآن هو 
الحريــــة، والنجــــاة مــــن جحيم الإنســــان 
المتحضر. بالنســــبة لــــه فإن حيــــاة أكثر 
إنســــانية، حتى وإن كانت بدائية، أفضل 
مــــن مظاهــــر حضارية بــــاردة تفتقد دفء 

العلاقات الإنسانية.
رغم الحراســــة المشــــددة ورغم قسوة 
الســــجانين، تحولت الحياة داخل السجن 
إلــــى فسيفســــاء مــــن العلاقــــات صنعت 
مجتمعــــا بأكمله. مجتمــــع منفيين، منهم 
من حكم لجرائم خطيرة ارتكبها، وآخرون 
تلقوا أحكاما لمجرد السرقة، وأبرياء، مثل 
بابيون، يدفعون ســــنين حياتهم بســــبب 

أخطاء القضاء الجائر أحيانا.
داخل هذا الخليــــط الاجتماعي يلتقي 
بابيون الرفاق الذين سيشاركونه مغامرة 
الهروب من السجن في محاولته الأولى، 

التي اعتقد أنها الأخيرة. حدث ذلك 
بعــــد ســــنة ونيف مــــن وصولهم 

مستعمرة ”سان دورا“.
في عــــرض البحــــر، وفي 
مركب متهالك مهدد بالغرق، 
الرفاق الثلاثة رحلة  خاض 
خطرة نحــــو الحرية، التي 
ظنوا أنها قاب قوســــين أو 
تنتهي  الرحلة  لكــــن  أدني، 
بهم فــــي ســــجن جديد هو 
فــــي  ”ريهوشــــا“  ســــجن 

”كوراساو“.

رحلة الهروب تضعه وجها لوجه مع 
مشاهد مروعة، قرية كاملة يعاني سكانها 
الجـــذام، يقطنـــون أكواخـــا صغيرة من 
القش ابتنوها بأنفســـهم، يربون الدجاج 
والبـــط، كل مـــا يمتلكونـــه هو عـــدد من 
المراكب المســـروقة من القريـــة، تلاحقهم 
لعنة المـــرض وخوف الناس مـــن انتقال 
العـــدوى، يحيط بهم حرس مســـلح يمنع 

الدخول إلى القرية والخروج منها.
ورغم ملامحهم المقززة، شفاه وجفون 
متآكلـــة، هم أكثر إنســـانية مـــن حراس 
الســـجن، لم يترددوا في مد يد المساعدة 
للأصدقاء الهاربين. أمدوهم بالمال والتبغ 
والـــرز، وكمية من المحروقـــات، وجهزوا 

لهم زورقا أقلهم إلى ”ترينيداد“.
فـــي غمرة الفـــرح، ومن وســـط زحام 
فتيات ضاحكات، وبينمـــا هم مأخوذون 
المتـــرو  وعربـــات  الســـيارات  بمـــرأى 
وإعلانات الســـينما، ألقي القبض عليهم 

ثانية، ليساقوا إلى السجن من جديد.
مـــرارة التجربة لـــم تثنه عـــن تكرار 
المحاولة، يعاود الهرب. هذه المرة ينتهي 
به المطاف، بعد أن حرقت الشـــمس جلده، 
في جزيرة يقطنها هنود حمر يتســـلحون 
بالســـهام والســـكاكين. يتـــزوج من فتاة 

مـــن الســـكان المحليـــين، جذبتـــه إليهـــا 
عيناها الرماديتان، كعيني زعيم القبيلة، 
وشـــعرها المجدول الذي يصل إلى أسفل 
الظهـــر. كانت ترفض المشـــي إلى جانبه، 
وتصـــر دائمـــا على الســـير خلفـــه، غير 

مبالية باحتجاجه.
ويحـــدث أن يقابـــل ســـاحر القبيلـــة 
وطبيبها، الذي يطلب منه أن يرســـم على 
صدره صورة لفراشة، مثل تلك المرسومة 
على صدره، ليتحول إلى صانع أوشـــام، 

يفتن به الجميع.
ويأتـــي يـــوم كان عليـــه أن يرحـــل، 
يغـــادر وهو يردد ”وداعا أيها البدائيون، 
طريقتكم في العيش والدفاع عن أنفسكم 
علمتني أن أكون بدائيا، خير من أن أكون 

مجازا في الأدب“.
لـــم يرحل بإرادتـــه، انتـــزع انتزاعا، 
ليلقى به وسط الحضارة، وسط السجن. 
قُبِـــض عليه بعد رحلة ألفين وخمســـمئة 
كيلومتـــر، ليجد نفســـه مـــرة أخرى في 
ســـرداب ضيـــق يفيـــض بالمـــاء. تتكرر 
محـــاولات الهروب ليصل في النهاية إلى 
فنزويلا، هناك حصل على بطاقة ممهورة 
وموقّعـــة بتوقيـــع وختم مديـــر الأحوال 
المدنيـــة، يعيـــش بعدهـــا حيـــاة طبيعية 
ينسى معها فكرة الانتقام. عليه أن يتعلّم 
كيف يعيش حرّا.. حدث هذا في الرواية.

الفيلم تــــرك النهاية غامضــــة، فبينما 
روضت حياة الســــجن القاســــية صديقه، 
لويــــس ديغا غارســــة فــــي قلبــــه الخوف 
والجبن، ليكتفي بالعيش في الجزيرة يربي 
الخنازيــــر ويزرع الخضــــار، لا حارس ولا 
رقيب سوى بحر وشواطئ صخرية تحيط 
بالجزيــــرة من جوانبهــــا، وتيارات بحرية 
تحــــول دون نجاح أي محاولة للهروب، لم 
يمنع ذلك بابيون من تكرار المحاولة، راقب 
بصبر حركة الأمواج والتيارات البحرية، 
وقــــام بتجارب عملية إلى أن اســــتقر على 
اللحظة المناســــبة، التــــي يمكن خلالها أن 
يتــــرك نفســــه للأمواج تحملــــه إلى عرض 

البحر بعيدا عن الشاطئ.
صنع لنفســـه طوفا بدائيا شد نفسه 
إليه بوثـــاق قوي، وعندمـــا أتت اللحظة 
هوى بجســـده مـــن فوق جـــرف عال إلى 
البحر، اختفى الجسد لفترة تحت سطح 
الماء، ثم طفا بعيدا عن الصخور، ليجدف 
بيده صارخا بأعلـــى صوته: لم تنجحوا 
فـــي تحطيمي أيها الخنازيـــر، ها أنا حر 
طليق. يشيّعه صديقه ديغا بناظريه، إلى 
أن غاب بعيدا في الأفق، عندها يدور على 
عقبيه، ويعـــود إلى الكوخ يواجه وحدته 
في الجزيرة النائية المعزولة. وعلى عكس 
الروايـــة، النهاية المفتوحة التي اختارها 
الفيلـــم، تركت لنا الحرية لوضع الخاتمة 

التي تروق لنا.
التنوع منح الفيلم قيمة كبيرة، 
حيث نجح في تقديم 
الشخصيات بعفوية 
وبساطة، فبينما 
يستسلم داستن هوفمان 
لقدره، يتحدى ستيف 
ماكوين الأقدار، 
ويركز على  
طلب الحرية 

ليصبح هاجســـه الوحيد، ويتحول نيلها 
إلى معركة مســـتمرة لا يشغله عنها شيء 

آخر.
نجــــح المخــــرج فرانكلين شــــافنير في 
أن يقــــدم لنــــا تحفــــة فنيــــة رائعــــة تمثل 
قصــــة محبوكة بشــــكل منســــق وجميل. 
أضفى عليها أداء كل من ســــتيف ماكوين 
وداســــتن هوفمان ســــحرا خاصا، ينسى 
معــــه المشــــاهد أنــــه يتابع أحــــداث فيلم. 
شخصيتان متناقضتان في كل شيء، وفي 

الوقت نفسه يكملان بعضهما البعض.
ومنتجــــه  الفيلــــم  مخــــرج  يســــتحق 
جائزة خاصــــة على اختيــــار الممثل الذي 
أدى دور بابيون، لم يكن ســــتيف ماكوين 
ممثلا عاديا يوما، بل هو أيقونة السينما 
الأميركيــــة، التــــي كثيــــرا مــــا نظــــر إليها 
الشــــباب، الطامحين للحصول على فرصة 
فــــي عالــــم هوليــــوود، باعتبارهــــا دليلا 

ومرجعا لهم.
حصــــل خــــلال حياتــــه الفنيــــة علــــى 
الكثيــــر مــــن الألقاب، كان مــــن بينها ”ملك 
وكان يتمتــــع إضافة إلى  الثقــــة بالنفس“ 
الوســــامة، التي تمتع بهــــا نجوم عصره، 
بجاذبية وملامــــح رجولية مميزة. ويبقى 
اللقــــب الأكثر أهمية هو لقــــب ”رجل على 
حافة الخطر“. وكان ماكوين يعشق الخطر 
إلى حد الإدمان، واستطاع أن ينقل لنا هذا 

الانطباع في كل مشهد من مشاهد الفيلم.
ظــــل ماكوين النجم الأعلى أجرا طوال 
فتــــرة عمله بالســــينما، حتى مــــع الأفلام 
التــــي لم تلــــق النجاح، واحتفــــظ بمكانته 
المتميزة إلى يــــوم وفاته في نوفمبر 1980. 
ليبقــــى حاضــــرا فــــي الأفــــلام الوثائقية 
والتقارير التلفزيونية التي تناولت حياته 
الشخصية، ومن أهمها ”ستيف ماكوين.. 
أنتــــج بعد  رجــــل علــــى حافــــة الخطــــر“ 
وفاته بعشــــرين عامــــا، وهو للمخرج جين 
فيلدمان. اعتمد الفيلم، بشــــكل أساســــي، 
على شــــهادات من عاصــــروا ماكوين ومن 
تعاملــــوا معه عن قــــرب، مــــع تدعيم هذه 
الشــــهادات بما يناســــبها من الأرشــــيف 

الفوتوغرافي والسينمائي.
بالطبع هذا لا يقلل من قيمة دور البطل 
الثاني في الفيلم، ديغا، وقام بأدائه الممثل 
الرائع، داستن هوفمان. ويكفي التذكير بأن 
هوفمان نال أوســــكار أفضل ممثل رئيسي 
مرتين، الأولى كانت عام 1979 عن دوره في 
فيلم ”كريمــــر ضد كريمــــر“، والثانية عام 
1988 عــــن دوره في ”رجــــل المطر“، إضافة 

إلى خمسة ترشيحات أخرى.
توفــــرت للفيلــــم كل عوامــــل البقــــاء، 
فإضافة إلــــى الممثلين المميزين اعتمد على 
ســــيناريو أبدع دالتون ترومبو ولورينزو 
ســــيمبلي جونيــــور في حبكتــــه، وقدم في 
إنتاج ضخم تخدمه موســــيقى تصويرية 

تشد إلى التفاصيل في كل لحظة.
من ســــوء حظ الفرنســــيين أن صرخة 
”هــــا أنا حــــر طليــــق.. لــــن تنجحــــوا في 
تحطيمي“، ســــيبقى صداهــــا يرفرف فوق 
المحيط، مثلما رفرف جناحا الفراشة فوق 
صدر بابيون. وســــيبقى مشهد المحكومين 
يســــيرون عبر أزقة باريس باتجاه مصير 
غامــــض ينتظرهم في المنفــــى، وصمة عار 

لن تمحى.

{الفراشة}.. عقاب قاس لجريمة لم ترتكب
فيلم يذكر الفرنسيين بحقبة عار لن تمحى

لن تنجحوا في تحطيمي.. ها أنا حر طليق

ــــــل، أو حجز المجرم خلف  ــــــم يكن الهدف من عقوبة الســــــجن إعادة التأهي ل
القضبان حماية للمجتمع، كل التفاصيل تشــــــير إلى أن الهدف هو تحطيم 
المحكومين، وتجريدهم من إنســــــانيتهم. بدءا باللحظة التي يســــــاقون فيها 
مكبلين بالسلاسل ضمن رتل خارج أبواب المحكمة، مرورا بحارات باريس 
الضيقة، يحيط بهم رجال الشــــــرطة، وصفوف من الناس احتشــــــدت أمام 
المنازل والمحال التجارية، يسعى كل منهم لتصيد فرصة يبصق فيها عليهم 
تعبيرا عن احتقاره لهم. الشــــــعور بالإذلال يتضاعف عندما يكون المحكوم 
بريئا، وهذا هو حال البطل، بابيون، الذي أدى دوره، ســــــتيف ماكوين، في 
فيلم الفراشــــــة بشــــــكل عميق ومؤثر. فيلم الفراشــــــة ذهب خطوة أبعد من 
مجرد طرح سؤال سبق أن طرحته رواية ”الجريمة والعقاب“، الفيلم قدم لنا 
العقاب، أمــــــا الجريمة فهي خطأ قضائي. وبذلك تحول الفيلم إلى محاكمة 
مجتمع بأكمله، مجتمع اختار الإذلال وســــــيلة للعقاب. الزمان لن يعود إلى 
الوراء، والفرنسيون لن تتاح لهم الفرصة لمسح الحدث من سجلاتهم، العار 
الذي أرادوه أن يلحق بالســــــجناء، لحق بفرنســــــا، ليصبح الفيلم شهادة لا 

تموت ضد دولة ادعت أنها أول من مهد لحقوق الإنسان.

خطوة  ذهــب  الــفــراشــة  فيلم 
أبــعــد مــن مــجــرد طـــرح ســؤال 
روايـــــة  طـــرحـــتـــه  أن  ســـبـــق 
الفيلم  والــعــقــاب}،  {الجريمة 
الجريمة  أمــا  العقاب،  لنا  قــدم 

فهي خطأ قضائي

�

التنوع منح الفيلم قيمة 
كبيرة، حيث نجح بتقديم 

الشخصيات بعفوية وبساطة، 
فبينما يستسلم داستن 
هوفمان لقدره، يتحدى 

ستيف ماكوين الأقدار، ويركز 
على طلب الحرية ر ب

شــــددة ورغم قسوة
لحياة داخل السجن
لعلاقــــات صنعت
مــــع منفيين، منهم
ارتكبها، وآخرون
سرقة، وأبرياء، مثل
ين حياتهم بســــبب

حيانا.
يلتقي  الاجتماعي
يشاركونه مغامرة
محاولته الأولى، 

ة. حدث ذلك 
 وصولهم 

، وفي 
غرق، 
حلة 
لتي 
ين أو 
تهي 
 هو 
فــــي

ر ى إ ج و ر ي
البحر بعيدا عن الشاطئ.

صنع لنفســـه طوفا بدائيا شد نفس
إليه بوثـــاق قوي، وعندمـــا أتت اللحظ
هوى بجســـده مـــن فوق جـــرف عال إلى
البحر، اختفى الجسد لفترة تحت سطح
الماء، ثم طفا بعيدا عن الصخور، ليجدف
بيده صارخا بأعلـــى صوته: لم تنجحو
فـــي تحطيمي أيها الخنازيـــر، ها أنا ح
طليق. يشيّعه صديقه ديغا بناظريه، إلى
أن غاب بعيدا في الأفق، عندها يدور على
عقبيه، ويعـــود إلى الكوخ يواجه وحدت
في الجزيرة النائية المعزولة. وعلى عكس
الروايـــة، النهاية المفتوحة التي اختاره
الفيلـــم، تركت لنا الحرية لوضع الخاتم

التي تروق لنا.
التنوع منح الفيلم قيمة كبيرة
حيث نجح في تقديم
الشخصيات بعفوي
وبساطة، فبينم
ييستسلم داستن هوفما
لقدره، يتحدى ستيف
ماكوين الأقدار
ويركز على
طلب الحري

على طلب الحرية

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

و و

مقيم في تونس



 حزانو (ســوريا) – بين أشجار الزيتون، 
يركــــض عدد مــــن الأطفال وهــــم يحملون 
الكتــــب والحقائب، مــــا أن يلمحوا حافلة 
ملونة تحولت قاعة تدريس للعشــــرات من 
الطلاب النازحيــــن جراء التصعيد الأخير 
في شمال غرب سوريا، تتوقف في المكان.
خرجت العشــــرات من المــــدارس في 
محافظة إدلب ومحيطها، من الخدمة قبل 
بدء العام الدراســــي. وقــــد تضرر بعضها 
من القصف وتحولــــت أخرى مراكز إيواء 

لنازحين فروا منذ نهاية أبريل.
ويشــــكل مخيم عشــــوائي جديد قرب 
قرية حزانو في ريف إدلب الشمالي محطة 
المتنقلة.  الحافلة-المدرســــة  لهذه  يومية 
أمامها، يقف فتيان وفتيات بشــــكل منظم 
ثــــم يصعــــدون الواحــــد تلو الآخــــر إليها 

بعدما يخلعون أحذيتهم.

داخل الحافلة المزينة برسوم متحركة 
وعليها شعار ”العلم نور“، تتوزع طاولات 
برتقاليــــة بينما تغطي أرضيتها ســــجادة 
كبيرة. يأخذ الأطفال أماكنهم قرب النوافذ 
التي علقت عليها ستائر وبالونات ملونة 

بانتظار بدء الدرس.
ويقول الفتى حســــن عزكور (11 عاما) 
النــــازح من ريــــف حماة الشــــمالي ”حين 
نزحنــــا إلى هنــــا، لم تكن هنــــاك مدارس، 
أحضــــروا لنا الباصات. وإن ذهبت، نبقى 

من دون تعليم“.
ويضيف ببــــراءة وهو يرتدي قميصا 
أصفر اللــــون ”ثمّة مكيفات في الحافلات، 
ولذلك فهي أفضل ألف مرة من المدرسة“.
لمراحل  مخصصــــة  غيــــر  والحافلــــة 
دراســــية معينــــة، بــــل لأطفــــال تتــــراوح 
أعمارهــــم بين الـ5 والـ12 عاما، يدرســــون 
اللغــــة العربية والحســــاب وأحيانا اللغة 
الإنكليزيــــة والعلــــوم، لضمــــان معرفتهم 
يلتحقــــون  علهــــم  الأوليــــة  بالمبــــادئ 

بالمدارس لاحقا.
وكان من المفتــــرض أن تفتح مدارس 
إدلب أبوابها في 21 ســــبتمبر، إلا أنه مع 
تخطي أعداد النازحين عتبة 400 ألف وفق 
الأمم المتحدة منذ بدء التصعيد، يبدو أن 
عشــــرات الآلاف مــــن الأطفال ســــيحرمون 
مــــن التعليم في العام الدراســــي الحالي. 
وفي مخيم أطمة للنازحين يدرّس باســــل 

وزوجته وئــــام الأطفال تحت ظل شــــجرة 
زيتون كبيرة، وبعد المنــــاداة تبدأ حصة 

القراءة تليها حصتا الكتابة والحساب.
عن فكرة المدرســــة فــــي الهواء الطلق 
يقول باسيل نسر خريج معهد الكمبيوتر 
”طرحت زوجتي عليّ فكرة إنشــــاء مدرسة 
فــــي مخيمنــــا كونهــــا المــــرأة الوحيــــدة 
المتعلمــــة بين نســــاء المخيــــم، وأصرّت 
على فكرتها كونها كانت معلمة في إحدى 
مدارس خان شيخون قبل نزوحنا، وتجيد 
التعامل مــــع الأطفال الذين لا ينقســــمون 

حسب الفصول والمستويات“.
وتفتقر المدرسة الشــــجرة إلى أبسط 
يســــتعمل  حيــــث  المدرســــة،  مقومــــات 
المعلمان لوحا خشــــبيا كسبورة، يكتبون 
عليــــه بأقلام الحبــــر الســــائل إضافة إلى 
بعض الدفاتــــر والأقلام. وقد عمد باســــل 
إلــــى طريقــــة بســــيطة لترغيــــب الأطفال 
بالدراســــة، فهو يذهب كل يــــوم إلى دكان 
قريــــب مــــن المخيم ويشــــتري كيســــا من 
الســــكاكر، ويقوم بتوزيعهــــا على الأطفال 

خلال دوامهم.
أحمد علاوي أبٌ لأحــــد الأطفال الذين 
يدرســــون في مدرســــة المخيم أشــــار إلى 
أنهم يثقــــون بوئام وتعليمهــــا لأطفالهم. 
فهــــي تقدم مــــا تســــتطيع لتعليمهم، علما 
أنهــــا لا تتقاضــــى أيّ راتب أو مســــاعدة، 
فهي تعمل بشــــكل تطوّعي في سبيل إنقاذ 

هذا الجيل الذي أنهكته الحرب.
وللحيلولة دون بقاء الأطفال من دون 
تعليم، ومع ارتفاع عدد الطلاب النازحين 

في المخيمات أو المدن أو حقول 
الزيتون، بادرت منظمة 

”سيريا ريليف“ غير 
الحكومية، ومقرها 

بريطانيا، إلى تنفيذ 
مشروع الحافلات 

المتنقلة.
يوضح مسؤول 
التعليم في مشروع 

الحافلات فريد 
باكير أن المبادرة 

”مخصصة للأطفال 
الذين نزحوا 

مؤخرا ولم 
يتمكنوا من 

الوصول إلى 
المدارس 

بسبب بعدها 
عن أماكن 

نزوحهم، إذ 
أنها عبارة عن حقول 

زيتون وليست مراكز مدن 
أو قرى“. 

وتتنقــــل حافلتــــان 
حاليــــا بين بضعــــة مخيمات 

عشــــوائية جديدة في ريف إدلب الشمالي. 
ومنذ مايو الماضي، استفاد أكثر من ألف 

طفل من هذا المشروع.
وحذرت منظمة ”ســــايف ذي شيلدرن“ 
الشــــهر الحالي مــــن أن الآلاف من الأطفال 
يواجهــــون خطر عــــدم الالتحــــاق بالعام 
الدراسي الجديد، خصوصا أن 87 منشأة 
دراســــية تضررت أو تأثرت جراء الحرب. 
وتحولــــت 205 مــــدارس إلى مراكــــز إيواء 

للنازحين.
ولا تــــزال 635 مدرســــة فقــــط من أصل 
1193 قيــــد الخدمــــة، وفــــق المنظمة التي 
أشــــارت إلى أن تلــــك المــــدارس المتبقية 
قــــادرة على اســــتيعاب 300 ألف من أصل 

650 ألف طفل في سنّ الدراسة.
وتــــؤوي إدلب ومحيطهــــا نحو ثلاثة 
مــــن  تقريبــــا  نصفهــــم  نســــمة،  ملاييــــن 

النازحين.
وعلــــى لــــوح أبيــــض صغير، يشــــرح 
الأســــتاذ درس الحســــاب، وبعد الانتهاء، 
تبــــدأ التســــلية. ينهمك الطلاب بالرســــم 
إلــــى  يســــتمعون  ثــــم  والتلويــــن، 
ويصفقون  يرددونهــــا  الأغانــــي، 

معها.
ومع انتهاء الدروس، يعود 
الأطفال أدراجهم، فيما 
تغادر الحافلة على 
أن تعاود المجيء 
صباح اليوم 
التالي.
ويعرب راغب 
حسون وهو أب 
لثلاثة أطفال 
عن ارتياحه 
لهذا المشروع 
ويعتبره 
”بادرة جميلة“، 
لكنه ليس بديلا 
عن المدارس.
ويقول الوالد 
الذي نزح أكثر من 
عامين  خــــلال  مرة 
”نريد  العام،  ونصف 
خيمــــا للأطفال  أكثــــر، نريد 
تصبح مدارس دائمة. لا نريد 

أن يأتــــي الباص كل يــــوم أو يومين، نريد 
مدرسة على الأراضي التي نعيش فيها“.

لا يتمنــــى حســــون المســــتحيل، فما 
يريــــده يطبــــق فــــي مخيمات أخــــرى مثل 
خيمتي الدراســــة في مخيم شــــرق مدينة 

الدانا في ريف إدلب الشمالي.
ووفق ما يقول مسؤول المخيم حمود 
الصيــــاح، تتســــع الخيمة الواحــــدة لعدد 
يتراوح بين ثلاثين وخمسين تلميذا كحد 
أقصــــى، إلا أن العدد تخطــــى مؤخرا 375 

نتيجة موجة النزوح الأخيرة.
ولتوفيــــر التعليم لهذا العــــدد الكبير، 
جرى اعتماد دوامين يوميا في الخيمتين؛ 

واحد مخصص للإناث وآخر للفتيان.
ويوضــــح الصيــــاح ”أصبــــح الضغط 
كبيرا والوضع التعليمي ســــيئا“، مضيفا 
”لا نســــتطيع أن نقــــدم لهــــم الميــــاه ولا 
الحمامــــات ولا الإضاءة ولا حتى ســــاحة 
للاســــتراحة“. ورغــــم ذلك، لــــم يجد أحمد 
الأســــود ســــبيلا لتعليم ابنه البالغ خمس 

سنوات إلا الخيمة.
ويقول ”تجــــد الطلاب من عمر 12 و15 
عاما مــــع آخرين أعمارهم ســــبع وثماني 
ســــنوات“، مضيفا ”يجــــب أن تكون هناك 

مدارس أوسع“.
وتكتظ إحدى الخيام بأكثر من ثمانين 
تلميــــذا، يــــرددون بصــــوت واحــــد أحرف 
الأبجديــــة. منهم من جلس علــــى المقاعد 
وآخرون افترشــــوا الأرض ومنهم من بقي 
واقفا على قدميه. ويحمل معظمهم حقائب 
زرقاء عليها شــــعار منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة (يونيسيف).
(عشــــر  الحســــن  عبدالرزاق  ويشــــكو 
الاكتظــــاظ، يقــــول الطفل  ســــنوات) مــــن 
الأسمر البشرة والذي ارتدى قميصا أزرق 
اللون ”لا أســــتوعب  الدرس بسبب العدد 
الكبير“، مضيفــــا ”إذا تكلم كل منهم كلمة 
واحدة يصدر صوت قوي، لا أنا أسمع ولا 

هم يسمعون ولا الأستاذ يسمعنا“.
ولهذا الطفل أمنيــــة واحدة تتمثّل في 
”مدرســــة أكبــــر وعدد طــــلاب أقــــلّ في كل 

قاعة“.
وأقصــــى مــــا يريــــده أن ”نجلس على 
المقاعد بشكل مريح لنفهم على المعلمين 

ويفهموا علينا“.

 كابــول – فـــي مكاتب مجلـــس الفيلم 
الأفغاني حيث تتكـــدّس بكرات أفلام في 
صناديق تآكلها الصدأ، تشـــرف صحراء 
كريمـــي على طاقـــم مؤلف مـــن 77 رجلا 
تأمل معهم في إنعاش السينما الوطنية 

وانعتاقها من شبح طالبان.
تقـــول كريمي البالغـــة 36 عاما التي 
في  عرض فيلمهـــا ”هافا مريم عائشـــة“ 
مهرجـــان البندقيـــة قبل أســـابيع قليلة، 
”هذا منصـــب صعب جـــدا لأنني وصلت 
إلى مكتـــب يفتقر إلى كل المســـتلزمات 

ومدمر وعلي أن أعيد بناءه“.
وكانت صناعة السينما الأفغانية قد 
عرفت عصرها الذهبي في السبعينات مع 
أفلام ناجحة مثل ”ماردا را كول اســـت“ 
(الرجـــال يفون بوعودهـــم) الذي يتناول 

مواضيع الحب والغرام والسلطة.
إلا أن الاجتيـــاح الســـوفييتي العام 
1979 قضـــى على كل هـــذه الحركة وبات 
عمل الســـينمائيين يقتصر على الدعاية 
السياســـية قبل أن تكمم حركـــة طالبان 
أفواههـــم بالكامل عندما تولت الســـلطة 
بين العامين 1996 و2001، بمنعها الأفلام 

والموسيقى.

وعمـــد الإســـلاميون المتطرفون إلى 
القضاء على كل بكرات الأفلام وأشـــرطة 
الموســـيقى وحظـــر أجهـــزة التلفزيون. 
وكل مخالف كان يعرض نفسه لقصاص 

صارم من بينه الجلد.
وبعد طرد حركة طالبان من السلطة، 
أعيد تشـــكيل مجلس الفيلم الأفغاني إلا 
أنه كان يراوح مكانه مع تولي مسؤولين 

معروفين بعدم كفاءتهم إدارته.
وفـــي مكاتبـــه فـــي كابـــول رميـــت 
محفوظـــات ثمينـــة، فيما بـــات موظفوه 
وهم من الرجال فقط محبطين. وقد تمكن 
بعضهم من إخفـــاء بكرات أفلام من أمام 

حركة طالبان.
وتؤكد كريمي ”هذا تحد فعلي لكنني 
أحب التحديـــات“، بعدمـــا أصبحت في 

مايـــو الماضي أول امـــرأة تتولى إدارة 
المجلـــس. وقـــد اقترحت منـــذ تعيينها 

مشاريع عدة لإحياء الإنتاج الوطني.
ومـــن بين هـــذه المشـــاريع مهرجان 
للفيلم امتد عشـــرة أيام شـــهد قبل فترة 
قصيـــرة عرض حوالي مئـــة فيلم روائي 
ووثائقي فـــي أربعة مواقع في العاصمة 

من بينها مقر مجلس الفيلم الأفغاني.
وســـمح هـــذا الحـــدث للمئـــات من 
الأفغـــان بالتعرف على أفلام كلاســـيكية 
في الســـينما الوطنية، فيما الكثير منهم 

كان يجهل هذا الإرث السينمائي.
وقالت عاطفـــة الصـــاري البالغة 21 
عاما التي أتت لحضور أفلام ”المهرجان 
فكـــرة ممتـــازة لأن دور الســـينما بقيت 
مغلقـــة لفترة طويلة ولـــم ينتج أي فيلم 

جيد“.
وأضافـــت ”لا نعـــرف الســـينمائيين 
الأفغـــان لأن غالبيتهـــم يعيشـــون فـــي 
الخارج. إنهـــا لفكرة جميلة أن نشـــاهد 

مجددا أفلاما أفغانية في أفغانستان“.
وقـــام مجلـــس الفيلـــم الأفغاني في 
الفتـــرة الأخيرة برقمنة مئات الســـاعات 
من البكرات بينها أفلام روائية ووثائقية 
حول أفغانســـتان قبل أن تجتاحها حرب 

مستمرة منذ أربعة عقود.
ورأت كريمي أن إدارة المجلس يجب 
أن تكـــون أيضا محرك نهضة الســـينما 

الأفغانية.
وأوضحـــت ”قلـــت لهم إنـــه لا ينفع 
أن يبقـــوا فـــي المكتب مـــن الثامنة إلى 
الرابعة وإن عليهـــم الخروج والجلوس 
تحت شـــجرة وتبادل الآراء بين بعضهم 
البعـــض حـــول كل المواضيـــع وطـــرح 

الأفكار“.
وفتحـــت المديـــرة مقهى فـــي باحة 
الأحاديـــث  علـــى  للتشـــجيع  المجلـــس 

والمناقشات.
ويـــروي فيلمهـــا الـــذي عـــرض في 
جولـــي،  أنجلينـــا  ودعمتـــه  البندقيـــة 
حياة ثلاث نســـاء أفغانيـــات من أصول 
اجتماعية مختلفـــة والخيارات الصعبة 

التي عليهن اتخاذها.
جولـــي  ووصفـــت 
في  الأفغانـــي  الفيلـــم 
بيـــان نقلتـــه الصحف 
متحـــرك  فيلـــم  بأنـــه 
يـــروي  نوعـــه  مـــن  وجديـــد 
تاريـــخ حياة الشـــابات في أفغانســـتان 
المعاصـــرة، وأن الفيلـــم الجديـــد يظهر 
نعمة وجمال وروح النســـاء الأفغانيات 
أثناء فتـــرة الـــزواج والصداقة وتكوين 

الأسرة والأمومة.
وقالـــت النجمة صاحبة الــــ44 عاما، 
إن أي عمل ســـينمائي يتم إنتاجه داخل 
أفغانســـتان هو انتصـــار على الصعاب 
في الوقت الذي تشـــهد فيه البلاد الكثير 
مـــن العقبـــات، واصفـــة الفيلـــم الجديد 
بأنـــه يذكرنـــا بالصعاب التـــي تعرضت 
لهـــا النســـاء فـــي أفغانســـتان والخطر 
الذي تعرضـــت له الملايين من النســـاء 

الأفغانيات في فترة الحرب.
والكثيـــر مـــن الأفغـــان يخشـــون أن 
يخســـروا الحريات التي اكتسبوها منذ 

فترة قصيرة.
فكانـــت حركـــة طالبـــان والولايـــات 
المتحـــدة علـــى وشـــك التوصـــل إلـــى 
اتفاق لانســـحاب القـــوات الأميركية من 
أفغانستان في خطوة أولى نحو السلام.
ورغم فشـــل هذه المحادثات، يخشى 
إلـــى  الإســـلاميون  يعـــود  أن  كثيـــرون 

السلطة في نهاية المطاف.
وقالت صحراء كريمي ”ســـيعودون، 

لكننا لن نرضخ وسنقاوم“.
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سوريون يطلبون العلم 

في الحافلات والخيام وتحت الشجر
الأطفال يدرسون اللغة العربية والحساب وقليلا من الإنكليزية والعلوم

ــــــه الأطفال إلى مدارســــــهم بملابســــــهم النظيفة  ــــــذي عاد في فــــــي الوقت ال
ومحافظهم الجديدة، يبحث الأطفال النازحون في سوريا عن مكان يتعلمون 
فيه شيئا من اللغة والحساب وبعض العلوم، فكانت الحلول الوقتية حافلات 

وخيما وأشجارا.

إذا غابت الحافلة غاب الدرس

مخرجة أفغانية تنفض 

الغبار عن السينما 

في بلادها

العلم نور

أفغان يحافظون على مكاسبهم

مجلس الفيلم الأفغاني يرقمن 

مئات الساعات من البكرات 

بينها أفلام روائية ووثائقية 

حول أفغانستان قبل أن 

تجتاحها الحرب المستمرة منذ 

أربعة عقود

. الأفكار
وفتحـــت المديـــرة مقهى فـــي باح
الأحاديـــث علـــى  للتشـــجيع  المجلـــس 

والمناقشات.
ويـــروي فيلمهـــا الـــذي عـــرض ف
جولـــي أنجلينـــا  ودعمتـــه  البندقيـــة 
حياة ثلاث نســـاء أفغانيـــات من أصو
اجتماعية مختلفـــة والخيارات الصعب

عليهن اتخاذها. التي
جولـــ ووصفـــت 
ف الأفغانـــي  الفيلـــم 
بيـــان نقلتـــه الصحف
متحـــر فيلـــم  بأنـــه 
يـــرو نوعـــه  مـــن  وجديـــد 
تاريـــخ حياة الشـــابات في أفغانســـتا
المعاصـــرة، وأن الفيلـــم الجديـــد يظه
نعمة وجمال وروح النســـاء الأفغانيا
أثناء فتـــرة الـــزواج والصداقة وتكوي

الأسرة والأمومة.
وقالـــت النجمة صاحبة الــــ44 عام
إن أي عمل ســـينمائي يتم إنتاجه داخ
أفغانســـتان هو انتصـــار على الصعا
الذي تشـــهد فيه البلاد الكثي الوقت في

حول أفغانستان قبل أن 

تجتاحها الحرب المستمرة منذ 

أربعة عقود

الحافلة غير مخصصة 

لمراحل دراسية معينة، 

بل تجمع الأطفال لضمان 

معرفتهم بالمبادئ الأولية 

علهم يلتحقون بالمدارس 

لاحقا

ع
خيمات أو المدن أو حقول

، بادرت منظمة 
غير  ريليف“
ية، ومقرها

يا، إلى تنفيذ 
الحافلات 

ة.
ضح مسؤول 
 في مشروع 

ت فريد 
ن المبادرة 
صة للأطفال

زحوا
ولم

 من 
إلإلى لل

س 
بعدها 

كن 
م، إذ 

ارة عن حقول
مدن  وليست مراكز

.“
نقــــل حافلتــــان 

بين بضعــــة مخيمات

التســــلية. ينهمك الطلاب بالرســــم  دـدأ تبـــ
إلــــى  يســــتمعون  ثــــم  والتلويــــن، 
ويصفقون  يرددونهــــا  الأغانــــي، 

معها.
وومومع انتهاء الدروس، يعود 
الأطفال أدراجهم، فيما 
تغادر الحاحافلة على 
أن تعاود المجيء 
صباح اليوم 
التالي.
ويعرب راغب 
حسون وهو أب 
لثلاثة أطفال 
عن ارتياحه 
لهذا المشروع 
ويعتبره 
”بادرة جميلة“، 
لكنه ليس بديلا 
المدارس. ععنن
االولوالد  ويقولل
الذي نزح أكثر من 
عاممين  خــــلال  مرة 
”ننرريد  العام، ونصف 
أكثــــر، نريد خيمــــا للأططففال 
تصبح مدارس دائمة. لا ننريد 

سنوات إلا الخيمة
”تجــــد ويقول
عاما مــــع آخرين أ
ســــنوات“، مضيفا

مدارس أوسع“.
وتكتظ إحدى ا
تلميــــذا، يــــرددون
الأبجديــــة. منهم م
وآخرون افترشــــوا
واقفا على قدميه. و
زرقاء عليها شــــعار
للطفولة (يونيسيف
عبدال ويشــــكو 
ســــنوات) مــــن الاك
الأسمر البشرة والذ
”لا أســــتوعب اللون
” الكبير“، مضيفــــا
واحدة يصدر صوت
هم يسمعون ولا الأ
ولهذا الطفل أم

ي

”مدرســــة أكبــــر وع
قاعة“.

وأقصــــى مــــا ي
المقاعد بشكل مريح

ويفهموا علينا“.



 لنــدن – ربمــــا نســــي الكثير مــــن قراء 
الصحف رائحة الــــورق واعتادوا متابعة 
الأخبار على مواقعها الإلكترونية أو على 
صفحــــات مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
لكن أولئك الذين يدينون بالولاء لمجلاتهم 
المطبوعة سيحتاجون وقتا أطول للاعتياد 
على نســــخ رقميــــة فقــــدت خصوصيتها 
وهويتهــــا أمــــام باقــــي المنشــــورات على 

الإنترنت.
”مجلــــة“  مصطلــــح  أصبــــح  حاليــــا، 
إشكاليا بعض الشــــيء، لاسيما مع تزايد 
المجلات المطبوعــــة التي تقوم بتقليل عدد 
نسخها أو إيقاف الطباعة الورقية تماما، 
وتحاول نقل علامتها التجارية إلى العالم 

الرقمي.
الأخيرة  وكانت مجلــــة ”ماري كليــــر“ 
التي أعلنت عن إلغاء نســــختها المطبوعة 
في المملكــــة المتحــــدة الأســــبوع الماضي. 
وستســــتمر العلامة التجارية في النشــــر 
عبر الإنترنت، باعتبار أنها تجذب مليوني 
قارئ شــــهريا، وفقــــا لما ذكرته مؤسســــة 

”درام“ للدعاية والإعلان.
وســــوف تركــــز مجلــــة ”مــــاري كلير“ 
أيضا على الاســــتثمار في منصة التسوق 
الخاصة بهــــا ”ذا ماري كلير إديت“، وهي 
منصــــة متخصصــــة فــــي مجــــال الأزياء. 
وقالت شركة النشــــر ”آي تي ميديا“، إنها 
تتوقــــع أن يكون هذا أكبــــر مصدر للدخل 

الرقمي للمجلة.

الصناعــــة  علــــى  القائمــــون  وأراد 
مواكبة التطــــور الرقمــــي، فتوافقوا على 
للإشــــارة إلى  مصطلح ”إعــــلام المجلات“ 
المجلات التي أوقفت مطبوعاتها الورقية، 
ويشمل هذا المصطلح المطبوعات الورقية 
والرقمية على حد ســــواء، واتســــع ليضم 
أيضا قصص سناب شات ومقاطع فيديو 
يوتيوب وتدوينات صوتية من الناشرين. 

لكن المشــــكلة تكمن في أنه عندما لا تنشر 
المجلــــة مطبوعاتها الورقية، إذن فما الذي 
يميزها عــــن مئــــات الآلاف مــــن المنصات 
التي تنشــــر المحتوى عبر الإنترنت؟ وفق 
مــــا تقول الكاتبة إســــتير كيزيا ثورب، في 
”دبليو.إن.آي.بي“  موقــــع  نشــــره  تقريــــر 

المتخصص بأخبار عالم النشر.
ولمعرفــــة ما يميز المجــــلات عن غيرها 
فــــي العالــــم الرقمــــي، نحتــــاج أولا إلــــى 
معرفــــة مــــا هي الأساســــيات التــــي تقوم 
عليهــــا أي مجلــــة. إذ يتــــم نشــــر المجلة، 
وفقا للعديــــد من التعريفــــات على فترات 
زمنيــــة منتظمة، وغالبا مــــا تناقش المجلة 
موضوعــــا معينا، وتحتوي على مزيج من 
المقــــالات والقصص، يأتي معظمها بصور 

فوتوغرافية أو غيرها من أشكال الفن.
الأخرى  التعريفــــات  بعــــض  وتحــــدد 
المجلــــة على أنهــــا عبارة عن منشــــور ذي 
غــــلاف ورقي، لكــــن باســــتخدام مصطلح 
”إعــــلام المجــــلات“، يمكن تجنّــــب الحديث 
عــــن العنصــــر الورقي فقط. وعلــــى الرغم 
مــــن أن عددا قليلا من الناشــــرين يقومون 

بنشــــر المحتوى مجمّعا فــــي ”إصدارات“، 
إلا أن معظم مواقع المجلات تنشــــر مقالات 
ومقاطع فيديــــو ومحتويات أخرى بنفس 
الطريقــــة التــــي تنشــــر بها باقــــي مواقع 

الإنترنت الأخرى؛ في بث مستمر.
ومنذ مــــارس 2019، أصبــــح 56 بالمئة 
من المحتوى المنشــــور بواسطة المجلات لا 
يستند إلى إصدار مطبوع، بزيادة 6 بالمئة 
عن عــــام 2018. وبمقارنة هــــذا بعام 2013، 
عندما كانت المطبوعات الورقية والرقمية 
تشــــكل 73 بالمئة من إنتــــاج المجلة، يظهر 
هــــذا كيف تغيــــرت عادات النشــــر بوتيرة 

متسارعة.
ونظـــرا لأن النشـــر بدأ يتخذ مســـارا 
والإصـــدارات  القضايـــا  عـــن  بعيـــدا 
و“المحتـــوى المجمّع“، فـــإن الخطوط التي 
حددت الكثير من مصطلحات النشـــر على 
مر السنين بدأت في التلاشي. فعلى سبيل 
المثال، حوّلت مجلة ”غلامور“، التي تنشـــر 
الآن مجلتين ورقيتين فقط سنويا نشاطها 
إلى الاتجاه الرقمي، واستطاعت أن تجذب 
جمهورهـــا مـــن الشـــابات والفتيات ممن 

قامـــوا بتحميـــل تطبيقها علـــى هواتفهم 
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

والآن مـــا زال معظـــم المتخصصين في 
هذا القطـــاع يطلقون على ”غلامور“ مجلة 
أو ”إعلام المجلات“. وتنشـــر المجلة بشكل 
يومي عبر الإنترنـــت، وعلى قنوات عديدة 

أخرى مثل إنستغرام وفيسبوك.
وكمثال آخر نذكر ”ريفاينري 29“، تنشر 
محتوى نسائيا عبر الإنترنت، ولكن نادرا 
ما يشـــار إليها على أنها مجلة. ومع ذلك، 
إذا تمت مقارنة المثالين وأنشـــطتهما عبر 
الإنترنت من حيث نشر المحتوى النسائي 
على مدار اليوم، نجد أن هناك فرقا ضئيلا 
للغايـــة. وترى مؤسســـة ”فليببـــورد“، أن 
محتـــوى المجـــلات يـــدور حـــول موضوع 
معين، حيث يضيف المســـتخدمون مقالات 

إلى ”المجلات“ الخاصة بهم.
هي  لكن بالمثل، فإن ”تويتر مومنتس“ 
عبارة عن تغريدات ومقاطع فيديو وصور 
يقوم محرّر مـــا بتجميعها حول اتجاه أو 
موضوع معين. ثم بعد ذلك، هذه المحتويات 
تتم كتابتها وتحريرها وترتيبها بواسطة 

محترفي النشـــر. إذن هل يمكننا تســـمية 
”تويتر مومنتس“ مجلة؟

وكمثـــال آخر، ينشـــر ”بازفيد“ كميات 
هائلة من المحتوى كل يوم، من الطهي إلى 
الجمـــال والأخبار. إذن لمـــاذا لا نطلق على 
”بازفيد“ أو على موقع ”تيستي“، مصطلح 

”إعلام المجلات“؟
تعريـــف  إنســـتغرام  موقـــع  ويعيـــد 
مصطلـــح ”مجلـــة“ أيضا. حيـــث في وقت 
ســـابق، أطلقت المنصة هاشـــتاغ ”إنســـتا 
الرقمي الخاص بها، التي تنشر من  زينز“ 
لمساعدة  خلاله مجموعة من ”الإصدارات“ 

الطلاب في الامتحانات.
إذن مـــا الذي يمنع تســـمية الرســـائل 
الإخباريـــة ”مجلات“؟ ومـــن المفارقات، أن 
هـــذا الإصدار المؤقت الذي يأتي على هيئة 
بريـــد إلكتروني هـــو الأقرب إلـــى تعريف 
”مجلـــة“ مـــن العديد مـــن ”وســـائل إعلام 

المجلات“ التي تنشر على الإنترنت اليوم.
ربمـــا يرجع الســـبب في ذلـــك إلى أن 
متجذر في تراث  مصطلح ”إعلام المجلات“ 
وبالنظـــر إلى الأمر  المطبوعـــات الورقية. 

بعد مرور عدة عقود مـــن الزمن، فإن عددا 
قليلا من الناس بالكاد سيدركون أن ”ماري 
اعتادت علـــى طباعة محتواها على  كلير“ 

مجلة ورقية.
دعونـــا نفكـــر للحظـــة كيف ســـتنظر 
الأجيـــال القادمـــة إلـــى المجـــلات؟ حيـــث 
بالنســـبة للكثيرين منهم، قـــد لا يختارون 
الاطـــلاع علـــى مجلـــة ورقية. وســـتكافح 
المجـــلات ذات المطبوعات الورقية من أجل 
اللحـــاق بركب تلـــك المجلات التي تنشـــر 
محتواها على الإنترنـــت. وتتصدر بعض 
بايبـــل“  ”لاد  مثـــل  التجاريـــة  العلامـــات 
و“في تي“ و“تيســـت لايـــف“ قائمة أفضل 

الناشرين العالميين على فيسبوك.
تعريفنـــا  بتوســـيع  نقـــوم  أن  وإمـــا 
لمصطلـــح ”إعـــلام المجلات“ بحيـــث يكون 
أكثـــر شـــمولا للناشـــرين دون الاســـتناد 
إلـــى تراث المطبوعـــات الورقيـــة، وإما أن 
نجازف بأن يصبح المصطلح غير ذي صلة 
بالموضـــوع. حيث تتطور وســـائل الإعلام 
طوال الوقت، وكذلك يجب أن تتطور اللغة 

التي نستخدمها لوصفها.
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المحتوى الرقمي يلغي الفوارق

المجلات تفقد هويتها بتحولها إلى النشر الرقمي
{إعلام المجلات} مصطلح متجذر في تراث المطبوعات وأصبح دخيلا على عالم الإنترنت

ــــــين المجــــــلات  تتلاشــــــى الفــــــوارق ب
الصحافية الأخرى  ــــــواع  وباقي الأن
ــــــت، فمعظم مواقع  ــــــم الإنترن في عال
المجلات تنشر مقالات ومقاطع فيديو 
ــــــات أخرى بنفــــــس الطريقة  ومحتوي
التي تنشر بها باقي مواقع الإنترنت 
الأخرى؛ وبعــــــد مرور عدة عقود من 
ــــــلا من الناس  الزمــــــن، فإن عددا قلي
بالكاد سيدركون أن مجلتهم الرقمية 
ــــــك خصوصية،  ــــــة كانت تمتل المفضل
في شــــــكلها ومحتواها، تميّزها عن 

المنشورات الأخرى المطبوعة.

كان عليّ أن ابتكر فكرة جديدة 
قبل الشروع بكتابة مقال جديد 

معني من جديد بما يمسّ وسائل 
الإعلام، لكنني تلقيت حزمة اتهامات 

على ما كتبته خلال الأسابيع الماضية، 
لا أشكك بنيتها، فأغلبها وصلت 
من زملاء مخلصين لجوهر فكرة 

”الصحافي“، تجمع بطريقة ما على 
أنني أرتدي نظارة سوداء في النظر 

إلى الصحافة العربية تحديدا!
من غير المفيد للقراء مناقشة 

الاتهامات التي لا جدوى منها غير 
العبث  والازدراء، لكن ثمة ما يستحق 
النقاش في فكرة النظر إلى الصحافة 

سواء بنظارة صافية مريحة كما 
أزعم، أو بسوداء كما يعتقد بعض 

الزملاء.
بالأمس استعان وزير الثقافة 

المغربي السابق محمد الأشعري، وهو 
شاعر وروائي مهّر الصحافة وراقب 

غرفها بدقة العارف، وكتب فيها وعليها 
ما يجعله مخلصا لها، بعبارة الكاتب 

الألماني كارل كلاوس عن ”ضجيج 

الرداءة“ ليتوصل إلى أننا فشلنا في 
إصلاح مكونات الصحافة المتمثلة 
بحرية التعبير والحق في المعلومة 
وحماية المصادر، ولم يكن الأشعري 

يرتدي نظارة سوداء وهو يتحدث عن 
إعلام ”يغرق في صيغته التي يبدو أن 
لا شفاء منها“ بعد أن فشل في تقديم 

صيغة تنافسية متحررة.
مع ذلك يرى الأشعري، مثلما 
نرى جميعا، بأن الصحافة تظل 
عامل تقدم سواء بما تثيره من 

قضايا أو ما يعترضها من متاعب 
أو بما تخوضه من معارك. لكننا لا 
يمكن أن نقبل الرداءة والنصوص 

الفارغة من الأفكار المبتكرة ونتخلى 
عن توقنا وحساسيتنا. هنا تكمن 

المسؤولية كما أرى، لأن الصحافيين 
اليوم أكثر عرضة للمساءلة بشأن 

دقة معلوماتهم، بفضل تسارع 
المعطيات على الإنترنت من قبل 
المواطن الصحافي واستقلاليته 

وحيويته في نشر الأخبار. فلا يمكن 
اختصار الثورة الرقمية في التغير 

التكنولوجي وحده، بل في تحول 
السلطة، وقدرة شبكة الإنترنت 
المفتوحة على أن تكون مساحة 

ضخمة للديمقراطية.

لم أرتد نظارة سوداء عندما 
وضعت من قبل قائمة عن خطوات 

فن الصحافة العربية في إيذاء 
النفس! في نشر أخبار وكالات الأنباء 
الحكومية كما هي، وليّ عنق الحقائق 

والاستهانة بوعي الجمهور في 
التحليل الإخباري المرافق لنشاطات 

الرئيس ووظيفته. الحشو غير المفيد 
من أجل تجنب الخبر الإشكالي المثير 

لمزيد من التساؤلات لدى القراء.
وعندما استعيد طبيعة الحراك 
داخل الصحف البريطانية وأعتبره 

مثالا جيدا، فلأنني أريد إيصال الأفكار 
المختلفة من الضفة الأخرى للقارئ 

العربي، وليس لمجرد تأثر شائع بها، 
مع أنني -في كل الأحوال- محظوظ  

بقربي الدائم مما يحدث في الصحافة 
البريطانية، لكن تلك الصحافة أيضا 

لها ثغراتها وسقطت في مطبات، 
وارتكبت حماقات لم تحترم فيها عقل 
القارئ، والأهم من ذلك كانت تقرأ في 
مرات عديدة المشهد السياسي العربي 

بطريقة غير صحيحة، واختارت أن 
تكون هامشا لمصالح حكوماتها.

لكن، خذ مثلا التعريف المقترح 
للصحافي من قبل كاثرين فاينر رئيسة 

تحرير صحيفة الغارديان، المطالبة 

بترك الفكرة الكلاسيكية السائدة 
عنه، والإشارة بوضوح إلى معرفته 

التكنولوجية، وعدم الخجل من علاقته 
العدائية بالحكومة. فعندما ارتفع 

الحلم السياسي لجيرهارد شرويدر 
من أجل أن يكون المستشار الألماني، 

قال ”أنا بحاجة إلى صحيفة بيلد يوم 
الأحد من أجل أن أتولى الحكم“ ولم 

تقل الصحيفة الأكثر تداولا في ألمانيا، 
أنها بحاجة إلى شرويدر لتبقى أكثر 

تداولا.

دعونا نتفق على المساحة النسبية 
للحرية والاستقلالية الصحافية، فحتى 

صحيفة الغارديان البريطانية الممولة 
من مؤسسة خيرية تجد نفسها في أزمة 

مع استقلاليتها عندما يتعلق الأمر 
بتمويلها، وهذا ما جعلها تستنجد 

بالقراء الأوفياء لدعمها من أجل 
الاستمرار في ربط المجتمع بأفكار حرة 
ومستقلة، وعدم ترك الساحة للصحافة 

الحكومية والحزبية. ذلك ما أشار له 
الأشعري في محاضرته في وكالة الأنباء 

المغربية هذا الأسبوع بالقول ”في 
كل الديمقراطيات لا توجد مكتسبات 

نهائية، وأن هناك دائما خطر التراجع 
إلى الوراء، والمتربصون بالديمقراطية 

موجودون في كل وقت وحين“.
سبق وأن استعاد الكاتب ديفيد 

اغناتيوس بجملة كان روبرت كايسر، 
المحرر في صحيفة واشنطن بوست 

قد أطلقها، من أجل تعريف علاقة 
الصحيفة بالقراء، بالقول إن ”القراء 

يستحقون لقطة واحدة وواضحة على 
الحقائق“ حتى يتمكنوا من تحديد 
من هم الرجال الصالحون ومن هم 

الأشرار. ولكن اغناتيوس يعتذر من 
نفسه ومن زملائه الصحافيين، وهو 
هنا لا يرتدي نظارة سوداء، بالقول 

”حتى في أفضل أيامنا، فإننا لا نفي 
دائما بهذا الاختبار العسير“.

وكين فيشر الرئيس المؤسس 
لشركة للاستثمارات في أوروبا، 

لا يرتدي نظارة سوداء أيضا وهو 
يستخلص، الدرس الكبير مما 

يسمّى حادثة الدمار التكنولوجي 
أو السياسي بالقول ”عندما تصبح 

وسائل الإعلام مشغولة تماما ولا شأن 
لها سوى الحديث عن زاوية حديثة 
لا تشتمل على أي تحسين، سيكون 

من المحتمل جدا أن تكون هذه مرحلة 
عابرة قصيرة الأجل أكثر من كونها 

اتجاها عاما طويل الأجل“، لكنها 
للأسف مرحلة مستمرة في صحافتنا 

العربية، وهو أمر لا يمكن التواطؤ 
معه، على الأقل بالنسبة لصحافيين 

يمتلكون مساحة جيدة من حرية 
الكلام والمتابعة.

لست متشائما، كما لست بطرا 
في مطالبة صحافتنا العربية بأكثر 

مما متاح لها من سلطة واهنة. لذلك 
أعرض الأمثلة تلو الأمثلة من أجواء 

صحافية أعدّها مثالية في الحد الأدنى 
للاستفادة منها، وهذا في أي حال من 

الأحوال لا يعني أنني لا أرتدي غير 
نظارتي المناسبة.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الصحافيون اليوم أكثر 
عرضة للمساءلة بشأن دقة 
معلوماتهم، بفضل تسارع 

المعطيات على الإنترنت 
من قبل المواطن الصحافي 

واستقلاليته وحيويته في 
نشر الأخبار

لا أراقب الصحافة العربية بنظارة سوداء

مصطلح {إعلام المجلات} 
يشير إلى المجلات التي 

أوقفت مطبوعاتها الورقية، 
ويضم أيضا قصص سناب 

شات، ومقاطع فيديو 



 الربــاط - مـــرة أخـــرى، يجـــد وزيـــر 
التشـــغيل والإدمـــاج المهنـــي المغربـــي، 
”فضيحـــة  بطـــل  نفســـه  يتيـــم  محمـــد 
أخلاقية“، بعد نشـــر صورة فاضحة على 
حسابه على فيســـبوك وهو ما أثار جدلا 

واسعا.
ونفى الوزير الذي يعتبر أحد قياديي 
حـــزب العدالة والتنمية الإســـلامي الذي 
يقـــود الحكومـــة المغربيـــة، أي علاقة له 
بالصـــورة التـــي نشـــرت على حســـابه. 
والإدمـــاج  وأوضحـــت وزارة التشـــغيل 
المهني الخميس في بيـــان لها أن الوزير 
فوجـــئ هو وأعضـــاء بديوانه باتصالات 
مـــن بعـــض المتابعـــين لـــه مـــن أصدقاء 
صفحته بتنبيهه على نشـــر صورة مخلة 
علـــى صفحتـــه الشـــخصية فـــي موقـــع 

فيسبوك بطريقة مجهولة.
وقـــال البيان إن ”الوزيـــر يؤكد أن لا 
علاقة لـــه بالصورة المتداولـــة وأنه وقت 
نشرها كان منشغلا في عمله، مؤكدا نفيه 
لما أورده البعض ممـــن عمل على التقاط 
صورة من الصفحـــة وبنى عليها أحكاما 

واتهامات مغرضة“.
مـــن جانبهم، اســـتغرب مســـتخدمو 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في المغرب 
إقحام الوزارة في قضية أخلاقية لا علاقة 
لهـــا بمؤسســـات الدولة، متســـائلين عن 

مدى قانونية الأمر.
وأكد البعض أن ديوان الوزير ارتكب 
خطأً مهنياً جســـيماً حينما أصدر بلاغاً 
رسمياً باسم الوزارة في قضية شخصية 

بعيدة عن اختصاصات الوزارة، حســـب 
القوانين.

وشـــكك معلقون فـــي روايـــة الوزير 
التي تقول إن حســـابه تعرض للقرصنة، 
في الوقت الذي نشـــر فيـــه تدوينة أخرى 
علـــى نفـــس الحســـاب تتضمن صـــوراً 
لعرض حول نظـــام التغطية الاجتماعية 

والصحية الخاص بالعمال.
فيما لفـــت المحلل السياســـي حفيظ 
الزهـــري، إلى أنه كان على الوزير وبحكم 
أنه شـــخصية عموميـــة ومباشـــرة بعد 
نشـــر الصورة في حالة افترضنا براءته 
أن يتقدّم بشـــكاية للشـــرطة ضد مجهول 
بتهمة قرصنة حســـابه عـــوض الخروج 

ببلاغ.
وقـــال الزهـــري متســـائلا لـــو تمت 
قرصنـــة حســـابه فلماذا نشـــرت صورة 
واحـــدة؟ مضيفا ”حتى لـــو افترضنا أن 
حسابه قد قرصن وأنه بصدد استرجاعه 
بمســـاعدة تقني، لماذا حذفت الصورة في 
الحين وهـــو يقول إنه لم يســـترجع بعد 

حسابه، فمن حذف الصورة إذن“؟
وأكد عبدالكبيـــر الصوصي العلوي، 
أستاذ القانون الجنائي، أن حيازة صور 
خليعة -ونشـــرها- جريمة يعاقب عليها 

القانون في المغرب.
وقالت مصادر من داخل حزب العدالة 
والتنمية لـ“العرب“ إن ما تمّ نشـــره على 
حســـاب القيـــادي بالحزب يهـــدد موقعه 
داخـــل الحكومـــة وإن هنـــاك امتعاضـــا 
كبيـــرا من طرف القيادة بســـبب الإحراج 

الذي أوقعها فيه، خصوصا وأن الصورة 
الإباحيـــة تقـــلّ من شـــأن المعنـــي بالأمر 
أخلاقيـــا، وجـــاءت فـــي ظل المشـــاورات 
التـــي يقودها رئيس الحزب ســـعدالدين 
العثماني بخصـــوص التعديل الحكومي 

المقبل.
من جانبهم، نقّب مستخدمو فيسبوك 
فـــي المغـــرب عن الصـــورة لمعرفـــة هوية 
الفتـــاة التـــي ”أســـالت لعاب المســـؤول 

الحكومي وأوقعته في المحظور“.
وأكـــدوا أن صاحبـــة الصـــورة هـــي 
سييرا سكاي (Sierra Skye) وهي عارضة 
أزياء مشهورة تقطن بولاية لوس أنجلس 

الأميركية.

وتملك سييرا حسابا على إنستغرام 
يتابعـــه أكثر من 4 ملايين شـــخص حول 
العالـــم، كمـــا تمتلـــك قناة خاصـــة على 
يوتيوب، تشـــارك مـــن خلالهـــا روتينها 
اليومي ومغامراتها رفقة صديقها رومان.

وتناقل المعلقون فيديو كليب من أداء 
 Pump” العارضـــة ســـييرا، يحمل اســـم
Gorilla & SEVEK Till The Roof”، تبـــينّ 
أن الصـــورة ”الإباحيـــة“ المنشـــورة على 
الحساب الشـــخصي للوزير محمد يتيم، 
ما هـــي إلا صـــورة العارضـــة الأميركية 
التي ظهرت في الدقيقة 2:00 على الكليب 
المذكور، والتي مـــن الواضح أنها أثارت 

إعجـــاب الوزير أثناء مشـــاهدته للفيديو 
الحكومـــي  بالمجلـــس  حضـــوره  خـــلال 
الخميـــس، الأمر الذي دفعه إلى الاحتفاظ 
بها على هاتفه الشخصي، عبر استعمال 
 edito تقنية ”ســـكرين شوت“، وفق موقع

24 المغربي.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي 
تثير فيها ”مغامرات جامحة“ للإســـلامي 
ســـخرية كبيرة علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في المغرب.
وســـبق أن وجهت للوزير العديد من 
الانتقادات بسبب علاقة غرامية له خارج 

مؤسسة الزواج.
حيث انتشـــر العـــام الماضـــي مقطع 
فيديو لـــه وهو يتجول مع فتاة حســـناء 
تصغـــره بســـنوات في شـــوارع باريس، 
يدا بيـــد رغم أنه متـــزوج، بررها أعضاء 
في حزبه بأنها ”خطيبته، وســـيرتبط بها 

رسميا فور حصول الطلاق من زوجته“.
وثبـــت أنها ممرضـــة تعـــرّف عليها 
عندمـــا كانت تأتـــي لمنزلـــه لتدليك رجله 

المكسورة.
وســـبق لحركة التوحيـــد والإصلاح، 
الـــذراع الدعـــوي للعدالـــة والتنمية، أن 
أدانـــت ســـلوك يتيـــم، لكونـــه ”وقع في 
بعـــض الأخطـــاء غيـــر المقبولـــة، جعلته 
يخلّ ببعض ضوابط الخطبة وحدودها، 
ويتصرف بمـــا لا يليق بمقامـــه، ويضع 
نفســـه في مواطـــن الشـــبهة. وهو ما تم 

تنبيهه إليه“.
وســـخر كاتـــب مقـــال فـــي صحيفة 
الأوقـــات الإلكترونيـــة قائـــلا حينها ”إن 
الداعية يؤكـــد للرأي العام، أن الإســـلام 
السياســـي لا يمكن أن يعيش دون جنس، 
وإن الإســـلاميين بعد تحقيقهـــم لمآربهم 
السياســـية، يمـــوت فيهم كل شـــيء، عدا 

الرغبة الجنسية“.

انجازات بهذا الحجم 

استقبال يليق برئيس {دولة} فيسبوك

أونلاين
السبت 2019/09/21
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صورة إباحية تضع وزيرا إسلاميا 

مغربيا في ورطة
رواية الوزير محمد يتيم تلقى تشكيكا وتهكما من مستخدمي فيسبوك

نفى وزير التشــــــغيل والإدماج المهني المغربي، محمد يتيم، وجود أي علاقة 
له بالصورة الفاضحة التي نشــــــرت على حسابه في فيسبوك وهو ما تبينّ 
زيفه بالحجــــــة والدليل، وفق معلّقين خاصــــــة أن ”مغامرات يتيم الجامحة“ 

السابقة تدينه.

 واشــنطن - رفـــض مـــارك زوكربيرغ 
ومديريهـــا  فيســـبوك  شـــبكة  مؤســـس 
التنفيذي فكرة بيع إنستغرام وواتساب، 
على ما قال ســـيناتور جمهـــوري اقترح 

عليه ذلك.
وغرّد الســـيناتور جـــوش هولي أحد 
كبار منتقدي فيسبوك بعد لقاء مغلق مع 
رئيس مجلس إدارة هذه الشبكة ”أجرينا 
مناقشة صريحة. طلبت منه القيام بأمرين 
ليظهر أن فيســـبوك جدية بشـــأن مسألة 
عدم التحيّز وحماية البيانات الشخصية 
والمنافسة: بيع واتساب وإنستغرام أولا 
والخضوع لتدقيق مستقل بشأن الرقابة 

ثانيا. وقد رفض الاقتراحين“.
وكان زوكربيرغ التقى مساء الأربعاء 
أعضـــاء آخرين فـــي الكونغـــرس، خلال 
عشاء على ما قال السيناتور الديمقراطي 

مارك وارنر.
وغرّد الســـيناتور قائـــلا ”الطريق لا 
يزال طويلا أمامنـــا، لكني أقدّر صراحته 
وأنه يأخذ هواجســـنا على محمل الجدّ. 
آمل أن نتمكّن من العمل معا لمواجهة هذه 

التحديات“.
وقال وارنر إن زوكربيرغ وأعضاء في 
الكونغرس تطرّقوا إلى ”مواضيع كثيرة“ 
ولاســـيما حمايـــة البيانات الشـــخصية 
وسبل  العنصرية،  والمضامين  والشفافية 
التثبت بشـــكل أفضل من الهويات فضلا 

عن العملات المشفرة.
ونقلـــت وكالة أنبـــاء بلومبرغ وارنر 
قولـــه ”اعتـــرف زوكربيرغ بـــأن التنظيم 
الذاتي (القدرة على السيطرة على الطاقة 
الذاتية والمشـــاعر بمـــا يحقـــق النتائج 
المرجـــوة) لن يوقف ذلك.. أعتقد أنه يدرك 
أن الوضع الراهن وأيام الغرب المتوحش 

قد ولّت وانتهت“.

وســـاعد وارنر فـــي تنظيم العشـــاء 
مـــع نـــواب الكونغـــرس بناء علـــى طلب 
فيســـبوك، وفقا لما قالته المتحدثة باسمه 

راشيل كوهين.
وقالـــت كوهـــين فـــي بيـــان لهـــا إنّ 
المجتمعـــين ناقشـــوا مجموعـــة واســـعة 
من القضايا ”من بينها دور ومســـؤولية 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في حماية 
ديمقراطيتنـــا، وما هي الخطـــوات التي 
يجب على الكونغرس اتخاذها للدفاع عن 
المستهلكين،  بيانات  وحماية  انتخاباتنا، 
وتشـــجيع التنافـــس على تلـــك المنصّات 

الإعلامية“.
ويعمل الكونغرس على تشريع يحمي 
خصوصيـــة الأفراد بشـــكل أفضل حيال 
شـــركات الإنترنت العملاقـــة التي غالبا 
مـــا تشـــكّل البيانات الشـــخصية مصدر 

عائداتها الرئيسي.
الفيدراليـــة  الســـلطات  وكانـــت 
الأميركيـــة فرضت في يوليو الماضي على 
فيســـبوك غرامة قياســـية قدرها خمسة 
مليارات دولار بعدمـــا اتهمتها بـ“خداع“ 
معالجـــة  طريقـــة  بشـــأن  المســـتخدمين 

البيانات الشخصية.
يذكـــر أن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب استقبل الخميس أيضا زوكربيرغ 

في البيت الأبيض.
وقال ترامب عبر فيســـبوك ”لقاء جيد 
مـــع مارك زوكربيرغ في المكتب البيضوي 
اليوم“ مرفقا رســـالته بصـــورة يتصافح 

فيهـــا الرجلان. ولـــم يعـــط أي تفاصيل 
أخرى حول فحوى المحادثات.

وحظيـــت صورة ترامـــب وزوكربيرغ 
بكم هائل من التعليقات.

وكتب مدوّن على فيسبوك:

وكان كريــــس هيوز -أحد مؤسســــي 
موقع فيســــبوك- دعا العــــام الماضي إلى 
تقســــيم شــــبكة التواصل الاجتماعي؛ لأن 

زوكربيرغ، يتمتع بقوة كبيرة جدًا.
وحــــثّ هيــــوز الحكومة علــــى تفكيك 
إنســــتغرام وواتساب، وعلى منع عمليات 

الاستحواذ الجديدة لعدة سنوات.
ولــــدى فيســــبوك أكثــــر مــــن ملياري 
مستخدم في مختلف أرجاء العالم. وتملك 
أيضا واتســــاب وماســــنجر وإنستغرام، 
وكلّ منهــــا يســــتخدمها أكثــــر مــــن مليار 
شــــخص. وكانــــت فيســــبوك قد اشــــترت 

إنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014.
وواتســــاب  إنســــتغرام  شــــراء  وبعد 
أصبح لدى مجموعة فيســــبوك 2.7 مليار 

مستخدم شهريا عبر منصاتها. 
وأشار هيوز أيضا إلى أنه يجب إلقاء 
المســــؤولية على زوكربيرغ بشــــأن ثغرات 
تتعلق بالخصوصيــــة وأخطاء أخرى في 
الشركة. وكتب أن زوكربيرغ ”أنشأ وحشا 
د خيار  مفترسا يزاحم ريادة الأعمال ويقيِّ
المســــتهلك“. وأضاف أن تركيز زوكربيرغ 
علــــى النمو ”دفعه إلــــى التضحية بالأمن 
والكياســــة من أجل نقرات المســــتخدمين“ 
علــــى الإعلانــــات، وحــــذّر مــــن أن تأثيره 

العالمي أصبح ”مذهلا“.
لكن فيسبوك سارعت إلى رفض دعوة 
تقســــيم أكبر شــــركة في العالم لشــــبكات 
التواصل الاجتماعي إلى ثلاث شــــركات، 
وقالــــت إنه بــــدلا من ذلك يجــــب أن يكون 

الاهتمام منصبّا على تنظيم الإنترنت.
وقــــال زوكربيرغ، ردا علــــى هيوز، إن 
تفكيك الشــــركة ”لن يســــاعد على حل تلك 
التي يواجهها موقع التواصل  المشــــاكل“ 

الاجتماعي الأشهر في العالم.
وكانت النقطة الرئيســــية التي تحدث 
عنهــــا زوكربيــــرغ هــــي أن فكــــرة تفكيك 
فيسبوك لن تعالج مباشرة المشاكل المعيّنة 
التــــي تواجهها في قضايــــا الخصوصية 
والســــلامة وتضليل المعلومات وخطابات 
الكراهية، بل على العكس ستُعرقل جهود 
الشــــركة الأميركيــــة في حماية شــــبكاتها 
التابعــــة  التطبيقــــات  لأن  الاجتماعيــــة، 
لفيسبوك ستكون نظريّا أضعف اقتصاديا 
عند الاســــتثمار في تكنولوجيا متطورة، 
مثل الذكاء الاصطناعــــي لرصد المحتوى 

المضلل على الشبكات الاجتماعية.
شــــركة  حجــــم  أن  زوكربيــــرغ  ورأى 
فيسبوك يفيد العامة، موضحا أن ميزانية 
الســــلامة هــــذا العــــام أكبر مــــن إجمالي 
إيرادات الشــــركة عندما تم طرح أسهمها 
للبيع في وقت ســــابق من العقد الجاري، 
مشــــيرا إلــــى أن ذلك النجاح ســــببه قدرة 
المؤسسين على بناء شركة ناجحة يمكنها 
حاليا دعم جهود ســــلامة موقع التواصل 
الاجتماعــــي، مســــتطردا ”نحن نســــتثمر 
في الســــلامة أكثر مــــن أي أحد في مجال 

التواصل الاجتماعي“.
وزوكربيــــرغ ليــــس الوحيــــد الذي رد 
علــــى مقال هيوز حيث كتــــب نائب رئيس 
فيســــبوك نيك كليــــغ مقالا فــــي نيويورك 
تايمــــز، قائلا ”لا ينبغي تفكيك فيســــبوك 
لكن بدلا من ذلك يمكن إخضاعها لقوانين 

صارمة وجديدة“.

زوكربيرغ يرفض 

تفكيك «دولته» بلا ناهية

سبق للوزير الإسلامي 

أن وجهت له انتقادات 

لاذعة بسبب ارتباطه 

بعلاقة غرامية خارج 

مؤسسة الزواج

2.7
مليار مستخدم شهريا لمختلف 

منصات فيسبوك من مختلف 

أنحاء العالم 

Akesse Sanza
العظمــــــة فــــــي صورة واحــــــدة. وهذه 
ليست المرة الأولى التي يرفض فيها 

زوكربيرغ فكرة تفكيك شبكته.

ا
ل

أبرز تغريدات العرب

loayomran
”المنتصر ليست لديه حاجة إلى الكذب. 
فالكذب آفة المهزومين والضعفاء.. ومن 

لا يشعرون بالحرية“. #ليبيا.

موضة تويتر هذه الأيام: التشكيك 
في الحسابات الوطنية، العمل على 

نشر الإحباط المعنوي، محاولة ضرب 
العلاقات مع الإمارات، محاولة تلميع 
حلف الشيطان الثلاثي. ورغم كل هذا 

فشلوا #السعودية.

نوال السعداوي
كاتبة وطبيبة مصرية.

Lodonahwalasmar
دراسة حديثة تقدم إثباتا جديدا 

مفاده أن الأم التي تتعرض في 
طفولتها لضغوطات شديدة فإن 

أطفالها (جينيا) يحملون احتمالية 
أكبر لتعرضهم للضغوط وأيضا 
احتمالية الإشكاليات السلوكية 

لديهم أكبر بعمر 18 شهرا. نعم، يبدو 
أن ضغوطاتنا تنتقل عبر أجيالنا!

ثلاثي الهدر في لبنان معروف من 
الجميع؛ مجلس الإنماء والإعمار، 

مجلس الجنوب وصندوق المهجرين. 
وأكيد أخوهم الصغير الهيئة العليا 

للإغاثة. سكروهن قبل ما تحكوا 
بمحاربة الفساد.

حرب عالمية ثالثة، لا يهم اكتشاف 
كوكب يشبه الأرض، لا يهم ابتكار 
أطراف صناعية حيوية، طز لا يهم 

الأمر. الملفت والمثير للاهتمام دعاية 
لبن واقعية (إعلان رضاعة طبيعية) 
وامرأة لم تعد ترتدي قطعة قماش 

على شعرها.

أعتقد أن أعذب الشعر أحزنه، لذلك 
الحزن دافع للعذوبة رغم الجراح 
والمعاناة، فتجد الشاعر الشيعي 

مثلا في الغالب مبدعا وفيّاضا فلديه 
محفّز وباعث للحزن، لذلك كما قال 

الجواهري: لا ترخصوا قدر الدموع 
فإنها دفع الهموم تفيضُ من ينبوع.

Hussainz9maleka_14

NawalElSaadawi1

70sul

تابعوا loayomran
”المنتصر ليست لديه حاجة إلى 

الكذب. فالكذب آفة المهزومين 
والضعفاء.. ومن لا يشعرون 

بالحرية“. #ليبيا.



 الرباط - كلما جلســــت فــــي مكان عام 
في المغرب، إلا ويتبعك متسولون فرادى 
أحيانا وجماعات أحيانا أخرى، والغريب 
أنّ نساء يحملن أطفالهن بمعيّة أزواجهنّ 
كمهنــــة.  التســــول  يمتهنــــون  أصبحــــوا 
وحددت تقارير عدد المتسولين بالمغرب 

بحوالي 195 ألف.
فــــي  الباحــــث  بلميــــر،  فــــؤاد  وأكــــد 
علــــم الاجتمــــاع، لـ“العرب“، أن التســــول 
بالمجتمــــع  مرضيــــة“  ”ظاهــــرة  أصبــــح 
المغربي، موضحــــا ”إذا قلنا إنها ظاهرة 
اجتماعيــــة فهذا لا يحــــدّد بالدقة اللازمة 
هــــذه الظاهــــرة، بــــل أضحــــى التســــول 
مرضــــا اجتماعيــــا يجــــب البحــــث فــــي 
أســــبابه التي قد تكــــون كامنة في الثقافة 

المغربية“.
والخطيــــر، وفــــق الباحــــث، أن هــــذه 
الفئــــات العمرية،  الظاهرة تمــــسّ جميع 
حيث تجد أطفالا صغارا وشــــبابا وكهولا 

وشيوخا ونساء ورجالا.
وظاهرة التســــول في المغرب، حسب 
عبدالعالي الرامي رئيس منتدى الطفولة، 
أصبحت معضلة اجتماعية حقيقية ”رغم 
أن امتهانهــــا يحــــطّ من كرامة الإنســــان، 
وهــــي جريمــــة يعاقــــب عليــــه القانون“. 
وأضــــاف ”نعتبر هــــذه الظاهــــرة وصمة 
عــــار علــــى جبين مؤسســــاتنا الرســــمية 
والمجتمعية، وفي طليعتها الحكومة بكل 

مرافقها الاجتماعية“.

وأضاف الرامي في تصريح لـ“العرب“، 
أن الهجرة زادت من تعقيد الوضعية بحيث 
أصبــــح الأمــــر مقلقــــا حقا بســــبب احتلال 
مفترقــــات الطرقات، في جلّ المــــدن بما أنّ 
المغرب بلد عبور لمجموعة من المهاجرين 
فهم يقومون بالتسول من أجل لقمة العيش، 
وجمــــع أمــــوال لتكــــون زادا لهم مــــن أجل 

متابعة الهجرة إلى أوروبا.
وســــجل فؤاد بلمير، أن هناك التسول 
المباشر والذي يطلب فيه المتسول المال 
في جميع الفضاءات العمومية المشتركة 
من مســــاجد ومقــــاه وحانــــات وحافلات، 
كما أن هناك تســــولا غير مباشــــر، والذي 
أضحى ظاهرة لافتة وتستفزّ كل الفاعلين 
في المجتمع المغربي وهو تســــول مقنّع 
يتســــتّر ممتهنــــوه خلــــف تقديــــم بعض 
الخدمات الرمزية كمسح زجاج السيارات.
يقول رشــــيد نادل بأحــــد مقاهي مدينة 
مكنــــاس ”كل يوم تدخــــل المقهى أشــــكالا 
جديــــدة مــــن المتســــولين نســــاء ورجــــالا 
وأطفــــالا“، مضيفــــا ”هناك وجــــوه مألوفة 
تأتــــي في وقــــت محدد مــــن النهــــار، منها 
ما تســــتحق بالفعــــل الصدقــــة والمعروف 
ثــــم  مرتيــــن  أو  مــــرة  نراهــــا  وأخــــرى 

تختفي“.
مــــن جهته يقــــول حســــن، لـ“العرب“، 
وهو بقّال بحــــي الأطلس في مدينة فاس، 
”عشرون ســــنة وأنا أشــــتغل بهذا المحل 
التجــــاري لا يمكــــن أن يمر يــــوم دون أن 
يأتينــــي متســــول طالبــــا صدقــــة أو كي 
اســــتبدل له قطعــــا نقديــــة معدنية بفئات 
ورقيــــة، ومع مرور الزمــــن أصبحت أميّز 
بين المتسول الحقيقي والمزيّف. وأعرف 
عددا من النســــاء والرجال يملكون شققا 
في مدن أخــــرى وأموالا كثيرة جنوها من 
مهنة التســــول، وقد تصل مداخيلهم إلى 

أكثر من 400 درهم في اليوم الواحد“.

انهيار القيم

أضحى التسول ظاهرة مستفزّة داخل 
المجتمع فهناك من يرجعه إلى تغيير في 
قيم التضامــــن ويربطه آخــــرون بظروف 

اقتصادية واجتماعية.
الظاهــــرة  أن  بلميــــر،  فــــؤاد  يعتقــــد 
اســــتفحلت بدايــــة مــــن عــــام 1982 إبّــــان 

مشــــروع إعادة هيكلــــة الاقتصاد الوطني 
الذي تســــبّب في ضرب عدد من الخدمات 
كانــــت تقوم بها الدولة، ما ســــبّب انهيار 
الطبقــــة المتوســــطة الــــذي انعكس على 
المدرســــة العموميــــة التــــي بــــدأت فــــي 

السقوط وانهارت القيم بعدها.
فيما اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة 
والمســــاواة والتنمية  الأسرة والتضامن 
الاجتماعية، أن للتسول أسبابا اقتصادية 
إلــــى  بالإضافــــة  ونفســــية،  واجتماعيــــة 
أســــباب أخرى مرتبطة بامتهــــان الناس 
للظاهــــرة من أجل الحصول على الأموال، 
وزادت الحقاوي أن الجانب الزجري مفيد 
للقضاء على الظاهرة، خصوصا بالنسبة 
للمواطنين الذين يلجؤون إلى الأمر وهم 

في وضعية لا بأس بها.
وينفي فؤاد بلمير، أن تكون الأسباب 
ناتجــــة عــــن الفقــــر، رغــــم أن هنــــاك من 
يوجد في وضعيــــة اجتماعية صعبة لكن 
هــــذا لا يفســــر نهائيــــا ظاهرة التســــول، 
مؤكــــدا أن الذين هــــم في أمــــسّ الحاجة 
للمســــاعدة يتعفّفون، أمّا النسبة الكبيرة 
من المتســــولين في الفضــــاء العمومية لا 

تستحق المساعدة والصدقة.
ويكمُن الحلّ الأمثــــل للحد من ظاهرة 
التســــول حســــبما يرى فــــؤاد بلمير، في 
العموميــــة،  للمدرســــة  الاعتبــــار  إعــــادة 
واســــتعادة مكانتها لتربيــــة أجيال على 
العفّة والكرامة والعمــــل الجادّ وتعليمها 
أن مــــدّ اليــــد عيــــب، ويضيــــف ”لا بد من 
تنشــــئة  كمؤسســــة  المســــجد  ترســــيخ 
اجتماعيــــة ما دمنا دولة مســــلمة، خاصة 
أن أكثــــر من 12 مليــــون يحضرون صلاة 
الجمعة، فلا بد من ربط المقوّمات الدينية 
والحضاريــــة مع التحــــوّلات التي تقع في 
المجتمع، وتمرير خطابات تحث المغاربة 
على ترك أســــلوب التســــول الذي ينتقص 

من كرامتهم.
مــــن جهته شــــدّد عبدالعالــــي الرامي 
رئيس منتدى الطفولة، أنه على مؤسسات 
الدولة التكفّل بالأشخاص الذين يعيشون 
في وضعية اجتماعية هشّة، وذلك بتوفير 
فرص الشــــغل وظروف العيش الكريم من 
الســــكن اللائق والتعليم الجيّد، وتطبيق 
القانون لمحاربة هذه الظاهرة الســــلبية 
التــــي تســــيء لوطننــــا ولثقافــــة التكافل 
الاجتماعي والعائلي الذي يعيشــــه أبناء 

المغرب في ما بينهم.
وللدفــــاع عن دورها فــــي هذا المجال، 
أشارت بسيمة الحقاوي إلى أن الحكومة 
أطلقت مجموعة من المشــــاريع تستهدف 
قبــــل  المواطنيــــن  وضعيــــة  تحســــين 
وصولهــــم إلى مرحلــــة التســــول، موردة 
أن برنامــــج ”دعم“ يســــتفيد منه 166 ألف 
يصل  يتيم، وبرنامج ”صندوق التماسك“ 
مفعوله إلى 12 ألف طفل من ذوي الإعاقة.
الحــــالات  بعــــض  علــــى  وللوقــــوف 
التي لا تســــتفيد مــــن مثل هــــذه البرامج 
الحكوميــــة، التقــــت ”العــــرب“، بفتيحــــة 
الخمســــين  المتســــولات في  وهي إحدى 
مــــن عمرها، تجلس بشــــكل يومي بجانب 
البــــاب الخلفي لأحــــد المســــاجد بمدينة 
صفــــرو، لاحظنــــا أنهــــا لا تتوســــل باكية 
بل تقــــول بصوت منخفــــض ”صدقة الله 
الوالديــــن“، ولا تشــــارك غيرهــــا  يرحــــم 

الكلام.
وقالــــت فتيحة لـ“العرب“، شــــاكية أنّ 
الســــبب الــــذي يدفعها إلى التســــول هو 
ظروفها الاجتماعية، إذ ”أجبرتها والدتها 
علــــى مغــــادرة مقاعــــد الدراســــة مبكّــــرا 
واشــــتغلت في المنازل وبعض المقاهي، 
ولكن صحتهــــا خانتها فالتجأت إلى باب 

المسجد تستجدي المحسنين“.
يُلفــــت باحثون فــــي علــــم الاجتماع، 
مــــن جانبهــــم، إلــــى تقلّص قيــــم التعاون 
والتضامــــن داخــــل المجتمــــع المغربــــي 
للعائلــــة  فعالــــة  أدوار  غيــــاب  نتيجــــة 
والمؤسسات المعنية بالدفاع عن العدالة 
الاجتماعيــــة، مــــا عمّــــق مــــن التفاوتات 
الاجتماعية والفردانيــــة والأنانية، ولهذا 
فتحدّي المغرب اليوم لمواجهة هذه الآفة 
وما ينتج عنها حســــب فــــؤاد بلمير، هو 
التنميــــة وإنتاج الثروة مــــع مصاحبتها 
بمنظومــــة للقيم حتى يكــــون التحدي في 

مستوى الانتظارات.
ومــــع اســــتفحال التســــول بشــــوارع 
المغــــرب يطــــرح ســــؤال نجاعــــة برامج 
التنمية البشــــرية والسياسات العمومية 
التي انتهجتها الدولة للحدّ من الأســــباب 

الرئيسية المؤدية إلى هذه الظاهرة داخل 
المجتمع المغربــــي، خصوصا مع تزايد 
الهشاشــــة الاجتماعيــــة وغيــــاب العدالة 
الاجتماعيــــة الناتجة عن ســــوء التوزيع 

العادل للثروة.
بمجلــــس  برلمانيــــون  ويجمــــع 
المستشارين، بأن ظاهرة التسول تقتضي 
إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية، إذ أنّ 
تحسين هذه الظروف يكون سببا مباشرا 
في الحدّ من ظاهرة التســــول أو تخفيض 
نسبتها العامة، التي ترسم أرقاما مهولة 

على الصعيد الوطني.

استغلال الأطفال

حســــنية  تقــــول 
فاس  مدينة  من  فتاة 
الثانيــــة  تتعــــدى  لا 

عشــــرة من عمرها، إنها 
ترعرعــــت فــــي وســــط يمتهن 

التســــول حيــــث أن ”جدتي كانت 
الوقــــوف أمام  ولازالــــت تحثّنــــا علــــى 

المســــاجد والأســــواق وجلــــب النقــــود، 
فهي لا تتســــامح معي أو مــــع أخي الذي 
يصغرني بعامين، فالمهمّ عندها أن نكون 
مفيدين للعائلة المكوّنة من سبعة أفراد“.

وتضيف فــــي تصريح ”للعــــرب“، أن 
والدتنــــا كانــــت هي الأخــــرى تجلس إلى 
المســــاجد وتقصد  أمــــام  جدتــــي  جانب 
المنازل فــــي الأحيــــاء الراقيــــة، أما أبي 
فعملــــه يتمثل في حراســــتنا مــــن بعيد، 
وعندما يقع مشكل ما مع أحد المتسولين 
يتدخــــل بعنف حتى أصبح كلّ من يعرفنا 
أنا وأخي وجدتي لا يتجرأ على التحرش 

بنا.
وتؤكــــد حســــنية أن ”التســــول هو 
مســــتقبلي، هذه هــــي مهنتي، هذه هي 
حياتي، فأنا الآن في أوجّ عطائي“. ولم 

تقدّم الفتــــاة رقما حول مدخرات العائلة 
أو المدخول اليومي، لكنها أشــــارت إلى 
أن المبالــــغ التي تتحصل عليها تنخفض 

وترتفع حسب المواسم والفصول.
والمشــــتغلون  المهتمــــون  ويُجمــــع 
بميدان علم الاجتماع والحقوق والتربية، 
أن التســــول بالمغــــرب آفــــة مجتمعيــــة، 
خصوصــــا مع توســــع دائرة اســــتعمال 
الأطفال وذوي الحاجات الخاصة كأدوات 

فعّالة في عملية التسول.
وقال فــــؤاد بلمير، إن الذين يمتهنون 
التســــول هم من الأطفــــال الصغار الذين 
تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و11 سنة، 
يتنقلــــون بين المقاهي والطرقات، كما أنّ 
هناك متسولين موسميين في المناسبات 

الدينية كالأعياد وشهر رمضان.
ومــــن التجليّات المؤلمــــة والخطيرة 
عبدالعالــــي  حســــب  الظاهــــرة،  لهــــذه 
الرامي، انخراط الأطفــــال من كل الأعمار 
فــــي ممارســــتها، كما يتــــمّ اســــتغلالهم 
ويستعملونهم كطعم وكوسيلة لاستدرار 

عطــــف الناس مــــن أجــــل التكسّــــب غير 
المشروع.

وفــــي الشــــوارع الرئيســــية بالمــــدن 
الكبــــرى كالربــــاط أو الــــدار البيضاء أو 
فاس تعوّدت نســــاء على افتراش الأرض 
وبجانبهن أطفال صغار يســــتجدين بهم 
المارة، وهناك نســــاء من يلبســــن لباسا 
أبيض ويدّعيــــن أن الزوج قد توفي وترك 
لهــــنّ طفلين ولا معيل لهنّ، رغم أن غالبية 
اللواتي يستعملن هذه الوسيلة ليس لهن 
أولاد بل يستغللن أطفالا تمّ التخلّي عنهم 

أو يتامى.
مــــن جانبــــه، كشــــف ســــعيد، ممــــوّن 
لإحدى دور المســــنين بالخضر واللحوم 
فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“، أن هناك بعض 
المسؤولين الجشــــعين يستغلون الرجال 
والنســــاء المتخلّــــى عنهــــم فيتركونهــــم 
يخرجون إلى الشارع بعد وجبتيْ الفطور 
والغداء بشرط اســــتعطاف الناس وجلب 

كل ما يتحصّلون عليه.
فيمــــا قــــال محمــــد، موظــــف بإحدى 
الشــــركات، لم يعُد الشــــارع والأزقة محلا 
للمتســــولين بــــل عاينــــت فــــي كثيــــر 
مــــن الأوقــــات أن متســــولين باتــــوا 
إذ  متطــــورة“،  ”طرقــــا  يســــتخدمون 
باتــــوا يدخلون الشــــركات للنصب على 
الموظفيــــن والمدراء، واســــتدرار عطفهم 
بدواعي مــــرض أحد أفــــراد عائلاتهم أو 
أنهــــم لا يســــكنون المدينــــة وتعرّضــــوا 
للســــرقة، وهم يحتاجون فقط لمبلغ مالي 
كي يصلون إلــــى منازلهم في مدن أخرى، 
وأضاف أن هذه الوسيلة المبتكرة يشترك 
فيها النساء والرجال الذين يبدون بهندام 

جيّد.

تشديد العقاب

يبدو أن الزجر هو حائط الصدّ الأهمّ 
فــــي محاربة ظاهرة التســــول وتقليصها، 
وفي هذا الإطار تقوم السلطات المختصة 
بيــــن الفينــــة والأخرى بعمليات تمشــــيط 
وإيداعهــــم  المتســــولين  علــــى  للقبــــض 

المصالح الخاصة.
يذكــــر أن أعضــــاء البرلمــــان اهتموا 
بظاهــــرة التســــول. وقــــد تمت مناقشــــة 
المستشــــارين  مجلس  داخل  الموضــــوع 
بتاريخ 4 يونيو 2019، مطالبين الحكومة 
بمحاربتهــــا كونهــــا تســــيء إلــــى صورة 
المغرب، لاســــيما في ظل وجود شــــبكات 
باتــــت تمتهــــن هــــذا النــــوع مــــن العمل 
وتســــتغلّ أطفالا تمّ التخلّــــي عنهم؛ وذلك 
مــــن خــــلال القيــــام بمراجعة تشــــريعية 

لمحاصرة المساهمين في الظاهرة.
وكمثــــال أوقفــــت عناصــــر الشــــرطة 
بمدينــــة أكاديــــر، فــــي العــــام 2018 امرأة 
تمتهن التسول بعد مراقبتها لمدة معيّنة، 
فتبيّــــن أنهــــا تمتلــــك منزلا خاصــــا بها، 
وســــيارة فارهة تتنقل بها بين المساجد 
بعدمــــا تقــــوم بتغيير ملابســــها الجميلة 

بأخــــرى باليــــة لاســــتعطاف المصليــــن. 
والأشــــكال التي يســــتخدمها المتســــول 
كثيــــرة، فهــــو يبــــدع ويجتهد فــــي خلق 
أشــــكال متنوّعة للقيام بالتســــول وحيل 
في إظهــــار الحاجة الماسّــــة للمــــال وقد 
طوروا أســــاليب البكاء أو إظهار أنفسهم 
وكأنهم من ذوي عاهات لاســــتثارة عطف 
المارة، كما يقــــول فؤاد بلمير، وهناك من 
يطلب التبرّع بالمال لأجل مشروع خيري 
كبناء المســــاجد والمدارس، معتمدا على 
”كاتالوغ“ من الأدعية والكلام الحلو يترك 
في نفســــك أثرا طيبا ويكون جواز دخول 
إلى عاطفتك، لهذا يجب أن تكون العقوبة 
مشــــددة، مضيفا أن هذا احتيال يجب أن 

يكون النص القانوني رادعا له.
وتعاقب مجموعة من فصول القانون 
الجنائي المتســــولين بالسجن، وتتراوح 
القانــــون  مــــن   326 بالفصــــل  العقوبــــة 
الجنائي من شــــهر إلى ستة أشهر سجنا، 
كل مــــن كانــــت لديــــه وســــائل العيش أو 
كان بوســــعه الحصــــول على عمــــل، لكنه 
تعــــوّد علــــى ممارســــة التســــول بطريقة 

اعتيادية.
كما تواجه فئة أخرى من المتســــولين 
عقوبــــات ســــجنية تتراوح مــــا بين ثلاثة 
أشــــهر إلى ســــنة نافذة، بموجب الفصل 
327، إذا ارتبطــــت الظاهــــرة بالتهديد أو 
التظاهــــر بمــــرض أو عاهــــة، كمــــا تكون 
العقوبــــة مشــــددة في أقصاهــــا إذا تعوّد 
المتســــول علــــى اصطحاب طفــــل صغير 
أو أكثــــر من غير فروعــــه، أو الدخول إلى 
مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو 
شاغله، كما يعاقب بالتسول جماعة إلا إذا 
كان التجمّع مكوّنا من الزوج والزوجة أو 
الأب أو الأم وأولادهما الصغار أو الأعمى 

والعجوز أو من يقودهما.
وبوصفها ممثلــــة للحكومة أوضحت 
بسيمة الحقاوي، أن الدولة وضعت ضمن 
القانون الجنائــــي مقتضيات تعاقب على 
ممارسة التسول في الشارع العام؛ لكنها 
أكدت أن القانون وحــــده لا يكفي للقضاء 

على التسول في شوارع ومدن البلاد.
وفي هذا الإطــــار نص الفصل 328 من 
القانــــون الجنائي على عقوبات ســــجنية 
تضمّنهــــا، أيضا، الفصــــل 327، وتهم من 
يســــتخدم التســــول صراحة تحت ســــتار 
مهنــــة أو حرفة ما، أطفالا تقلّ ســــنهم عن 

13 عاما.
ولمواجهة ظاهرة التســــول تمّ إشراك 
بالأدوات  وتزويدهــــا  المســــاعدة  القوات 
اللوجستية المناسبة لملاحقة المتسولين 
العموميــــة  بالشــــوارع  والمتشــــردين 
قصــــد نقلهم إلى مراكز الإيواء، وحســــب 
جمعيــــات تهتــــم بالمشــــردين والأطفــــال 
المتخلّى عنهم، فإن الحملات التمشيطية 
التي تقوم بها الســــلطات بين وقت وآخر 
غير كافية بسبب تزايد احتراف الظاهرة، 
ودخول أجانب من الأفارقة ومن اللاجئين 

السوريين على خط التسول بالمغرب.

استدرار عطف الناس ومحاولة الاستحواذ على مشاعرهم من بين الأهداف 
الرئيسية للمتسول لاكتســــــاب ودهم ومن ثمّ نقودهم، قاعدة ينتهجها كافة 
المتسولين المحترفين والهواة، وكلما زادت حاجة المتسولين للمال طوّر هؤلاء 
أساليب استجلابه، وكحالة ميدانية أضحى التسول ظاهرة مقلقة بشوارع 

المغرب انعكست سلبيا على كافة مناحي الحياة.

ل ظاهرة مرضية تستفز المجتمع المغربي
ّ
التسو

ة والكرامة
ّ
إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية كفيلة بتربية الأجيال على العف
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المحتاج الحقيقي متعفف
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الهجرة زادت من تعقيد 

 المغرب 
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الوضعية خاصة أن

بلد عبور لمجموعة من 

المهاجرين فهم يقومون 

بالتسول من أجل لقمة 

العيش، وجمع أموال لتكون 

زادا لهم من أجل متابعة 

الهجرة إلى أوروبا
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الهجرة إلى أوروبا



 أبوظبــي - تولي دولة الإمارات تعزيز 
السلامة الرقمية للأطفال أولوية قصوى؛ 
انطلاقـــا مـــن التزامها الثابـــت بحماية 
أجيال المســـتقبل من جميـــع التأثيرات 
الســـلبية والمخاطر الناجمة عن ارتفاع 
وتيـــرة وجودهـــم فـــي فضـــاء العالـــم 

الافتراضي.
والانتشـــار  الإنترنت  ظهـــور  ومنـــذ 
الواســـع لاســـتخدام وســـائط التواصل 
الاجتماعـــي بين جميع فئـــات المجتمع، 
أدركـــت الإمـــارات ضرورة الإســـراع في 
وضع خطـــة وقائيـــة واتخـــاذ خطوات 
اســـتباقية؛ للحد من المخاطر المحتملة 
علـــى شـــريحة الأطفال، خاصـــة في ظل 
المؤشرات الإحصائية التي تشير إلى أن 
الأفراد عموما في الإمارات يقضون نحو 
8 ســـاعات يوميـــا بين مواقـــع الإنترنت 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، فيما 

يمضي الأطفـــال ما لا يقل عن 
ســـاعتين يوميا في استخدام 

الهواتف والأجهزة الذكية.
القانوني،  الصعيد  وعلى 
التفـــت المشـــرع الإماراتـــي 
حمايـــة الطفل  أهميـــة  إلـــى 
وضمـــان حقوقـــه، ومن ذلك 
عبر  الأطفال  بيانـــات  حماية 

الإنترنت.
وأكد زايد الشامسي، 

رئيس جمعية الإمارات 
للمحامين والقانونيين، 

أهمية الخطوات 
التشريعية التي 

اتخذتها الإمارات 
لتعزيز السلامة 

الرقمية للأطفال، 
معتبرا أنها ترجمة 

بحماية  المعنيـــة  المؤسســـات  لالتـــزام 
أجيال المســـتقبل من التأثيرات السلبية 
والمخاطـــر الناجمـــة عن ارتفـــاع وتيرة 

وجودهم في الفضاء الافتراضي.
وأوضـــح أن المـــادة 29 مـــن القانون 
الاتحادي رقم 3 لســـنة 2016 بشأن حقوق 
الطفل، والمعروف باسم ”قانون وديمة“، 
تلزم شـــركات الاتصال ومزودي خدمات 
شـــبكة المعلومـــات الإلكترونيـــة بإبلاغ 
السلطات المختصة عن أي مواد إباحية 
تتعلـــق بالأطفـــال يجـــري تداولهـــا عبر 
مواقع وشـــبكة المعلومـــات الإلكترونية، 
فضلا عـــن تقديم المعلومـــات والبيانات 
عن الأشـــخاص أو الجهـــات أو المواقع 
التـــي تتـــداول هذه المـــواد أو تعمد إلى 

التغرير بالأطفال.
أوليــــاء الأمور إلى  الشامســــي  ودعا 
الرقابــــة  مــــن  نــــوع  ممارســــة 
علــــى محتوى  والإشــــراف 
المــــواد التــــي يتعــــرض 
لهــــا أطفالهــــم خــــلال 
الإنترنت  اســــتخدامهم 

التواصــــل  منصــــات  علــــى  ووجودهــــم 
الاجتماعــــي، محــــذرا من قضــــاء الأطفال 
ســــاعات طويلة في الفضــــاء الرقمي، وما 
قــــد يترتب علــــى ذلك من مخاطر نفســــية 

وصحية.
وعلـــى صعيـــد المبـــادرات الخلاقة، 
مثلت مبادرة ”الســـلامة الرقمية للطفل“ 
التي أطلقتهـــا وزارة الداخلية الإماراتية 
بالشـــراكة مع البرنامج الوطني للسعادة 
وجـــودة الحياة، في مـــارس، حدثا فارقا 
في جهود الارتقاء بجودة الحياة الرقمية 
للأطفـــال وطـــلاب المـــدارس وتوعيتهم 
بتحديـــات العالـــم الرقمي، وتشـــجيعهم 
على اســـتخدام الإنترنت بشـــكل إيجابي 

وآمن.
وتهدف المبـــادرة إلى توعية الأطفال 
فـــي الفئة العمريـــة من 5 إلـــى 18 عاما، 
بأســـس اســـتخدام الإنترنـــت، وكيفيـــة 
التصرف تجاه أي إساءة أو خطر محتمل، 
من خلال تدريب الأطفال على الاستخدام 
وتطبيقـــات  الإنترنـــت،  لمواقـــع  الآمـــن 

التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.
وتشـــمل تطوير موارد تعليمية حول 
الأطفال  وتمكن  الرقمية،  الســـلامة 
من أفضل الممارســـات العالمية 
وتعرف  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
بآليات  والمعلميـــن  الآباء 
تعزيز الســـلامة الرقمية 
المنزل  فـــي  للأطفـــال 
المدرسي،  والمجتمع 
تعليـــم  خـــلال  مـــن 
الأطفـــال وتشـــجيعهم 
الآمن  الاســـتخدام  على 
للإنترنـــت،  والإيجابـــي 
وتوعيـــة وتأهيـــل المعلميـــن، 
مختلـــف  فـــي  الشـــركاء  مـــع  والعمـــل 

القطاعات لضمان الســـلامة الرقمية في 
الإمارات.

عام 2018، نجحت أبوظبي في حشـــد 
أكثـــر من 450 مـــن القيـــادات الدينية من 
شتى أنحاء العالم ضمن فعاليات مؤتمر 
”تحالف الأديـــان لأمن المجتمعات: كرامة 
الطفل في العالـــم الرقمي“، بهدف وضع 
رؤيـــة عالميـــة مشـــتركة لتعزيـــز حماية 
المجتمعات -خاصة الأطفال- من جرائم 
الابتـــزاز عبر العالـــم الرقمـــي ومخاطر 

الشبكة العنكبوتية.
وتعـــود الجهود الإماراتية في حماية 
الأطفال مـــن مخاطر الإنترنـــت والفضاء 
الرقمـــي إلـــى عـــام 2001، حيـــث كانـــت 
الإمارات أول بلد عربي ينضم إلى اتفاقية 

حماية الطفل من الجرائم السيبرانية.
وترأســـت الإمـــارات، ممثلـــة بوزارة 
العالميـــة  العمـــل  فرقـــة  الداخليـــة، 
الافتراضيـــة منذ 2015، كما شـــاركت في 
مؤتمر القوة العالميـــة الافتراضية ”في.
جي.تي“، وهـــو تحالف دولي من وكالات 
إنفاذ القانون المكرسة وشركاء الصناعة، 
يعملون معا للحفاظ على سلامة الأطفال 
على الإنترنت، وأســـهم الفريق في إنقاذ 
مئـــات الأطفال في مختلـــف أنحاء العالم 
مـــن اســـتغلال الأطفـــال عبـــر الإنترنت 

ومحاكمة مئات المجرمين منذ 2003.
الثانية  العالمية  القمة  واســـتضافت 
العاصمـــة  فـــي   2015 لـ“ويبروتكـــت“ 
أبوظبي، إذ أسفرت عن اتفاق الحكومات 
والمنظمات على إنشـــاء استجابة وطنية 
منســـقة للاســـتغلال الجنســـي للأطفال 
على الإنترنت، وفي يونيو 2017 اُنتخبت 
الإمارات لقيادة اللجنـــة الدولية لحماية 
الأطفـــال عبـــر الإنترنـــت خـــلال مؤتمر 

الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف.

أطفال
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 لندن - دشــــن رئيس الطهاة البريطاني 
جامي أوليفر منذ ســــنوات حملة من أجل 
تطبيق معايير أفضل للتغذية، وثمة سؤال 
يثير حماســــه بوجه خــــاص ويدفعه إلى 
العمــــل وهو ”كيف نحافظ على اســــتمرار 

الطهي على قيد الحياة؟“.
ويعتقد أوليفر أن البداية لتحقيق هذا 
الهدف تكمن في مرحلة الطفولة. ومنذ عام 
2017 بــــدأ أوليفر يروج لنشــــر نوع أفضل 
من التغذية فــــي المدارس البريطانية، عن 
طريق تحسين الوجبات المدرسية وأيضا 
تخصيص حصص دراسية لتعليم الأطفال 

فنون الطهي ليعدوا الأطعمة لأنفسهم.
ويــــرى أوليفــــر الــــذي يعــــد نجما في 
التلفزيون البريطاني أن الكثير من الأطفال 
لا يتعلمون الطهي سواء في المنزل أو في 
المدرســــة، مما يعد عاملا مهما يؤدي إلى 

تناول الطعام غير الصحي.

ويقــــول إن ”لغــــة الطهــــي والثقة فيه 
وحقيقة أنه يماثل التنفس أو المشــــي، كل 
ذلك تلاشــــى“. ويوضح قائــــلا ”إن الطهي 
لــــم يعد جزءا واضحا من الحياة اليومية، 
ولكنه ينظر إليه بدلا من ذلك على أنه حدث 
أو فعاليــــة“، ويضيف ”الكثيــــر مما أفعله 
يتمثل فــــي كيف يمكننــــا أن نمكّن الناس 
-خاصــــة الأطفال في المدارس- من القيام 

بالمزيد من أعمال الطهي؟“.
وتابــــع أوليفــــر -وهــــو أب لخمســــة 
أطفــــال- قائلا ”إن هــــذا الأمر أصبح نوعا 
من النضــــال الصعب، وهــــو نضال تلعب 
فيــــه العوامــــل الاجتماعيــــة دورا كبيرا“، 
وأضــــاف ”إننــــا كافحنا ودشــــنا حملات 
توعويّــــة لصالح الصغار حتــــى يتاح لهم 
التعلم لمدة 18 ســــاعة على الأقل من خلال 
الممارســــة العملية للطهــــي في المدارس، 

الأمــــر الــــذي نجحنا فــــي تنفيــــذه، ولكن 
الأطفال ليس لديهم نقود لشراء الطعام“.

وعلى الرغم من ذلك كله يشــــعر أوليفر 
بتفاؤل مشوب بالحذر، ويقول ”إننا نلحظ 
تغير العادات الغذائيــــة للأفراد، كما نرى 
أن الشــــركات بدأت تسلك ســــلوكا أفضل 
وتنظف مكونات المنتجات الغذائية التي 
تطرحها للتــــداول، ولا تعتمد على المواد 
المضافة، مع وضع المزيد من الخضروات 

والفاكهة في منتجاتها“.
ونجــــح أوليفــــر فــــي الحصــــول على 
مســــاندة مــــن بعــــض الأشــــخاص لآرائه 
القويــــة حــــول تعليم الأطفــــال الطهي في 
المدارس ومتاجر الســــوبرماركت ووضع 
البيانــــات علــــى العبــــوات الغذائية، ومع 
ذلك يتــــم توجيه الانتقــــادات الحادة إليه 
من وقــــت لآخــــر علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي، غير أنه لا يعيرها اهتماما.
ويقــــول إن ”تويتــــر لا يعــــد مقياســــا 
جيــــدا لأفعــــال الناس، ولا أعنــــي بذلك أن 
تتجاهلــــه، ولكني أعتقد أن مــــا أفعله من 
أجل الحصول على نفقات العيش هو أمر 
بســــيط للغاية، وأنا أمــــارس نفس العمل 

طوال 20 عاما“.
الشــــرعي  الطــــب  عالمــــة  وتقــــول 
والإكلينيكــــي، شــــونا إنيس، ”إن إشــــراك 
أطفالــــك معك فــــي المطبخ يســــاعد أكثر 
مــــن مجرد وضع الأســــس لتنشــــئة طهاة 
محترفيــــن“، مضيفة أن ”الطهي يســــاعد 
الأطفــــال أيضا علــــى اكتســــاب المهارات 
الحياتيــــة الأخــــرى مثــــل إدراك العواطف 

والسيطرة عليها“.
وأفادت إنيــــس بأن ذلــــك ”يحدث عن 
طريق تحديــــد العواطف وتنظيمها عندما 
تسوء الأمور ‘لقد أسقطت البيضة! أشعر 
بالغضب حيال ذلك. حســــنًا، إنها ليســــت 
مشــــكلة كبيــــرة‘، وكذلــــك حل المشــــكلات 
‘ســــأنظف هذه الأوســــاخ وأحضــــر بيضة 
أخــــرى من الثلاجة‘. ومن خلال ذلك، يمكن 
للأطفال التغلب على بعض عقبات الطبخ 

واكتساب المهارات وبناء القدرات“.
وأكــــدت قائلــــة ”ليس هناك شــــك في 
أنه من الأســــهل بالنســــبة لنــــا أن نتعامل 
مع أرضيــــة ملطخة بالبيض بشــــكل أكثر 
إيجابيــــة عندمــــا يتوافــــر لدينــــا الوقت. 
لذلك يعتبر إنجــــاز الطهي مع الأطفال في 

الأوقات الأقــــل ازدحاما فكــــرة رائعة، لأن 
إحــــداث الفوضــــى هو جزء أساســــي من 
العمليــــة الإبداعية“، منبهــــة ”لكن بنفس 
القــــدر، إذا وجــــدت أن أطفالك يشــــعرون 
بالضيق بسبب انتظارهم لتناول العشاء، 
فــــإن تركهم يســــاعدون على إنجاز شــــيء 
-مثــــل تقليب الصلصة أو إعداد الأطباق- 

سيجعلهم في الواقع أكثر سعادة“.
وأوضحــــت ”بالطبــــع يعــــد التنظيف 
جزءا من العملية الإبداعية ويجب إشراك 
الأطفــــال فــــي ذلــــك أيضــــا، إن التنظيف 
والطهي يمكنهما أن يساعدا الأطفال على 
تعلــــم التعاطف“، حيث يقــــول الطفل مثلا 
”ســــأقوم بتنظيــــف هذه الأوســــاخ حتى لا 
تتسبب في انزلاق أحد على الأرضية“، أو 
”جدتي ســــتحب هذه الكعكة اللذيذة لأنها 
تحب الشــــوكولاتة، وهذه الكعكة تحتوي 

على الشوكولاته“.
وتحدثــــت ربيــــن كــــووك الخبيرة في 
التثقيف الغذائي الصحي عن تجربتها مع 
أبنائها قائلة ”عندما يعجب الأطفال بخبز 
الكيــــك، يأتي بعد ذلك غســــل الخضروات 

واســــتخدام مقشــــرة الخضــــار لتحويــــل 
القطع الكبيرة إلى قطــــع أصغر لتحضير 
وجباتهــــم“. وتابعــــت ”كنت أضــــع كل ما 
أطبخــــه، في أواني الطهي، مباشــــرة على 
الطاولة وأترك الجميع يساعدون بعضهم 
البعــــض. وهذا يقلل العمل بالنســــبة لي، 

ويزيد من اعتمادهم على أنفسهم“.
واســــتطردت قائلة ”في عمر 14 سنة، 
كان أطفالــــي يقومون بطهي وجبة واحدة 
فــــي الأســــبوع لعائلتنــــا. وعندمــــا كانت 
مــــات فــــي المدرســــة الابتدائيــــة ولويس 
فــــي المدرســــة الثانوية، بــــدأت العمل مع 
غــــاردن  ألكســــاندر  ســــتيفاني  مؤسســــة 
كيتشــــن. أخذت هذه الوظيفــــة الكثير من 
وقتــــي حتــــى أنهــــا أبعدتني عــــن منزلي، 
وكنت أسافر بانتظام إلى المدن المختلفة 
لتعليــــم المعلميــــن كيفيــــة طهــــي الطعام 

الطازج مع طلابهم“.
وأضافــــت ”تولّــــى زوجي جــــون على 
مضض مهمة إعــــداد الطعام في المطبخ، 
بينمــــا كنــــت بعيدة وأصبح هــــو الطاهي 
الرئيســــي. وعندما رآه أبنائــــي، صمموا 

علــــى أن يكونــــوا قادرين على مســــاعدته 
فــــي المطبخ، وكانوا ســــعداء بذلك، لأنهم 
اعتقــــدوا أن الرجال قــــادرون على دخول 

المطبخ وطهي الأطعمة“.
وأفادت كــــوك ”اختــــار أبنائي الطبخ 
كموضوع للدراسة في المدرسة الثانوية، 
وشعروا خلال مشــــاركتنا الطهي بالإثارة 
الكافية التي فاقت عناء التفكير في شــــراء 
الأطعمة للطهي بشكل أسبوعي، وبحلول 
ســــن الرابعة عشــــرة، أصبحــــوا يقدمون 
وجبــــة كاملــــة مرة فــــي الأســــبوع، وكنت 

سعيدةً جداً بتقديم الدعم عند الحاجة“.
وأكــــدت قائلــــة  ”حتــــى مع ذلــــك، كان 
أبنائــــي يرتكبون الكثير من الأخطاء؛ على 
ســــبيل المثال، فــــي إحدى المــــرات صنع 
مات صلصــــة بولونيز مركزة بعد أن أصر 
علــــى إضافة الكثير من مســــحوق المرقة. 
وكنتيجة لذلك، قمنا بتجميدها في قوالب 
الثلــــج وأضفناها بعد ذلــــك إلى صلصات 
البولونيز الأخرى. أنا أكره إهدار الطعام 
وأردته أن يــــرى أنه حتى مع ارتكاب أكبر 

الأخطاء، يمكننا حل المسألة“.

تكــــون  أن  ”يمكــــن  إنيــــس  وتقــــول 
المحادثات الصعبة أسهل عند الطهي، إن 
العمل جنباً إلى جنب مع المراهقين، بدلاً 
من المواجهة، ولاسيما في أوقات الطهي، 
يمكــــن أن يجعل الأمر ممتعاً لمناقشــــتهم 

ومشاركتهم أمور حياتهم“. 
بــــروك -الرئيــــس  أليســــون  ويتفــــق 
التنفيــــذي فــــي مؤسســــة ”ريليشنشــــيب 
أســــتراليا“- مع هــــذا الرأي، حيــــث أفاد 
بــــأن ”التركيز علــــى الطهي يســــاعد على 
كســــر الجليد عندما لا تكون هناك أرضية 
مشــــتركة بين الوالدين وأبنائهم. يحتاج 
الأطفــــال إلــــى معرفة أن آباءهــــم مهتمون 
بهم ويريدون قضــــاء بعض الوقت معهم، 

والطهي هو أنسب نشاط لإثبات ذلك“.
وختمــــت كــــوك ”لقــــد ناقشــــنا معــــاً 
مشــــكلات مثــــل، عــــدم وجــــود أصدقــــاء، 
وضرورة التعامل مع معلمين قســــاة أثناء 
إعداد وجبتنا“، منبهة إلى أن ”التعامل مع 
المراهقين ليس بالأمر السهل، لكن الطبخ 
هو أحد الأشــــياء التي ســــاعدت ولا تزال 

تساعدنا طوال هذه السنوات الصعبة“.

يمكن أن تأخذ مشاركة الأطفال في عملية الطهي منذ الصغر مجهودا أكبر 
مما يستحق، عندما يكون الوقت ضيقاً، ولاسيما عندما تجلس الأم أطفالها 
لمشاهدة التلفزيون لتجنب مناقشتهم حول من كسر البيضة، بل وتوفر لها 
وقتاً أقل لإزالة الأوســــــاخ التي تركوها خلفهم. إلا أن مشاركة الأطفال في 
طهــــــي الطعام تنعكس بالإيجاب خاصة عندما يســــــاعدون على تقليل وقت 

ومجهود الطهي لما يكبرون.

طبخ الأمهات مع أطفالهن يجعل حياتهن أسهل
الطهي يكسر الجليد عندما لا تكون هناك أرضية مشتركة بين الوالدين وأبنائهم

الطهي يعلم الأطفال التعاطف

العمل جنبا إلى جنب 
مع المراهقين، بدلا من 
المواجهة، ولاسيما في 

أوقات الطهي، يمكن 
أن يجعل الأمر ممتعا 

لمشاركتهم أمور حياتهم

الافتراضي
والانتشـــار الإنترنت  ظهـــور ومنـــذ 
الواســـع لاســـتخدام وســـائط التواصل
الاجتماعـــي بين جميع فئـــات المجتمع،
أدركـــت الإمـــارات ضرورة الإســـراع في
وضع خطـــة وقائيـــة واتخـــاذ خطوات
اســـتباقية؛ للحد من المخاطر المحتملة
علـــى شـــريحة الأطفال، خاصـــة في ظل
المؤشرات الإحصائية التي تشير إلى أن
الإمارات يقضون نحو الأفراد عموما في
8 ســـاعات يوميـــا بين مواقـــع الإنترنت
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، فيما

يمضي الأطفـــال ما لا يقل عن 
ســـاعتين يوميا في استخدام 

الهواتف والأجهزة الذكية.
القانوني،  الصعيد  وعلى 
التفـــت المشـــرع الإماراتـــي
حمايـــة الطفل  أهميـــة  إلـــى 
وضمـــان حقوقـــه، ومن ذلك
عبر الأطفال  بيانـــات  حماية 

الإنترنت.
وأكد زايد الشامسي، 

رئيس جمعية الإمارات 
للمحامين والقانونيين،

أهمية الخطوات 
التشريعية التي

اتخذتها الإمارات 
لتعزيز السلامة

الرقمية للأطفال، 
ترجمة أنها معتبرا

، وديم نون ق سم ب روف م وا طفل، ا
تلزم شـــركات الاتصال ومزودي خدمات 
شـــبكة المعلومـــات الإلكترونيـــة بإبلاغ 
السلطات المختصة عن أي مواد إباحية 
تتعلـــق بالأطفـــال يجـــري تداولهـــا عبر 
مواقع وشـــبكة المعلومـــات الإلكترونية، 
فضلا عـــن تقديم المعلومـــات والبيانات 
عن الأشـــخاص أو الجهـــات أو المواقع 
التـــي تتـــداول هذه المـــواد أو تعمد إلى 

التغرير بالأطفال.
أوليــــاء الأمور إلى ودعا الشامســــي 
الرقابــــة مــــن  نــــوع  ممارســــة 
علــــى محتوى والإشــــراف 
المــــواد التــــي يتعــــرض
لهــــا أطفالهــــم خــــلال
الإنترنت اســــتخدامهم 

طفل رقمي ا لام س ا درة مب ت مث
التي أطلقتهـــا وزارة الداخلية الإماراتية
بالشـــراكة مع البرنامج الوطني للسعادة
وجـــودة الحياة، في مـــارس، حدثا فارقا
جهود الارتقاء بجودة الحياة الرقمية في
للأطفـــال وطـــلاب المـــدارس وتوعيتهم
بتحديـــات العالـــم الرقمي، وتشـــجيعهم
على اســـتخدام الإنترنت بشـــكل إيجابي

وآمن.
وتهدف المبـــادرة إلى توعية الأطفال
18 عاما، 5 إلـــى فـــي الفئة العمريـــة من
بأســـس اســـتخدام الإنترنـــت، وكيفيـــة
التصرف تجاه أي إساءة أو خطر محتمل،
من خلال تدريب الأطفال على الاستخدام
وتطبيقـــات الإنترنـــت،  لمواقـــع  الآمـــن 

التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.
وتشـــمل تطوير موارد تعليمية حول 
الأطفال  وتمكن  الرقمية،  الســـلامة 
من أفضل الممارســـات العالمية 
وتعرف  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
بآليات  والمعلميـــن  الآباء 
تعزيز الســـلامة الرقمية 
المنزل  فـــي  للأطفـــال 
المدرسي،  والمجتمع 
تعليـــم  خـــلال  مـــن 
الأطفـــال وتشـــجيعهم 
الآمن  الاســـتخدام  على 
للإنترنـــت،  والإيجابـــي 
وتوعيـــة وتأهيـــل المعلميـــن، 
مختلـــف فـــي الشـــركاء مـــع والعمـــل

م ا في طفل ا
رؤيـــة عالميـــة مش
المجتمعات -خاص
الابتـــزاز عبر الع
الشبكة العنكبوتي
وتعـــود الجه
الأطفال مـــن مخا
الرقمـــي إلـــى عــ
ع الإمارات أول بلد
حماية الطفل من
وترأســـت الإم
فرقــ الداخليـــة، 
الافتراضيـــة منذ
القوة العا مؤتمر
جي.تي“، وهـــو ت
إنفاذ القانون المك
يعملون معا للحف
على الإنترنت، وأ
مئـــات الأطفال في
مـــن اســـتغلال ا
ومحاكمة مئات ال
واســـتضافت

لـ“ويبروتكـــت“
أبوظبي، إذ أسفر
والمنظمات على إ
منســـقة للاســـتغ
على الإنترنت، وف
الإمارات لقيادة ا
الإ الأطفـــال عبـــر
للا الدولي الاتحاد

الإمارات تعزز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي

 رومــا - يعاني الكثير مــــن الأطفال من 
رهــــاب المدرســــة؛ بالتزامــــن مــــع العودة 
المدرســــية وهو حالة من الخوف والتوتر 
المفــــرط تســــيطر على الطفــــل متمثلة في 
البــــكاء أو الصــــراخ أو النــــوم أو ادعــــاء 
المــــرض، نتيجة بعــــض المواقــــف التي 
تحدث في المدرسة في المرحلة الابتدائية، 
أو خوفا منها ومن الابتعاد عن الأسرة في 

بداية الحياة المدرسية.
واعتبــــرت الجمعيــــة الأميركية للقلق 
والاكتئــــاب أن  فوبيــــا المدرســــة حالــــة 
اضطــــراب تصيب الطفل ما بين ســــن الـ5  
حتى ســــن الـــــ17، حيــــث تجعلــــه يرفض 
الذهاب بانتظام إلى المدرســــة، أو يواجه 

مشكلة في قضاء يوم كامل داخلها.
وقــــد تظهر أعــــراض رهاب المدرســــة 
عادة في شــــكل نوبات فزع مثل الإحساس 
بانقباض في البطن، والغثيان، والتعرق، 
وعدم انتظام ضربات القلب، والشــــحوب، 

وصعوبة التنفس.
ولمواجهــــة وعــــلاج رهــــاب الأطفــــال 
مــــن الذهاب إلى المدرســــة نصــــح موقع 
”بيانتامامــــا“ الإيطالي، الأمهــــات والآباء 
بتجنب قبول رفض الطفل وعدم الســــماح 
لــــه بالذهــــاب إلــــى المدرســــة، وتجاهــــل 

معاناته.
وأشــــار الخبــــراء إلــــى أن الحل يكمن 
فــــي الحوار والتحدث مــــع الطفل ومعرفة 
الســــبب الــــذي يجعلــــه يشــــعر بالنفــــور 
مــــن المدرســــة، بالإضافــــة إلــــى الاتصال 
بالمدرســــين والتحدث معهــــم وطلب دعم 
طبيب نفسي لمســــاعدته في التغلب على 

مخاوفه.

وأضاف الخبــــراء أن هــــذا النوع من 
الرهــــاب أو الفوبيــــا عادة مــــا يحدث في 
بدايــــة الحياة المدرســــية أو بالتزامن مع 
بعض الأحداث الهامة، على سبيل المثال 
ولادة أخ صغيــــر، وتغييــــر المدرســــة أو 
المنزل، أو وفاة أحد المقربين في الأسرة 
أو النزاعات بيــــن الآباء، وجميع الأحداث 
التي تزيد من قلــــق الانفصال والتي تثير 
تخيلات الفراق لديه، والتي يجب تفنيدها 

ومحاولة تجنبها وإيجاد حلول لها.

كمــــا بيــــن المختصون أنــــه يمكن أن 
تســــيطر علــــى الطفــــل رغبة فــــي أن يظل 
صغيرا دائما حتى لا يضطر إلى الابتعاد 
عــــن أبويــــه، كمــــا أن الخوف مــــن النمو 
يصاحبــــه الدافــــع نحــــو الرفــــض، وهذه 
المشكلة لا يمكن حلها إلا بالشعور بالأمان 
العاطفي لمساعدة الطفل على التغلب على 

مخاوفه.
الطفــــل  تعريــــف  أن  الخبــــراء  وأكــــد 
المصاب بفوبيا المدرسة في اليوم الأول، 
بمعلميه وزملائه ومديريــــه، خطوة هامة 

تساعد في التغلب على هذا الرهاب.

كيف تعالجين طفلك 
من فوبيا المدرسة

فوبيا المدرسة حالة 
اضطراب تصيب الطفل 
ما بين سن الـ5  حتى سن 
الـ17، حيث تجعله يرفض 

الذهاب بانتظام إلى 
المدرسة
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 ســنغافورة – يبقى سيستيان فيتيل، 
ســـائق فريق فيراري، هادئـــا قبل دخوله 
ســـباق الجائـــزة الكبـــرى بســـنغافورة 
ضمن ســـباقات بطولة العالم لســـيارات 
فورمولا-١ رغم الموســـم الصعب، وتفوق 

زميله الشاب بالفريق تشارلز لوكلير. 
وقـــال فيتيل للصحافيـــين ”مثل هذه 
المراحـــل جـــزء منهـــا. دائما مـــا قاتلت 
للخروج منها في الماضي وســـأفعل الأمر 
نفســـه هذه المرة“. ولم يحقـــق فيتيل أي 
انتصار هذا الموسم، في حين الانتصاران 
المتتاليـــان اللـــذان حققهمـــا لوكلير في 
بلجيـــكا وإيطاليا جعلا فيتيـــل يتراجع 
للمركز الخامس في ترتيب فئة السائقين.

وقـــال فيتيـــل ”بالتأكيـــد ليـــس هذا 
أفضـــل وقت، ولكنه ليس الأســـوأ“. ومع 
تواجد ١١٥ نقطة تفصل بينه وبين لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس ومتصدر فئة 
الســـائقين يبقى فيتيل بـــلا لقب في آخر 
خمس ســـنوات مع فيراري. وصرح  ”أنا 
شـــديد النقد لنفسي. أجد أن هذا صحيح 
لأنه يســـاعدني على النهـــوض مجددا“، 

مضيفا أنه مازال يحب التســـابق. ولكن 
أخطاءه تصاعدت، وعودته بشكل خطير 
للمضمار بعد خروجه في مضمار مونزا 
جعلته على بعد خطأ واحد من الحصول 

على حظر في السباق. 
وتقام التجربة الرســـمية الســـبت، 
فيمـــا يقـــام الســـباق الأحـــد. ويتوقع 
أن يواجـــه فيتيـــل صعوبـــات، فيمـــا 
ســـيتواجد فريقا مرسيدس وريد بول 

كأول المنافســـين علـــى الفوز 
بالسباق.

باتت الرؤية أوضح 
في سماء سنغافورة 

وتحسنت جودة 
الهواء بعد 

انقشاع الضباب 
الدخاني المتصاعد 
من حرائق الغابات 

في إندونيسيا، ما هدّأ 
المخاوف حيال إمكانية 

تأثر سباق جائزة 
سنغافورة الكبرى،

المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم 
للفورمولا-١، نهاية الأسبوع.

فـــي  الحرائـــق  انـــدلاع  أدى  وقـــد 
إندونيســـيا إلى انبعاث الضباب السام 
ســـنغافورة  جارتيهـــا  باتجـــاه 
وماليزيـــا، فـــي الوقـــت الذي 
يعمل فيه رجال الإطفاء 
على مدار الساعة في 
الغابات المتفحمة لمنع انتشار 
النيران بمساعدة المروحيات. 
وقد أفادت تقارير 
صحافية في وقت 
سابق أن مسؤولين 
في الفورمولا-١ 
يدرسون خطة 
طوارئ في حال 
تدهور جودة 
الهواء، لكن يبدو أن 
السباق سيقام وفق 
الموعد المحدد حيث 
تقام الجمعة 

التجارب الحرة.

 تونس – بلغة الأرقام فإن عدد اللاعبين 
التونسيين الناشطين في الدوري المصري 
تضاعـــف خلال هذا الموســـم، ففضلا عن 
معلـــول والنقاز وساســـي ثـــم العيوني، 
فإن دوري هذا العام يشـــهد أيضا وجود 
لاعبين تونســـيين آخرين مثل رفيق كابو 

وماهر الحداد.
هـــذا الرقم مرشـــح للارتفـــاع خلال 
المواســـم القادمـــة، وذلك بنـــاء على عدة 
معطيـــات من بينهـــا تبني اتحـــاد الكرة 
في مصر قرار اعتماد لاعبي دول شـــمال 
أفريقيـــا كلاعبـــين محليـــين، وفضلا عن 
ذلـــك فإن نجـــاح أغلب تجـــارب اللاعبين 
التونســـيين حفزت الأندية المصرية على 

البحث في ”السوق التونسية“.

وفي هـــذا الســـياق يمكـــن القول إن 
أول اللاعبين الذين حققـــوا نجاحا لافتا 
فـــي الدوري المصري كان النجم الســـابق 
لوســـط ميـــدان الأهلي أنيـــس بوجلبان، 
ســـنة  حيث انتقـــل إلى ”الفريق الأحمر“ 
٢٠٠٧ قادمـــا مـــن الصفاقســـي، ليحصد 
نجاحـــا كبيـــرا ويكـــون من أبـــرز لاعبي 

الأهلي في تلك الفترة.

ســـاهم بروز بوجلبان في فتح الباب 
أمـــام اللاعبين التونســـيين لبـــدء مرحلة 
”غـــزو“ الـــدوري المصري، لكن هـــذا الأمر 
كان علـــى اســـتحياء وبنســـق بطيء. إلا 
أن الموســـم الماضي يعتبر بمثابة العلامة 
الفارقة فـــي تعامل الأنديـــة المصرية مع 
اللاعبـــين التونســـيين، حيث ســـاهم كل 
مـــن علـــي معلول مـــن جهـــة والفرجاني 
ساسي وحمدي النقاز من جهة أخرى في 
إذكاء روح التنافـــس بين ”عملاقي“ الكرة 
المصريـــة، فمعلـــول كان من أبـــرز لاعبي 
الأهلي وساهم بقســـط كبير في تتويجه 
بلقب الدوري، وهو الأمر الذي ســـاهم في 

حصوله على جائزة الأفضل في الفريق.
فـــي حـــين تمكن ساســـي علـــى وجه 
الخصوص من فرض نفســـه بقوة صلب 
الزمالك، وبـــات بفضل مهاراتـــه العالية 
وأهدافـــه وتمريراته الحاســـمة ”معبود“ 
أن  وبعـــد  الأبيـــض.  النـــادي  جماهيـــر 
تـــرددت أنباء عـــن إمكانية خـــوض هذا 
الثلاثي تجارب جديدة بعيدا عن الدوري 
المصـــري، دفع تمســـك الفريقين بخدمات 
هـــؤلاء اللاعبين إلـــى بقائهـــم وبالتالي 
المســـاهمة مجددا في تنشـــيط منافسات 

الدوري الممتاز.
وفي هـــذا الســـياق يوضـــح الكاتب 
والصحافي التونســـي عمر المجبري في 
التونســـيين  حديثه عن تجارب اللاعبين 
في مصر قائلا ”أعتقد أن تشـــابه أساليب 
اللعب بين المدرستين التونسية والمصرية 
ساهم في نجاح أغلب التجارب الأخيرة، 
ففي الموســـم الماضي كان معلول وساسي 
مـــن أبرز اللاعبـــين وقـــادا فريقيهما إلى 
التتويـــج المحلي“.وأضـــاف المجبري في 
بالقول ”من الثابت  تصريحه لـ“العـــرب“ 
المدرســـتين  بـــين  الخبـــرات  تبـــادل  أن 

التونسية والمصرية ســـيتواصل، فأغلب 
الأندية المصرية أصبحت لديها قناعة أنه 
بمقدور اللاعب التونســـي تقديم الإضافة 
الفوريـــة، خاصـــة وأنـــه يتأقلم ســـريعا 
فـــي محيطه الجديد بمصـــر ولا يجد أي 

صعوبة في الاندماج مع فريقه الجديد“.
”الســـوق  مـــع  التعامـــل  أن  وبيـــد 
التونســـية“ لـــم يعـــد حكرا علـــى قطبي 
الكرة في مصر، إذ تعددت التجارب خلال 
المواســـم الماضيـــة في عدة فـــرق أخرى، 
ولئـــن كان التعامل ينحصر أساســـا مع 
لاعبـــين لا يعتبرون من نجـــوم الكرة في 
تونس فإن  ما حصل مؤخرا يؤكد وجود 
تطور ملحوظ فـــي جدية الأندية المصرية 
في البحث عن لاعبين ”سوبر“ من تونس. 
فمنذ أيام قليلة نجح نادي بيراميدز، الذي 

يعتبر حاليـــا ثالث أقوى فريق في مصر، 
في التعاقد مع المهاجم الدولي التونســـي 
عمر العيوني قادما من الدوري النرويجي. 
وبقـــدوم العيونـــي أصبـــح المنتخب 
التونســـي الأول ممثلا بأربعة لاعبين في 
مصر، وهـــو ما يعني أن الدوري المصري 
بـــات ثانـــي دوري بعد الـــدوري المحلي 
ممـــولا للمنتخـــب التونســـي. فـــي هذا 
الســـياق وجب تأكيد أن دعـــوة العيوني 
فـــي الآونة الأخيـــرة للعـــب لأول مرة مع 
المنتخب التونســـي كانت الســـبب الأول 
الـــذي ســـاهم في حصـــول هـــذا الاتفاق 
مع نـــادي بيراميدز الذي قـــرر بدوره أن 
يتعامل مع ”الســـوق التونسية“ ويتعاقد 
مع لاعب دولي أســـوة بالأهلي والزمالك. 
وفـــي حديثـــه عن تطـــور عـــدد اللاعبين 

الـــدوري  فـــي  الناشـــطين  التونســـيين 
المصـــري من حيث ”الكم والكيف“ أشـــار 
اللاعـــب الدولي الســـابق لمنتخب تونس 
أنيس بوجلبان أن اللاعب التونسي قادر 
بسهولة على التألق في الدوري المصري.

وبرّر بوجلبان تحليله من خلال تأكيد 
وجود تقارب كبير للغاية بين المدرســـتين 
التونسية والمصرية، من شأنه أن يساعد 
اللاعب التونســـي عند خوضه تجربة في 
الدوري المصري، فضلا عن ذلك فإن تطور 
مســـتوى الكرة المصرية وقوة المنافســـة 
تدفع أي لاعب تونســـي إلى خوض غمار 
تجربة مماثلة. وأضـــاف قائلا ”أصبحت 
لـــدى الأنديـــة المصرية قناعـــة كبيرة بأن 
اللاعب التونســـي لديـــه إمكانيات جيدة 
للغاية وبمقدوره ســـريعا تقديم الإضافة، 

لذلـــك ارتفع عـــدد اللاعبين التونســـيين 
المحترفين في الدوري المصري، لكن أعتقد 
أن عددهم ســـيتضاعف في قادم المواسم، 
خاصـــة وأن أغلـــب التجـــارب مع نجوم 

المنتخب التونسي كانت مميزة“.
وفـــي المقابل مازال الحضور المصري 
فـــي الدوري المصـــري محتشـــما للغاية، 
فبعد تجربة قصيرة للاعب محمد ســـليم 
مع الملعب التونسي خلال الموسم الماضي 
قبل أن يقـــرر المغادرة، مازال الأمل يراود 
الجميع بأخذ المبادرة والتعاقد مع نجوم 

”سوبر“ من الدوري المصري.
ولئـــن اقترب نجـــم الأهلي الســـابق 
عمرو جمال من كسر القاعدة بعد أن وقع 
عقدا أوليا مع الصفاقســـي، فإن التزامه 

بالخدمة العسكرية أجّل تفعيل الاتفاق.

 القاهــرة – تواجـــه حســـام البـــدري، 
المدير الفني الجديـــد لمنتخب مصر لكرة 
القـــدم، ثلاثة تحديات هامـــة حينما يبدأ 
مشـــواره مـــع الفريـــق الملقـــب بـ(أحفاد 

الفراعنة). 
وتم تعيين البدري مديرا فنيا لمنتخب 
مصر، ليخلف المكسيكي خافيير أغييري، 
الـــذي تمـــت إقالته فـــي يوليـــو الماضي 
عقـــب الخـــروج الموجع للفريـــق من دور 
الــــ16 لبطولـــة كأس الأمم الأفريقية التي 
أقيمت بمصر. وأصبح البدري أول مدرب 
مصري يتولـــى مســـؤولية المنتخب منذ 
إقالـــة المـــدرب المحلي شـــوقي غريب عام 
2014 من قيـــادة الفريق، عقب فشـــله في 
الصعـــود بالفريق لنهائيـــات كأس الأمم 

الأفريقية عام 2015 بغينيا الاستوائية.
ورغم عدم إعلان الاتحاد المصري عن 
المدة التي سيتولى فيها البدري المهمة إلا 
أن البـــدري يتطلع للعديـــد من التحديات 
في المســـتقبل القريب، وستكون بدايتها 
حـــين يبـــدأ المنتخـــب المصري مشـــواره 
الرســـمي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 
منتخـــب  بمواجهـــة  بالكاميـــرون،   2021

كينيا في 11  نوفمبر القادم.

إعادة البريق

لن يكــــون التأهل لــــكأس أمم أفريقيا 
المقبلة هدفا في حد ذاته للبدري، لكن إعادة 
اللقب الغائب عن خزائن المنتخب المصري 
منــــذ 2010 يظــــل أملا تســــعى الجماهير 
المصريــــة إلى تحقيقــــه. ويتمثل التحدي 
الثانــــي للبدري مــــع المنتخب المصري في 
الصعــــود لنهائيــــات كأس العالم القادمة 
المقــــررة فــــي قطــــر عــــام 2022، حيث يعد 
هذا هــــو الهدف الأكبر الذي يســــعى إلى 
تحقيقه، وينتظر الجمهور المصري قرعة 
التصفيــــات المؤهلة للبطولة للتعرف على 
التصفيات  وتقــــام  الفراعنــــة.  منافســــي 
الأفريقيــــة على ثلاث مراحل، حيث تأهل 
من المرحلة الأولــــى 14 منتخبا للمرحلة 
الثانية، لينضموا إلى المنتخبات الـ26 
الأعلى فــــي التصنيف الدولي الذين تم 
إعفاؤهم مــــن خوض المرحلــــة الأولى، 

مــــن بينهم المنتخب المصري، ليكونوا 40 

منتخبا يتم تقســــيمهم إلى 10 مجموعات 
بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

المجموعات  تلــــك  متصــــدرو  ويتأهل 
للمرحلة النهائية، حيث ســــيتم تقسيمهم 
إلــــى مســــتويين وفقا لتصنيــــف الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) الشــــهري، على 
أن تلعــــب المنتخبات الخمســــة أصحاب 
الصــــدارة مع أحــــد المنتخبــــات الأقل في 

التصنيف في مباراتي ذهاب وعودة.
أمــــا التحــــدي الثالث الــــذي يواجهه 
البــــدري فهــــو إعــــادة البريــــق للمنتخب 

المصــــري ورفــــع ترتيبــــه فــــي تصنيــــف 
فيفا، حيــــث يحتل حاليا المركز التاســــع 
والأربعــــين عالميــــا والســــادس أفريقيــــا، 
بعدمــــا كان يحتــــل المركــــز التاســــع فــــي 
التصنيــــف عام 2010 تحــــت قيادة المدرب 

المحلي حسن شحاتة.

مسيرة حافلة

يمتلك البدري مســــيرة تدريبية حافلة 
قبــــل توليــــه مســــؤولية تدريــــب منتخب 
مصر، عقب تحقيقه العديد من الإنجازات 
وتتويجــــه بمجموعــــة من الألقــــاب خلال 
مشــــواره التدريبي. وبدأ البدري مشواره 
التدريبــــي في تســــعينيات القرن الماضي 
حيث عمل مدربا لفريق الناشئين بالأهلي، 
قبــــل أن يصل إلــــى منصب المديــــر الفني 
للفريق الأحمــــر للمرة الأولى عــــام 2009، 
عندما تولى المســــؤولية خلفــــا للبرتغالي 

مانويل جوزيه.
وحقــــق البدري لقب الــــدوري المصري 
في أول موسم له مع الأهلي، قبل أن يرحل 
عنــــه لتدريب المريخ الســــوداني في 2011، 
ليضيف لقــــب الدوري الســــوداني إلى 
سجل إنجازاته. وعاد البدري مجددا 
إلى الكرة المصرية، لكن هذه المرة مع 
فريق إنبي قبــــل أن يعود إلى الأهلي 
من جديد، ليتــــوج معه بدوري أبطال 
أفريقيا عام 2012 ويصعد به للمشاركة 
في بطولة كأس العالم للأندية باليابان، 

التي حقق خلالها المركز الرابع.
وفــــي أواخر عــــام 2012 انتقل البدري 
لتدريــــب فريــــق أهلــــي طرابلــــس الليبي، 
فــــي تجربة غيــــر ناجحة شــــهدت تعرضه 
إلــــى محاولــــة اغتيال بعدمــــا أطلق ثلاثة 
أشخاص النار على سيارته، حسبما أفاد 
النــــادي الليبــــي. وبعد عودتــــه إلى مصر 
مجــــددا تولــــى البــــدري تدريــــب المنتخب 
الأولمبي المصــــري (تحت 23 عامــــا)، لكنه 
أخفــــق فــــي قيادته نحــــو التأهــــل لدورة 
الألعــــاب الأولمبيــــة ريــــو دي جانيرو عام 
2016، بعدما خــــرج من مرحلة المجموعات 
لبطولــــة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات 
الأولمبيــــة المؤهلة للأولمبيــــاد، التي جرت 

بالسنغال عام 2015.

  الجزائر – قـــال الاتحاد الجزائري لكرة 
القـــدم إن المنتخب الأول ســـيلاقي نظيره 
منتخب كولومبيا الثلاثاء ١٥ أكتوبر المقبل 

في مدينة ليل الفرنسية. 
وأوضـــح الاتحاد، في بيان نشـــره في 
موقعه الرســـمي، أنه أنهـــى قبل قليل فقط 
الاتفـــاق المرتبط بهـــذه المبـــاراة. علما أن 
تقاريـــر إعلامية فرنســـية كانت أعلنت في 
وقت سابق عن إقامة المواجهة بين الجزائر 
وكولومبيا في التاريخ نفسه وعلى الملعب 

نفسه.
من جهة أخرى نوه الاتحاد الجزائري 
أنه بصـــدد الاتفاق على إقامة مباراة ودية 
أخـــرى الأربعاء ٩ أكتوبـــر أو الخميس ١٠ 
من  الشـــهر نفســـه على ملعـــب مصطفى 
تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة 
الجزائرية. ويلتقي المنتخب الجزائري في 
شهر نوفمبر المقبل مع زامبيا وبوتسوانا 

فـــي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم 
أفريقيا ٢٠٢١.

وكانت وســـائل الإعلام الكولومبية قد 
أعلنـــت منذ مدة عن اتفـــاق بين الاتحادين 
الجزائـــري والكولومبـــي لتنظيـــم مباراة 
وديـــة على الأراضـــي الفرنســـية. وتجدر 
الجزائـــري  المنتخـــب  أن  إلـــى  الإشـــارة 
سيباشـــر معســـكرا إعداديا بقيادة المدرب 
جمـــال بلماضي في الفتـــرة الممتدة بين ٧  

و١٨ أكتوبر.

وحسم المدرب جمال بلماضي ورئيس 
الاتحاد المحلي خير الدين زطشـــي الجدل 
حول طبيعة العلاقة بينهما. وأكدت تقارير 
صحفية عديدة أن العلاقة بينهما تشوبها 
الكثير مـــن الاختلافات. وجاء رد بلماضي 
وزطشي على كل الشـــائعات التي تحدثت 
عـــن وجود خـــلاف بينهمـــا قويـــا، حيث 
التقطت عدســـات الكاميـــرات صورا لهما 
وهمـــا يخوضان مباراة فـــي كرة القدم مع 

أصدقائهما في أحد أحياء العاصمة.
ويحظـــى مـــدرب المحاربـــين باحترام 
من زطشـــي الـــذي يصر على منحـــه كافة 
الصلاحيات في تســـيير المنتخب، ويعمل 
دائما على استشـــارته في كافـــة القضايا 
المتعلقة بالجانب الرياضـــي. وجاءت تلك 
الخطـــوة التي قـــام بها الثنائـــي في وقت 
مهم للغاية بالنســـبة إلى المنتخب، خاصة 

وأن الشائعات أثرت على تركيز اللاعبين.

أول اللاعبين الذين حققوا 

نجاحا لافتا في الدوري 

المصري كان النجم السابق 

للأهلي أنيس بوجلبان

المنتخب الجزائري سيباشر 

معسكرا إعداديا بقيادة 

المدرب بلماضي في الفترة 

الممتدة بين 7 و18 أكتوبر

الدوري المصري يغري نجوم المنتخب التونسي
توقعات بتضاعف عدد المحترفين التونسيين في الأندية المصرية

تابع عشــــــاق الكــــــرة المصري الجمعة مباراة الكأس الســــــوبر المصري بين 
الأهلي صاحب لقب الدوري والزمالك المتوج بالكأس. هذه المباراة شــــــدت 
أيضا الأنظار في تونس، والســــــبب يعود أساســــــا إلى وجود ثلاثة لاعبين 
تونسيين شــــــاركوا في المواجهة، بوجود علي معلول مع الأهلي والفرجاني 
ساســــــي وحمدي النقاز مع الزمالك. لكن فضلا عــــــن هؤلاء اللاعبين فإن 
ــــــات يجذب عددا أكبر من نجوم الكرة في تونس  الدوري المصري الممتاز ب
وآخرهم مهاجم المنتخب التونســــــي عمــــــر العيوني الذي وقّع مؤخرا لفائدة 

نادي بيراميدز.

معلول وساسي تفرقهما الانتماءات ويجمعهما العلم

فيتيل يسعى للـتوهج في موسم صعب

الجزائر تواجه كولومبيا في فرنسا

تحديات جمة تواجه حسام البدري

مراد البرهومي

ي بير ي

كاتب صحافي تونسي

البدري أصبح أول مدرب 

مصري يتولى مسؤولية 

المنتخب منذ إقالة المدرب 

المحلي شوقي غريب عام 

2014 من قيادة الفريق  
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  لندن – لن تكون مهمة فريق مانشستر 
ســـيتي ســـهلة ضد واتفورد الذي عادت 
إليـــه الروح مع عـــودة الإســـباني كيكي 
سانشـــيس فلوريس للإشراف عليه خلفا 
لمواطنـــه خافي غارســـيا، كمـــا أثبت في 
مباراتـــه الأولى مع مدربه الجديد-القديم 
حين قلب تخلفا أمام أرسنال بثنائية إلى 
تعـــادل ٢-٢ فـــي المرحلـــة الماضية ضمن 
منافســـات المرحلة السادسة من الدوري 

الإنكليزي.
والتقـــى الفريقان للمـــرة الأخيرة في 
مايـــو الماضي حـــين تواجها فـــي نهائي 
كأس الرابطـــة في مباراة من طرف واحد 
حسمها سيتي بسداســـية نظيفة، ليكمل 
ثلاثيته المحليـــة التاريخيـــة. لكن وضع 
ســـيتي أصبح مختلفا بعـــد قرابة أربعة 
أشـــهر من ذلـــك النهائي، إذ يجد نفســـه 
متخلفـــا في ترتيب الدوري بفارق ٥ نقاط 
عـــن وصيفـــه ليفربول بعد خســـارته في 
المرحلـــة الماضيـــة أمام نوريتش ســـيتي 
٢-٣، كما يواجه مدربه غوارديولا مشكلة 
حقيقية في مركزي قلب الدفاع مع إصابة 

الفرنسي أيمريك لابورت وجون ستونز.

تصحيح الأخطاء

سيكون الهم الوحيد لمدربه غوارديولا 
تصحيح الأخطاء الدفاعية الكارثية التي 
أدت إلى ســـقوطه أمام نوريتش ســـيتي، 
وتفـــادي تعثـــر جديـــد يمنـــح الفرصـــة 
لليفربول للابتعـــاد أكثر، خصوصا وأنه 
ســـيواجه واتفـــورد الـــذي قلـــب تأخره 
بثنائيـــة نظيفة إلى تعادل أمام أرســـنال 

(٢-٢) في المرحلة الماضية.
ولطالما تحدث غوارديولا عن إشـــراك 
فرناندينيـــو في قلب الدفـــاع عوضا عن 
مركـــزه الأساســـي كلاعب وســـط مدافع، 
معولا على خبرة البرازيلي ابن الـ٣٤ عاما 
الذي عانى بدوره من كثرة الإصابات منذ 
قدومـــه إلى الـ“ســـيتيزينس“ عـــام ٢٠١٣ 
من شـــاختار دانييتســـك. ويقـــدر المدرب 
الإســـباني أهمية قدرة لاعبـــه البرازيلي 
على ســـد الفراغ الدفاعي بحسب ما أكد، 
بعد مباراة الأربعاء ضد شاختار، بالقول 
”لهـــذا الســـبب هـــو مهـــم لهـــذه الدرجة 
بالنســـبة إلينا، فليس لدينـــا الكثير من 
الخيـــارات. أعتقد أنه (الخيـــار) الوحيد 

المتوفر لي“.

ورأى أن ”لاعبـــين آخريـــن بإمكانهم 
اللعب في هـــذا المركز، لكـــن فرناندينيو 
لاعـــب ذكـــي… شـــاب لا يصدق. لقـــد قام 
بعمل جيد جدا خلال المباراة الأولى التي 
لعبها (كقلب دفاع). إنه يتمتع بالكثير من 

الخبرة والشـــخصية، والجميع يصغون 
لما يقوله في غرفة الملابس، وهذا أمر هام 

للغاية“.
ويعتبـــر الظهيـــر الأيمـــن ووكر من 
اللاعبـــين القادرين أيضا علـــى الانتقال 
إلى قلب الدفاع في حال دعت الحاجة في 
هـــذه المرحلة الصعبة للفريق على صعيد 
الخط الخلفي، الذي ســـيصبح في مأزق 
كبيـــر جدا من الآن وحتى فترة الانتقالات 
الشـــتوية في حال تعـــرض إلى المزيد من 

الإصابات.

تضميد الجرح

مـــن ناحيـــة أخـــرى يســـعى كل من 
تشيلســـي وضيفه ليفربـــول إلى تضميد 
جرحه الأوروبي عندما يلتقيان الأحد في 

قمة المرحلة. 
واســـتهل ليفربول حملـــة الدفاع عن 
لقبه بطلا للقارة العجوز بخســـارة أمام 
مضيفـــه نابولـــي الإيطالي فـــي الجولة 
الأولـــى من دور المجموعات في مســـابقة 
دوري أبطال أوروبا، فيما سقط تشيلسي 
على أرضه أمام ضيفه فالنسيا الإسباني 

٠-١ في اليوم ذاته.
ويحول ليفربول تركيزه على المسابقة 
المحلية التي يضعها هدفا أســـمى له هذا 
الموســـم لاســـتعادة اللقـــب الغائـــب عن 

خزائنه منذ عام ١٩٩٠. 
الألمانـــي  المـــدرب  لاعبـــو  وضـــرب 
يورغـــن كلـــوب بقـــوة محليا مـــن خلال 
العلامة الكاملة فـــي خمس مراحل حتى 
الآن ويبتعـــدون بفارق خمـــس نقاط عن 
مانشستر ســـيتي بطل الموسم الأخيرين، 
وسيكونون أمام ثاني أصعب اختبار في 
الدوري هذا الموســـم أمام تشيلســـي في 
إعادة للقاء الفريقين قبل شهر في الكأس 

الســـوبر الأوروبية عندما فـــاز ليفربول 
بصعوبة وبركلات الترجيح.

الأول  الاختبـــار  ليفربـــول  وحســـم 
في صالحـــه أمام الجـــار اللندني الثاني 
أرســـنال عندمـــا تغلـــب عليـــه ٣-١ فـــي 
أنفيلـــد رود. ولـــن تكون رحلـــة ليفربول 
إلى العاصمة لندن ســـهلة، لأن تشيلسي 
الســـادس برصيـــد ثماني نقـــاط لا يزال 
يلهـــث وراء فوزه الأول علـــى أرضه هذا 
الموســـم بعدما ســـقط فـــي فـــخ التعادل 
مرتين أمام ليستر سيتي (١-١) وشيفيلد 

يونايتد (٢-٢).
ويعول تشيلسي على قوته الهجومية 
الثالثـــة فـــي البريميـــر ليـــغ حتـــى الآن 
(١١ هدفا) خلف مانشســـتر ســـيتي (١٦) 
وليفربـــول (١٥)، علما بـــأن جميع أهدافه 
سجلها لاعبو مركز تكوينه وتقل أعمارهم 
عن ٢١ عاما، وهم فيكايو توموري وتامي 

أبراهام وجايسون ماونت.
لكن يتعـــين على مدربه فرانك لامبارد 
الحـــذر مـــن القـــوة الضاربـــة لليفربول 
بقيـــادة الثلاثـــي المصـــري محمد صلاح 
والسنغالي  فيرمينو  روبرتو  والبرازيلي 
ســـاديو مانيه، وهو يعلـــم جيدا أن خط 
دفاعـــه هـــو ثاني أســـوأ خط دفـــاع في 
الدوري (استقبلت شباكه ١١ هدفا بفارق 

هدف واحد خلف نوريتش سيتي).
ويحل توتنهام الثالث (٨ نقاط) ضيفا 
ثقيلا على ليستر سيتي الخامس (٨ نقاط 
أيضا) الســــبت، أملا فــــي تأكيد صحوته 
المحليــــة وتحقيق الفوز الثاني تواليا بعد 
تعادلين وخســــارة، والأمر ذاته بالنســــبة 
إلى شــــريكه مانشستر يونايتد الذي يحل 
ضيفا على وســــت هام يونايتد الثامن (٨ 
نقــــاط أيضا) الأحــــد. ويخوض أرســــنال 
السابع (٨ نقاط) اختبارا سهلا على أرضه 

أمام أستون فيلا السابع عشر الأحد.
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 برليــن – يتطلـــع الدولـــي البولنـــدي 
ليفاندوفســـكي مواصلـــة بدايته  روبرت 
الرائعة، على أمل أن يرتقي جميع أعضاء 
فريقه بايـــرن ميونيخ حامـــل اللقب إلى 
المســـتوى الذي يقدمه منذ بداية الموسم، 
وذلـــك حين يتواجه النـــادي البافاري مع 
ضيفه كولن السبت في المرحلة الخامسة 

من الدوري الألماني. 
ويجد بايرن نفســـه في بداية الموسم 
الجديد فـــي وضع غير مألوف بالنســـبة 
إلـــى بطل المواســـم الســـبعة الماضية، إذ 
يحتل المركـــز الرابع بعد أربـــع مباريات 
خلف لايبزيغ وغريمه بوروسيا دورتموند 
وفرايبـــورغ تواليـــا. لكـــن هـــذا الأمر لا 
يعكس ما يقدمه ليفاندوفسكي منذ بداية 
الموســـم، إذ وجـــد البولنـــدي طريقه إلى 
الشـــباك تســـع مرات في المباريات الست 

الأخيرة في جميع المسابقات.
وبعـــد أن ســـجل هـــدف فريقـــه فـــي 
مباراة قمة المرحلـــة الماضية التي انتهت 
بالتعادل مع لايبزيـــغ المتصدر 1-1، حذر 

البولندي أنه مـــا زال في مرحلة الإحماء 
بالقـــول ”ســـألعب بشـــكل أفضـــل فـــي 
الأســـابيع المقبلة“. وسجل ليفاندوفسكي 
ســـبعة أهداف فـــي مبارياتـــه الأربع في 
الدوري هذا الموسم، لكنه رغم ذلك يواجه 
تحديا من مهاجمـــي لايبزيغ تيمو فيرنر 
الكاســـير  باكو  الإســـباني  ودورتمونـــد 

اللذين يتخلفان عنه بفارق هدفين فقط.

وبإمـــكان فيرنـــر أن يعـــزز مجمـــوع 
مباريـــات  ســـت  فـــي  الســـبعة  أهدافـــه 
خاضها ضمـــن جميع المســـابقات، حين 
يحـــل المتصدر ضيفا علـــى فيردر بريمن 

الســـبت أيضـــا. وليفاندوفســـكي الـــذي 
توج هدافا للدوري الألماني في الموســـمين 
الماضيـــين، ليـــس باللاعـــب الـــذي يهاب 
التحـــدي، وأرقامه تثبت ذلـــك، على غرار 
خماســـيته في غضون تســـع دقائق فقط 
ضد فولفسبورغ في سبتمبر 2015 (1-5).

وسجل البولندي الأربعاء هدفه الـ200 
بقميص بايرن حين قاد الأخير للفوز على 
النجـــم الأحمر الصربي 3-0 في مســـتهل 
مشـــواره في دوري أبطـــال أوروبا، وفي 
حال سجل السبت ضد كولن سيصبح أول 
لاعب من بايرن يجد طريقه إلى الشـــباك 
في المراحل الخمس الأولى للموســـم منذ 
19 عاما، حين حقق ذلـــك المهاجم الدولي 
الألماني السابق كارستن يانكر. ويتضمن 
الســـجل الرائع لليفاندوفسكي في بداية 
هذا الموسم ثلاثية في مرمى شالكه (0-3)،

 وهو مرشـــح لإضافة المزيد الســـبت ضد 
كولن، لاســـيما أنه لم يسبق له شخصيا 
أن خســـر أمـــام الأخير وقد ســـجل ضده 

تسعة أهداف من أصل 12 مواجهة.

 برليــن – يتمنـــى الرياضيـــون الروس 
الـ٢٩ الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة 
فـــي بطولـــة العالـــم لألعـــاب القـــوى أن 
يخوضوا المنافســـات تحـــت علم بلادهم 

للمرة الأولى منذ ٢٠١٥. 
وســـيحدد مجلـــس الاتحـــاد الدولي 
لألعـــاب القـــوى الاثنـــين فـــي العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة مـــا إذا كان ســـيرفع 
الحظـــر المفروض على الاتحاد الروســـي 
بعد قرابة أربع سنوات، والذي تم توقيعه 
في نوفمبر ٢٠١٥ بســـبب تفشـــي تعاطي 

المنشطات في البلاد.
ومنذ ذلك الوقـــت بإمكان الرياضيين 
الـــروس المنافســـة كرياضيين مســـتقلين 
في المنافســـات الدولية، بعـــد أن يثبتوا 
خلوهم مـــن المواد المنشـــطة ويخضعوا 
لاختبـــارات دولية للكشـــف عـــن تعاطي 

المنشـــطات. ومنح الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى ١٢٩ روســـيا هذا الوضع في ٢٠١٩، 
من بينهم الـ٢٩ الذين شـــاركوا في بطولة 
العالـــم بالدوحة، حيث ســـتقودهم ماريا 
لاسيتســـكيني بطلـــة العالم فـــي الوثب 
العالـــي، في حين تم رفـــض آخرين، مثل 
البطلتـــين الأولمبيتـــين آنا تشيشـــيروفا 
(الوثب العالي) وإلينا لاشمانوفا (سباق 

المشي).

تمسك بالعقوبة

على عكس اللجنـــة الأولمبية الدولية 
والوكالـــة الدوليـــة لمكافحـــة المنشـــطات 
الدولـــي لألعاب  (وادا) يتمســـك الاتحاد 
القوى بإيقـــاف الاتحاد الروســـي للعبة 
حتـــى يتم اســـتيفاء كافـــة المعايير التي 

تمديـــد  آخـــر  ويأتـــي  وادا،  وضعتهـــا 
فـــي يونيو. وكانـــت وادا أعـــادت العمل 
بالوكالة الروسية لمكافحة المنشطات قبل 
١٢ شـــهرا، تحت بعض الشروط المسبقة. 
وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية روســـيا 
في دورة الألعاب الشتوية بيونج تشانج 
٢٠١٨ حيث شارك بها الرياضيون الروس 

كمستقلين.
إمكانيـــة  علـــى  وادا  حصلـــت  والآن 
الاطلاع على البيانات وعينات اختبارات 
المنشـــطات من معمل موسكو وتحقق في 
أكثـــر مـــن ١٠٠ قضية تعاطي منشـــطات 
محتملة. وكان هذا آخر الشروط المسبقة 
التـــي وضعـــت، ولكن لم يتـــم تحليل كل 
العينات بعد، وظل سيبستيان كو، رئيس 
الاتحاد الدولي لألعـــاب القوى حذرا مما 
إذا كان المجلـــس ســـيقوم حاليـــا برفـــع 
الإيقاف قبل بطولة العالم التي ستقام في 
الدوحة خلال الفترة من ٢٧ ســـبتمبر إلى 

السادس من أكتوبر المقبل.

معايير واضحة

قال كو ”لا نقوم بصفقات في رياضتنا، 
فلدينـــا معايير واضحة، وبالنســـبة إلي 
كانت الفلســـفة بسيطة ومهمة“. وأضاف 
”يجب أن نعرف أن الاتحاد المســـؤول عن 
رحلتهم في الرياضة لائق وجاهز ليتمكن 
من اســـتعادة مسؤولياته“. وتعتقد يلينا 
إيسينباييفا، لاعبة القفز بالزانة وحاملة 
الرقـــم العالمي وعضو لجنـــة الرياضيين 
بالاتحاد الدولي لألعاب القوى أن وطنها 
روسيا فعل كل شيء لإعادة الاعتراف به. 

النجم الأرجنتيني يبدأ 
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أهداف عن مهاجم فياريال 

جيرار مورينو الذي يتصدر 

ترتيب الهدافين

ليفربول يحول تركيزه على 

المسابقة المحلية التي 

يضعها هدفا أسمى له 

لاستعادة اللقب الغائب عن 

خزائنه منذ عام 1990

سيتي يأمل في استعادة 
توازنه في الدوري الإنكليزي

تشيلسي وليفربول ينشدان تضميد الجرح القاري
المنتشي  ســــــيتي  مانشســــــتر  يأمل 
بفوزه الكبير على مضيفه شــــــاختار 
دانييتســــــك الأوكراني في المسابقة 
القارية العريقة، في استعادة توازنه 
محليا عقب خســــــارته أمام نوريتش 
سيتي والضغط على ليفربول عندما 
يســــــتضيف واتفــــــورد الســــــبت من 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ليفاندوفسكي يبحث عن أرقام جديدة

روسيا تتمنى رفع عقوبة ألعاب القوى 

خطى ثابتة

 مدريــد – ســـيكون جمهور برشـــلونة 
علـــى موعـــد الســـبت مـــع عـــودة نجمه 
المطلق الأرجنتيني ليونيل ميســـي الذي 
ســـيخوض مباراتـــه الأولى فـــي الدوري 
الإســـباني لهذا الموســـم حين يحل حامل 
اللقـــب ضيفا علـــى غرناطة فـــي المرحلة 

الرابعة. 
وبعـــد غياب عن الملاعب لــــ115 يوما 
سجل ميسي عودته إلى الملاعب الثلاثاء، 
بدخوله في الشـــوط الثاني مـــن المباراة 
التي تعـــادل فيها برشـــلونة مع مضيفه 
بوروســـيا دورتموند الألماني دون أهداف 
في مســـتهل مشـــواره فـــي دوري أبطال 

أوروبا.

وكانـــت الجملة التـــي كتبها الموقع 
الرسمي لبرشـــلونة عن عودة ميسي إلى 
الفريق أبـــرز تعبير عن حجم  هذا اللعب 
وأهميتـــه، حيـــث كتب بعد المبـــاراة ضد 
دورتموند ”ميســـي عاد، وهذا يعني أمرا 
وحيدا فقـــط… حذار أيهـــا العالم!“ وعاد 
ميســـي إلـــى التمارين الجماعيـــة الأحد 
الماضي بعد تعافيه من إصابة في الساق 
اليمنـــى خلال الحصـــة التدريبية الأولى 
بعـــد الإجـــازة الصيفية منتصف شـــهر 
أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات 
الأربع التـــي خاضها فريقه حتى الآن في 

”لا ليغا“. 

الـــذي  الأرجنتينـــي  النجـــم  ويبـــدأ 
تـــوج هدافا للدوري في المواســـم الثلاثة 
الماضيـــة إضافة إلى مواســـم 2009-2010 
و2012-2011 و2013-2012 مشواره في ”لا 
ليغا“، متخلفا بفارق 5 أهداف عن مهاجم 
فياريـــال جيـــرار مورينو الـــذي يتصدر 

ترتيب الهدافين بعد أربع مراحل.
لن تكون بداية ميســــي سهلة السبت، 

لأن برشلونة، الذي سيفتقد ظهيره 
جــــوردي ألبــــا لمدة أســــبوعين 
بســــبب إصابة تعــــرض إليها 
أمــــام دورتموند، يحــــل ضيفا 
علــــى غرناطة الــــذي يقدم في 

مســــتهل الموســــم أداء 
مميــــزا خولــــه أن يكون 

مباشــــرة خلف النادي 
الرابع  الكاتالونــــي 
بفــــارق الأهــــداف 

نتيجة  في  فقط، 
فاجــــأت حتــــى 

النــــادي  الأندلسي مــــدرب 
دييغو مارتينيز الذي قال بعد 
الفــــوز علــــى ســــلتا فيغو في 
المرحلــــة الماضية ”لو قلتم لي 
حين صدرت روزنامة البطولة 
حوزتنا  فــــي  ســــيكون  بأنــــه 
ســــبع نقــــاط حتــــى الآن (من 
أربع مراحل)، لقلت لكم إنكم 

تبالغون في تفاؤلكم“.
فــــي الواقــــع لــــم يخض 
النادي الأندلســــي اختبارات 
جدية في مستهل هذا الموسم 
باســــتثناء واحد ســــقط فيه 

علــــى أرضــــه أمــــام جاره 
إشبيلية المتصدر الحالي 
بنتيجــــة 1-0، ومع عودة 

ســــواريز  لويس  والأوروغوياني  ميســــي 
ووجود الوافد الجديد الفرنســــي أنطوان 
غريزمــــان، ســــيكون برشــــلونة مرشــــحا 
لتحقيق فوزه السابع تواليا على منافسه 
الذي يعود فوزه الأخير على ”بلاوغرانا“ 

إلى 12 أبريل 2014 (1-0).
يمكــــن القــــول إنه كان لغياب ميســــي 
وقبله ســــواريز بســــبب الإصابــــة أيضا، 
إيجابيــــات بالنســــبة إلى برشــــلونة رغم 
تعرضه في بداية الموســــم إلى خسارة في 
ملعب أتلتيك بلباو وتعثره بالتعادل أمام 
مضيفه أوساســــونا، إذ برز إلى الساحة 
اليافع أنســــو فاتــــي من غينيا 
بيســــاو، ابــــن الـــــ16 عاما 
الذي وجد طريقه إلى 
الشباك في المرحلتين 
الماضيتين. وأصبح 
فاتي الثلاثاء ضد 
دورتموند، عن 16 
عاما و322 يوما، 
أصغر لاعب يحمل 
ألوان برشلونة في 
المسابقات الأوروبية، 
لكنه عجز أن يصبح 
أصغر مسجل في التاريخ 
الحديث للمسابقة (منذ 
1993)، فبقي الرقم بحوزة 
الغاني بينر أوفوري-

كواي (17 عاما و195 يوما) 
لمصلحة أولمبياكوس في 
1997. ويرغب فاتي بتمثيل 
المنتخب الإسباني عوضا 
عن بلده الأم، وقد بدأ 
بتحضير إجراءات الحصول 
على الجنسية للمشاركة في 
كأس العالم لدون 17 عاما.

برشلونة يترقب عودة ميسي

تأهب كبير

بوغبا يغيب عن يونايتد وشكوك حول جيمس
 مانشســتر (بريطانيــا) – قـــال أولـــي 
مانشســـتر  مدرب  سولســـكاير  غونـــار 
يونايتـــد إن الثلاثي المصاب بول بوغبا 
وأنطوني مارســـيال ولوك شـــو سيظل 
خارج التشـــكيلة عند زيارة وســـت هام 
يونايتـــد في الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
الأحد، كما تحوم شـــكوك حول مشاركة 

دانييل جيمس.
وتعرض بوغبا إلى إصابة بالكاحل 
خلال التعادل 1-1 مع ساوثهامبتون قبل 
فترة التوقف الدولية، في حين لم يشارك 
مارســـيال وشو منذ هزيمة يونايتد 1-2 
أمام كريســـتال بالاس في الدوري في 24 

أغسطس الماضي. 

وردا على سؤال حول إمكانية عودة 
بوغبا أو مارســـيال مطلع الأسبوع قال 
سولســـكاير ”لا أعتقـــد ذلك. لـــم يتدربا 
حتى الآن ولوك أيضا لن يكون جاهزا“.

جيمس،  الويلـــزي  الجنـــاح  وعانى 
الذي ســـجل ثلاثـــة أهداف فـــي خمس 
مباريات بالدوري هذا الموسم، من كدمة 
خلال الفوز 1-0 على ليســـتر سيتي في 
الجولة الماضية ولم يشارك أمام أستانة 

في قازاخستان بالدوري الأوروبي. 
وقال سولسكاير ”دانييل جيمس؟ لا 
أعرف. فهو لم يتـــدرب منذ أيام وأتمنى 
أن يتعافـــى ويتدرب معنا، لكنني لســـت 

متأكدا وسنتابع موقفه“.

النجـــم الفرنســـي بول  ويبـــدو أن 
بوغبا مـــا زال يرفض فكرة تمديد عقده 
مـــع مانشســـتر يونايتد والـــذي يمتد 
لعامين آخريـــن مع خيـــار التمديد لـ12 
شـــهرا آخر. فرغم تأكيد مـــدرب الفريق 
التزام اللاعـــب الكامل مـــع الفريق، إلا 
أن الفرنسي الدولي يعتقد أن مستقبله 

سيكون في البيرنابيو. 
لكن في حين تمكن الشياطين الحمر 
من عرقلـــة محاولة ريـــال مدريد لضمه 
هذا العـــام ، يعرف بوغبا أنه ســـيكون 
لديـــه فرصـــة أفضـــل لإجبـــار النـــادي 
الإنكليزي على رحيله إذا رفض التوقيع 

على عقد جديد.
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في مبارياته الأربع في الدوري، 

لكنه رغم ذلك يواجه تحديا من 

مهاجمي لايبزيغ ودورتموند 

سهلة السبت، كون بداية ميســــي
ونة، الذي سيفتقد ظهيره

ي ألبــــا لمدة أســــبوعين 
إصابة تعــــرض إليها 
ورتموند، يحــــل ضيفا 
رناطة الــــذي يقدم في 

 الموســــم أداء
خولــــه أن يكون 
ة خلف النادي
ــــي الرابع
لأهــــداف 
نتيجة
حتــــى 

الأندلسي النــــادي 
رتينيز الذي قال بعد
علــــى ســــلتا فيغو في
”لو قلتم لي  الماضية
رت روزنامة البطولة
حوزتنا فــــي  ــــيكون 
قــــاط حتــــى الآن (من
حل)، لقلت لكم إنكم

في تفاؤلكم“.
الواقــــع لــــم يخض 
لأندلســــي اختبارات 
 مستهل هذا الموسم
واحد ســــقط فيه  اء
ضــــه أمــــام جاره
المتصدر الحالي 
1-0، ومع عودة 

بســــبب الإصا وقبله ســــواريز
إيجابيــــات بالنســــبة إلى برش
تعرضه في بداية الموســــم إلى خ
ملعب أتلتيك بلباو وتعثره بالت
مضيفه أوساســــونا، إذ برز إل
اليافع أنســــو فاتــــي
بيســــاو، ابــــن ا
الذي وجد
الشباك في
الماضيتين
فاتي ال
دورتمو
عاما و
أصغر لا
ألوان بر
المسابقات
لكنه عجز
أصغر مسجل ف
الحديث للمس
1993)، فبقي الر
الغاني بينر
كواي (17 عاما و
لمصلحة أولمبي
1997. ويرغب فا
المنتخب الإسبا
عن بلده الأ
بتحضير إجراءات
على الجنسية للم
كأس العالم لدو



الكاتبـــة  مـــن  ســـمعته  مـــا  أول   
صافي نـــاز كاظم، وأنـــا أدخل بيتها 
في حيّ العباســـية، أنهـــا لا تصافح 
الرجـــال، وقد اعتدتُ ألا أبادر ســـيدة 
بالمصافحـــة. وأول تنبيه أن اســـمها 
ليـــس كلمـــة واحـــدة: أغضـــب مـــن 
كتابة اســـمي «صافيناز»، والصحيح 

«صافي» لوحدها، و«ناز» لوحدها.
كنت أقيم في غرفة على الســـطح، 
علـــى مرمى حجـــر من بيتهـــا. وفي 
ذلك اليـــوم، الجمعـــة 1 فبراير 1991، 
ســـألتني: تشرب نســـكافيه؟ ولم أكن 
الحرج  ومـــن  «النســـكافيه»،  أعـــرف 
أومأت برأسي موافقا. ولم أقل لها إن 
القارئ لا يخطئ أســـلوبها، في النقد 
المسرحي وغيره. وقد أعجبني كتابها 
«الخديعة الناصرية» 1984، في مرحلة 
تعزيز كراهيتي لعبدالناصر، انطلاقا 
من فكر إخوانـــي يراه رأس الكفر في 
القرن العشـــرين. واحتاج شفائي من 
ذلك المرض أن أتجاوز ســـن الخامسة 
والعشـــرين، وأنزع الســـم الإخواني؛ 

لأرى بعقلي جمالا آخر.
 أهدتني مؤلفاتها ومنها «يوميات 
بغـــداد 1975ـ1980» 1984، وتقـــول فيه 
«كنت أســـير في بغداد أكاد أشم الدم 

وأحس مذاقه حقيقة في حلقي».
 صافـــي نـــاز، مثل يحيـــى حقي، 
تســـتعصي علـــى التصنيـــف ضمن 
جيـــل أدبـــي، وكتاباتهـــا نصـــوص 
تحمل بصمـــة خاصة، تجافي الغلظة 
الظـــل  بخفـــة  وتتســـم  والافتعـــال، 
الطفولـــة،  روح  وتدفـــق  والحيويـــة 
وترسم مشهدا طازجا بكلمات قليلة، 
أيـــا كان «محتوى» الكتابة. هي ناقدة 
كبيـــرة خارج حســـابات المســـرحين 
الرسميين. ســـألتني في اللقاء الأول 
متى ولدت؟ وقالت: ياه، سنة رجوعي 
مـــن أميـــركا (1966). ونبّهـــتُ فاروق 
عبدالقادر إلى بيتـــر بروك. وفي عام 
1988 بـــدأ «مهرجـــان القاهرة الدولي 
للمســـرح التجريبـــي»، وعوملت بما 
لا يليـــق، فانصرفـــت عنـــه وعنهـــم. 
وفي عـــام 2016 كان أول مهرجان في 
العالم يتغير اســـمه لتغيير رئيســـه، 
الدولي  القاهـــرة  «مهرجـــان  ليصبح 
والمعاصـــر»،  التجريبـــي  للمســـرح 
وكأن «التجريـــب» أصالة لا معاصرة. 
ولو أحســـن المهرجان، المقـــام حاليا، 
لتشـــرّف بتكريمها، في حدث عنوانه 

«دورة صافي ناز كاظم».
 أقرأ تعريف «الكاتبة الإسلامية» 
لصافـــي ناز كاظـــم، فأندهش وأتذكر 
قصـــة لأناتـــول فرانس عـــن بهلوان 
دخل الديـــر، ورأى الرهبان يتفرغون 
للصـــلاة، ويبتهلـــون إلـــى الســـيدة 
العـــذراء، ولـــم يجد أكثـــر بلاغة من 
أيقونتها.  أمام  فاستعرضها  مهاراته 
واتهمـــه الرهبـــان بتدنيـــس الديـــر، 
وعدم توقيـــر المقام المقدس، ففوجئوا 
بخروجها من الأيقونة تمســـح عرقه، 
وتحميـــه مـــن غضبهـــم؛ لصدقه في 

محاولة إسعاد روحها.
رحلـــة صافي نـــاز كاظـــم تناهز 
ســـتين عاما من الوفاء لفـــن الكتابة، 

تسميها «تلابيب الكتابة».

صباح العرب

صافي ناز كاظم

سسعد القرش

 موســكو - أدخل مشــــعوذ ســــيبيري 
بدأ رحلة ســــيرا على قدميه عبر روســــيا 
بهــــدف التخلّــــص من خلال السّــــحر من 
”الشــــيطان“ فلاديمير بوتين، مستشفى 
للأمراض العقلية لإخضاعه لفحوصات، 
وفق مــــا أعلن الفرع المحلي لوزارة 

الصحة.
غابيتشيف،  ألكسندر  وأوقف 
الــــذي بدأ فــــي مــــارس الماضي 
رحلته على أن يصل إلى موسكو 
الأربعاء/الخميس  ليل  في 2021، 
في جمهورية بورياتيا الروســــية 
في ســــيبيريا الشرقية عندما كان 

يخيّم مــــع أتباعــــه على جــــادة قريبة من 
بحيرة بايكال.

وبحســــب الشــــرطة، بعد توقيفه، نقل 
غابيتشيف إلى مســــقط رأسه في ياقوتيا 

حيث ”هو ملاحق لارتكاب جريمة“.
وأعلن الفــــرع المحلّي لوزارة الصحّة 
في بيان أنّ ”غابيتشــــيف أدخل مستشفى 
للأمــــراض العقلية فــــي جمهورية ياقوتيا 
لفحصــــه“. وقالت ”إذا ثبــــت بأنّه مريض 
فنحن على اســــتعداد لتقديــــم عناية طبية 

جيّدة له“.
ودان المعــــارض الرئيســــي للكرملين 
ألكسي نافالني ”الأساليب الجديرة بحقبة 

الكاي.جي.بــــي الســــوفييتية“ عندما كان 
يزعم النظــــام بــــأنّ المعارضين مصابون 

بأمراض عقلية لإزاحتهم.
وأفاد على تويتر ”يمكن لشــــخص أن 
ينقل إلى مستشفى للأمراض العقلية دون 
قرار قضائي أو حتى فتح تحقيق. أشــــياء 

مروّعة فعلا تحدث هناك“.
الكرمليــــن  باســــم  المتحــــدث  وأكــــد 
دميتري بيســــكوف للصحافيين أنه يجهل 

تفاصيل توقيف المشعوذ.
وفي فيديو نشــــر فــــي الإعلام المحلي 
قيــــل إنّــــه صــــوّر بعــــد توقيفــــه، يقــــول 
غابيتشــــيف إنه في مدينته في ياكوتسك 

ويعامــــل جيّــــدا. وأضــــاف فــــي الفيديــــو 
”محامــــيّ يتولــــى ملفّي وكلّ شــــيء ضمن 

القانون“.
ودعــــا أنصار غابيتشــــيف إلى تنظيم 
تظاهــــرة بعد ظهر الســــبت دعمــــا له أمام 

الإدارة الرئاسية في موسكو.
ولدى وصوله إلى موســــكو كان ينوي 

تنظيم ”طقوس لإبعاد بوتين“.
وصــــرح لقنــــاة معارضــــة فــــي يوليو 
الماضي ”قال الله إنّه شــــيطان. الطبيعة 
تكرهــــه. حيثمــــا تواجــــد تحــــدث كوارث 
طبيعيــــة وأعمال إرهابيــــة“. وتابع ”بعد 
رحيله سننعم بهدوء وازدهار لألف سنة“.

الفنانـــة  أعلنـــت  بيــروت -   
عن  عجرم  نانســـي  اللبنانيـــة 
منفردة  أغنيـــة  طرحهـــا  قرب 
إطـــلاق  ستســـبق  جديـــدة، 

لألبومها الجديد.
وكشــــفت نانســــي لمتابعيها 
عبــــر صفحاتهــــا علــــى المواقع 

الاجتماعيــــة عــــن ذلــــك قائلــــة ”احترت 
كثيرا قبل أن يقــــع اختياري على الأغنية 
المنفردة المناسبة التي يمكن أن أطلقها 
قبــــل الألبــــوم.. أعــــرف أنكم متشــــوقون 
لمعرفتها.. صار كل شيء جاهزا تقريبا“.

وأضافـــت ”ستســـتمعون إلى أغنية 
من اختياري الشـــخصي.. أنـــا أحببتها 

وشـــعرت بأنها قريبة من قلبي ومختلفة 
عن كل الأغاني التي سبق لي أن أديتها“.

مـــن  المزيـــد  نانســـي  تقـــدم  ولـــم 
التوضيحات حـــول الأغنية ولا عنوانها 

ولا عنوان الألبوم.
وينتظر جمهـــور النجمـــة اللبنانية  
ألبومها الجديد والذي يتضمن 15 أغنية، 

وتقدم نانســـي خلال الألبـــوم 8 أغنيات 
باللهجة المصرية تعاونت فيها مع عدد 

من الشعراء والملحنين المصريين.
وتجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم 
تفكــــر في إصدار ألبوم خــــاص بالصغار 
خلال عام 2020 بعد الاستقرار على أغانيه 

التي ستحمل رسائل ونصائح للأطفال.

مشعوذ أراد التخلص من {الشيطان بوتين}

نانسي عجرم تطرح أغنية مختلفة عن كل أغانيها

إلـــى  العلمـــاء  توصـــل   - نيويــورك   
فـــك غموض ســـمات أحد أقرباء البشـــر 
البدائيين، حيث تمكنوا من إعادة تشكيل 

جمجمته بعد تحليل حمضه النووي.
وجـــاءت المـــادة الوراثيـــة من عظام 
إصبع إحـــدى إناث الدينيســـوفان، التي 
عاشت قبل حوالي 50 ألف سنة، ووجدت 
فـــي كهف دينيســـوفا بالقرب مـــن جبال 

ألتاي بسيبيريا.
ومـــن المتوقع أن تكون المجموعة قد 
عاشت داخل هذا الكهف منذ أكثر من 200 
ألف ســـنة، وعثر في الآونة الأخيرة، على 
جزء من فك يرجع لأكثر من 15 ألف ســـنة 
ويعود إلى أحد أفرادها في الصين. ولكن 
هذه الاكتشـــافات لم تمنـــح العلماء دلالة 

كبيرة على ملامح هذه الأنواع.
ولا يحمـــل البشـــر الذيـــن يســـكنون 
إنســـان  مـــن  شـــبها  اليـــوم  الأرض 
علـــى  النياندرتـــال،  أو  الدينيســـوفان 
الرغم من أن جنســـنا تـــزاوج مع كليهما، 
بالإضافـــة إلـــى أن بعـــض المجموعات 
السكانية تحمل علامات وراثية من التي 

تتميز بها المجموعتان إلى اليوم.
الدينيســـوفان  إنســـان  وانفصـــل 
وإنســـان النياندرتال قبل 400 ألف ســـنة 
ليصبحـــا مختلفين أكثر، فبعـــد مغادرة 
أفريقيا توجـــه النياندرتـــال إلى أوروبا 
وغرب آســـيا وتوجه الدينيســـوفان إلى 

شرق آسيا. 

واندثر إنســـان الدينيسوفان قبل 50 
ألف سنة من دون أن يعرف العلماء سبب 

ذلك.
اســـتخدم علماء من الجامعة العبرية 
فـــي القدس، تحت إشـــراف ليران كارمل، 
بيانـــات الحمض النـــووي المأخوذة من 
اثنيـــن من النياندرتـــال، جمعت 5 بالمئة 
منهـــا مـــن البقايا التي عثـــر عليها، و55 
بالمئة من البشـــر اليـــوم، و5 بالمئة من 
الشـــمبانزي، بالإضافـــة إلـــى عـــدد من 
البيانات المســـتخرجة مـــن عظام إصبع 
إحـــدى إنـــاث الدينيســـوفان، ونُشـــرت 

النتائج الخميس في مجلة سيل.
وأوضح كارمل ”العظمة عائدة لطفلة 
من إنسان الدينيســـوفان في سن الثالثة 
عشـــرة. وقـــد فتحت هـــذه العظمة فصلا 

جديدا في تطور الإنسان“.
وبحثوا عن اختلافـــات في الجينات 
التـــي يمكـــن أن تؤثـــر علـــى الســـمات 
التشـــريحية. ونجحـــوا فـــي إظهـــار 56 
فارقا بين إنسان الدينيسوفان والإنسان 
المعاصر وإنســـان النياندرتال، وحددوا 
32 سمة أبرزت مظهر هيكل الدينيسوفان 

العظمي.
كمـــا كان متوقعـــا، تشـــابهت بعض 
الملامـــح مـــع النياندرتال، بمـــا في ذلك 
الضيقـــة،  والجبهـــة  القويـــان،  الفـــكان 
والقفـــص الصـــدري الكبيـــر، والحوض 

الواسع.

وجـــه  أن  إلـــى  التحليـــل  وأشـــار 
الدينيســـوفان كان أوسع من وجه البشر 
بـــارزا  وكان  والنياندرتـــال،  البدائييـــن 
أكثر من وجـــوه أجدادنا وأقل من وجوه 
النياندرتال. ولم يســـتطع العلماء معرفة 

حجم هذه الاختلافات.
وأفاد الباحثون أن الطريقة الجديدة 
أظهـــرت دقـــة غير مســـبوقة فـــي التنبؤ 

بالسمات الجسدية المعروفة للنياندرتال 
والشمبانزي. 

إعجابهـــم  عـــن  الخبـــراء  وعبّـــر 
بالنتائج المنشـــورة، حيث أشار بنديكت 
كالغـــاري  جامعـــة  مـــن  هالغريمســـون، 
الكنديـــة، إلى اســـتحالة تحديد مدى دقة 
الدراســـة في تقدير سمات الدينيسوفان، 

إلا أن المقاربة ”رائعة ومبتكرة“. 

ووصـــف بينـــس فيـــولا مـــن جامعة 
تورنتو الكندية، والـــذي يدرس حفريات 
”خطوة  بأنها  الدراســـة  الدينيســـوفان، 
كبيرة إلى الأمام“ وأكد أنها كانت بمثابة 

خيال علمي قبل خمس سنوات. 
وقال كارمل إن نتائج الجمجمة كانت 
دقيقة قدر الإمكان ولكنها ”تتضمن بعض 

التأويلات الفنية“.

تمكّن العلماء من تشــــــكيل صورة تقريبية لابن عم الإنسان من خلال تحليل 
الحمض النووي لعظام إصبع طفلة تنتمي إلى إنسان الدينيسوفان، ووضعوا 

مقاربة بين ملامح البشر اليوم والإنسان المنقرض منذ آلاف السنين.

علماء يعيدون تشكيل ابن عم الإنسان المنقرض 
قبل خمسين ألف عام

صورة علمية برؤية فنية
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 ســيدني - تظاهــــر مئــــات الآلاف مــــن 
الشــــبان الجمعة في مختلف أنحاء العالم 
في أكبر تعبئة تنظم حتى الآن للدعوة من 
أجل التحرك لمواجهة الكوارث المناخية.

إلــــى الحركة  الشــــباب  وانضم هؤلاء 
التــــي أطلقتهــــا فــــي صيف 2018 الشــــابة 
وقاطعــــوا  تونبــــرغ،  غريتــــا  الســــويدية 
الــــدروس في يوم ”الإضــــراب العالمي من 
أجــــل المنــــاخ“ فــــي تحرك رمزي ســــيبلغ 
ذروته بتظاهرة ضخمة في نيويورك حيث 

تعقد الاثنين قمة دولية حول المناخ.
ومن سيدني وصولا إلى سيول مرورا 
بمانيلا أو بومباي وبالي وطوكيو، أعطت 
منطقــــة آســــيا-المحيط الهــــادئ إشــــارة 
الانطلاق ليــــوم ”فرايداي فور فيوتشــــر“ 
الهادف إلى تصعيد الضغط على صانعي 
لكــــي  والشــــركات  السياســــيين  القــــرار 
يتخــــذوا إجراءات جذريــــة من أجل ضبط 
ارتفاع حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة 

البشرية.
ومن المرتقب تنظيم أكثر من خمســــة 

آلاف نشاط في مختلف أنحاء العالم.

ودعــــت تونبــــرغ فــــي شــــريط فيديو 
الخميــــس التلاميــــذ إلــــى تصــــدر هــــذه 
المعركــــة. وقالــــت الســــويدية البالغة من 
العمــــر 16 عامــــا والتي أصبحــــت ناطقة 
باســــم الجيل الشــــاب المقتنع بأن الجيل 
الأكبر سنا لم يبذل جهودا كافية لمكافحة 
الاحتباس الحراري، ”كل شــــيء يؤثر. ما 

تقومون به يؤثر“.
وانطلــــق التلاميذ فــــي فانواتو وجزر 
ســــليمان وكيريباتي مرددين ”لن نتراجع، 
نحــــن نناضــــل“. وهــــذه الــــدول الواقعة 
في المحيــــط الهادئ هي فــــي مقدمة خط 
مواجهــــة الاحتبــــاس الحــــراري بســــبب 

ارتفاع مستوى المياه.
فــــي  ظاهــــرا  كان  الاســــتياء  هــــذا 
أماكــــن أخــــرى فــــي آســــيا. وقالــــت ليلي 
ساتيدتاناســــارن من بانكوك والتي أطلق 
عليها اسم ”غريتا ثونبرغ تايلاند“ بسبب 
معركتهــــا لمكافحــــة البلاســــتيك، ”نحــــن 
المســــتقبل ونحن نستحق ما هو أفضل“. 
وتابعت أن الكبــــار ”لا يفعلون إلا الكلام، 
لكنهم لا يقومون بشيء.. لا نريد أعذارا“.

الشباب يقودون إضرابا عالميا 
من أجل المناخ

أدخل مشــــعو - موســكو
بدأ رحلة ســــيرا على قدميه ع
بهــــدف التخلّــــص من خلال
بوتين فلاديمير ف“ ”الشــــيطان
للأمراض العقلية لإخضاعه
وفق مــــا أعلن الفرع الم

الصحة.
ألكسندر وأوقف 
الــــذي بدأ فــــي مــــار
رحلته على أن يصل
الأربعا ليل   ،2021 في
في جمهورية بورياتي
ســــيبيريا الشرقي في

أعلنـــت  - بيــروت
نانســـي اللبنانيـــة 
أغني طرحهـــا  قرب 
ستســـبق جديـــدة، 

لألبومها الجديد.
وكشــــفت نانســــي
عبــــر صفحاتهــــا علـــ
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